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نريد جيوشكم.. لا دموعكم
عبد الباري عطوان

ابناء قطاع غزة الذين يتعرضون للقصف الصاروخي والغارات 
الاسرائيلية ليل نهار يجب ان يغلقوا الأبواب في وجه الوفد الذي 
يرأسه امين عام جامعة الدول العربية، ويضم وزراء خارجية عدة 

دول عربية، وان يطالبوهم بالعودة من حيث اتوا.
اهــل القطاع لا يريــدون «ســياحا» بمرتبــة وزراء خارجية، او 
امــين عــام للجامعة، يأتــون الى قطاعهــم من اجل الادعــاء كذبا 
بأنهم يحسّــون بمعاناتهم، وجاءوا من اجل اظهار مشــاعر الود 

والتضامن تجاههم.
هؤلاء لم يقدموا فلســا واحــدا للقطاع، ولم يعمّــروا بيتا تهدم 
اثناء العدوان الاسرائيلي شــتاء عام 2006، ولم يكسروا حصارا 
خانقا ومذلا مســتمرا منذ عشر ســنوات، فلماذا يستقبلهم ابناء 
القطاع بالترحيب، ويفرشــون لهم الســجاد الاحمــر الملون بدماء 

شهدائهم وجرحاهم؟
اهــل القطــاع لا يريــدون الشــفقة، ولا الكلام المعســول، وانما 
اســلحة حديثة متطورة يدافعون بها عــن اطفالهم وكرامتهم، في 
مواجهة ارهاب اســرائيلي حصد حتى كتابة هذه الســطور ارواح 

اكثر من ثمانين انسانا، نسبة كبيرة منهم من الاطفال.
لماذا لا يتزاحم هؤلاء، مثلما رأيناهم في الاسابيع الاخيرة، على 
تقديم صواريخ «ستينغر» المضادة للطائرات الى فصائل المقاومة 
فــي القطــاع، حتى يحيّدوا ســلاح الجــو الاســرائيلي، ام ان هذه 
الصواريــخ «حرام» ان تســتخدم ضد الاســرائيليين، وان تحمي 

الفلسطينيين المسلمين «السنّة»؟
٭ ٭ ٭

نســأل ايضا كبــار علمــاء المســلمين وجمعياتهم عن اســباب 
عدم صــدور فتاوى بالجهاد في فلســطين، وبــدء حملات لجمع 
التبرعــات لنصرة المجاهدين في فلســطين، وتســخير المســاجد 

ومنابرها في هذا الصدد.
نشــعر بالمــرارة والألم ونحــن نشــاهد الغالبية الســاحقة من 
وزراء الخارجية العرب وقد تغيّبوا عن اجتماع دعت اليه الجامعة 
متلكئــة، من اجل بحــث ما يجري فــي القطاع من مجــازر على يد 

الاسرائيليين وطائراتهم ودباباتهم وصواريخهم.
اهالــي قطــاع غــزة لا يريــدون وزراء خارجية الــدول العربية 
كوســطاء، وانما كأهل وشركاء، فالوســاطة للأجانب، وللأمين 
العام لجامعة الدول العربية، وليس لأبناء الدم الواحد، والعقيدة 

الواحدة، والهمّ المشترك.
الســيد رجــب طيب اردوغــان رئيــس وزراء تركيا لــم يقل غير 
الحقيقة عندما اكــد اثناء زيارته للقاهرة ان جامعة الدول العربية 
لم تفعل شــيئا من اجل الفلســطينيين في قطاع غزة، ونزيد عليه 
بالقــول انها تآمــرت بصمتهــا على الحصــار ومبادرة ســلامها 
المغشوشــة علــى هــؤلاء، وتواطــأت بخنوعهــا مع الاســتيطان 

والحفريات الاسرائيلية في القدس المحتلة.
ابناء قطاع غزة، وللمرة الثانية وربما العاشرة، يكشفون الوجه 
الارهابي البشع لإسرائيل امام العالم بأسره، بتضحياتهم ودماء 
اطفالهم الشهداء، ويبثون الرعب بصواريخهم في نفوس اكثر من 

خمسة ملايين اسرائيلي.
لأول مرة ومنذ بدء الصراع العربي ـ الاســرائيلي قبل ســبعين 
عامــا، يحدث تــوازن الرعــب، ويتــذوق الاســرائيليون المرفهون 
المدلّلــون طعم الخوف والرعب، ولــم يعـــــد هـــــذا حكـــــرا على 
ابنــاء الشــعب العربــي فقــط، وهــذا اكبر انجــاز لهــذا الصمود 

الاسطوري.
الســيد خالــد مشــعل كان صادقــا عندمــا اعلــن فــي مؤتمره 
الصحافــي في القاهــرة امس ان بنيامــين نتنياهــو رئيس وزراء 
اســرائيل هو الذي يطلــب الهدنة ووقف اطلاق النــار، لأنه يدرك 
جيــدا الأخطار والخســائر السياســية والبشــرية التــي يمكن ان 
تلحق به وكيانه، فيما لو استمر بالقتل وارتكاب المجازر، او ارسل 

دباباته لغزو القطاع.
الضفة الغربيــة بدأت تنتفض، وانتفاضتهــا بدأت تهزّ الارض 
تحــت قدميــه ومســتوطنيه، ونــرى بــوادر صحوة في اوســاط 
الســلطة، وعودة الى الينابيــع من خلال نــداءات الوحدة وإنهاء 
الانقسام، والتخندق في خندق المقاومة بأشكالها كافة، ونتمنى 
ان تكون هذه المبادرات والإشــارات بدايــة صفحة جديدة، وليس 
لامتصاص احتقان الشــارع الفلســطيني في مــدن وقرى الضفة 

الغربية.
٭ ٭ ٭

الشــعب الفلســطيني لــم يعد يخــاف المــوت او يخشــاه، ولن 
يتوقــف عن المقاومة حتى ينال حقوقه كاملة دون نقصان، والعد 
التنازلي في هذا المســار قد بدأ بوصول اول صاروخ «فجر 5» الى 
قلب مدينة تل ابيب، وهو الصاروخ الذي سطّر صفحة جديدة في 

التاريخ، وكسر كل ما قبله من معادلات.
مــن هنا فإننا نحــذر من قبــول فصائل المقاومــة وقفا لاطلاق 
النار بشــروط اســرائيلية وضغــط عربي، وحتى لــو كان المقابل 
رفعــا جزئيــا او كليا للحصار، فالســلاح الفلســطيني هو للدفاع 
عن النفس في مواجهة آلة ارهابية عســكرية اسرائيلية جبارة، لا 
تلتزم بــأي معايير اخلاقية او انســانية، والدفاع عن النفس حق 

مشروع كفلته كل المواثيق الدولية.
ختاما نكرر مطالبتنا لأبناء القطاع الصامدين المرابطين، بإعادة 
وزراء الخارجيــة العرب من حيث اتوا، ولكن بأدب جمّ، وابلاغهم 
انهــم مرحــب بهــم اذا مــا عادوا مــرة اخــرى حاملــين صواريخ 
«ســتينغر» وغيرهــا، الكفيلــة بالتعاطــي بفاعليــة مــع الدبابات 
والبــوارج الاســرائيلية البحريــة التي تقصــف القطــاع وابناءه، 

وتشدد الحصار عليه.
يعــفّ لســاننا عن قــول كلمــة «اطردوهــم» تأدبــا، وان كانوا 

يستحقون ما هو اكثر من ذلك.

محافظ شمالي سيناء ينفي اقامة مخيمات ايواء للفلسطينيين
مصر: عشرات المصابين باشتباكات في ذكرى احداث شارع محمد محمود

■ القاهـرة ـ ا ش ا: شـهد محيـط وزارة الداخليـة المصريـة 
امـس اشـتباكات عنيفـة مـع مئـات المتظاهريـن فـي الذكـرى 
السـنوية لاشـتباكات شـارع محمد محمود التـي راح ضحيتها 
العشـرات من القتلى العـام الماضي. ورفع المتظاهـرون لافتات 
تنتقـد النظـام الجديد منها « شـيلنا وش وجيبنـا وش، مبارك 

ومرسي غش في غش». 
واشارت تقارير الى سقوط نحو خمسين مصابا من الطرفين، 
وشـهد شـارع يوسـف الجندي القريب من مقر وزارة الداخلية 
تجدد التراشـق بالحجـارة بـين المتظاهرين وقوات الشـرطة، 

كما قام بعض المتظاهرين برشق قوات الشرطة المتمركزة خلف 
الجدار الأسمنتي الموجود بالشارع ببعض الزجاجات الحارقة، 
مـا أدى إلـى إصابة ضابط بحـروق من الدرجـة الثانية وثلاثة 
مجنديـن بكدمـات وسـحجات متفرقة بالجسـم، بالإضافة إلى 
إصابة ثلاثة من المتظاهرين جراء رشـقهم بالحجارة من جانب 

قوات الشرطة.
وصرح الدكتور محمد شـوقي مدير مستشـفى المنيرة العام 
بأن المستشفى استقبل 20 مصابا خلال الاشتباكات التي وقعت 
مسـاء الاثنين بشـارع محمد محمـود ومحيـط وزارة الداخلية 

حتى الآن وحالتهم جميعا مستقرة.
وقـال «إن الإصابـات تراوحـت مـا بـين جـروح وكدمـات 
وكسـور وقامت الفرق الطبية في قسم الاسـتقبال والطوارىء 
بالمستشـفى بعمـل كافـة الإسـعافات اللازمـة للمصابـين فـور 

دخولهم وإجراء كافة الفحوصات والإشلاعات اللازمة، مشيرا 
إلـى أنه سـيتقرر خروج المصابين بعـد اطمئنان الفـرق الطبية 

على استقرار حالتهم الصحية.
كمـا صـرح الدكتـور هشـام ابـو عيشـة مديـر الاسـتقبال 
والطـوارئ بمستشـفى قصـر العيني بأن المستشـفى اسـتقبل 

مصابا واحدا خلال الاشتباكات.
وقال ابو عيشـة إن المتظاهر مصاب بكدمات وجروح نتيجة 
تعرضه للرشـق بالحجارة، وقد قام الأطباء بقسـم الاسـتقبال 
بعمـل كافـة الإسـعافات والفحوصـات اللازمـة لـه، وحالتـه 

مستقرة.
ونفى اللواء سـيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء 
مـا تناولتـه بعض وسـائل الإعـلام بخصوص إقامـة مخيمات 
إيـواء للفلسـطينيين القادمين من قطاع غزة ، مشـيرا إلى أنه لا 

يوجد فلسطينيون سـوى المصابين الذين يتم نقلهم للعلاج في 
المستشفيات المصرية.

وقـال المحافظ - في تصريح صحافي له الاثنين- إنه سـبق 
عقـد اجتمـاع تنفيـذي للقيـادات التنفيذية ومديـري مديريات 
الخدمـات والمرافق بالمحافظة بهـدف إدارة الأزمة التي يمكن أن 

تنتج عن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة.
وأضـاف أنه تم طرح السـيناريوهات الخاصـة بالتعامل مع 
الأزمة بشكل عام ، وفي مقدمتها استعداد وتجهيز المستشفيات 
لاسـتقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين ، والدفع بسيارات 
الإسـعاف لنقلهم مـن ميناء رفح البري الى مستشـفى العريش 

العام ومنه إلى القاهرة اذا استدعت الحالة لذلك .
كما تم التنبيه برفع حالة الطوارىء لجميع المرافق والخدمات 

، ورفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة الأزمة.

اسرائيل تدرس اقتراحا مصريا لهدنة.. وحماس تريد رفع الحصار عن القطاع 

اكثر من مئة شهيد وتحذيرات من «كارثة انسانية» في غزة

سعوديون يتجمعون في القصيم احتجاجا
نائب وزير العمل السعودي: لا نية لإيقاف قرار 

فرض ضرائب على العمالة الأجنبية بالمملكة
■ الريـاض ـ يو بي اي: قال نائب وزير 
العمـل السـعودي مفرج الحقبانـي انه لن 
يتم إيقـاف العمل بقرار فـرض 2400 ريال 
علـى العمـال الأجانب في المملكـة، والبالغ 

عددهم حوالى 8 ملايين عامل.
ونقلت صحيفة «الشـرق» على موقعها 
الإلكتروني امـس الاثنين، عـن الحقباني، 
قولـه إن الـوزارة تعتـزم تعويـض رجال 
الأعمـال المتضرريـن مـن قـرار رفـع تكلفة 
العمالـة الوافـدة مـن خلال آليـة وضعتها 
الوزارة لذلك»، مشـيراً الـى أن على هؤلاء 
«تقـديم مـا يثبـت تضررهـم إلـى مجلـس 
الغرف السعودي». واسـتبعد نائب وزير 
العمـل السـعودي وجـود أي توجـه لدى 
تنفيـذ  إيقـاف  أو  لتأجيـل  العمـل  وزارة 
القـرار. وقـال الحقبانـي إن القـرار صادر 
مـن مجلـس الـوزراء منـذ عـام ونصـف 
العـام، «والـوزارة مجـرد أداة مـن أدوات 
تنفيـذ القـرار»، مؤكـدا أنـه لا يوجـد قرار 

يحظـى بتأييد الجميـع، موضحا أن وزارة 
العمـل تقدر تحفظـات رجـال الأعمال على 
القـرار. يشـار إلـى أن وزارة العمـل كانت 
فرضت مؤخرا رسـوما ماليـة بمقدار 2400 
ريال سنويا على شـركات القطاع الخاص 
التي يزيـد فيها عـدد العمالـة الوافدة عن 
الموظفـين السـعوديين. وتجمـع عـدد مـن 
السـعوديين امس الاثنين أمام مكتب العمل 
فـي القصيـم شـرق الريـاض للتعبير عن 
رفضهـم قـرار وزارة العمـل بفـرض 2400 

ريال سنويا على كل عامل أجنبي. 
وقالـت صحيفـة «سـبق» الإلكترونيـة 
أصحـاب  مـن  المواطنـين  مـن  عـددا  ان» 
عون  المنشـآت الصغيرة والمتوسـطة يتجمَّ
في هذه الأثناء، أمام مكتب العمل بالقصيم 
الواقع ببريدة، محاولين مقابلة المسؤولين 
وإقناعهـم بـأن القرار الـذي أقرّتـه وزارة 
العمل، أضرّ بمصالحهم، وأنه قرار لا يصب 

في صالحهم ولا صالح المواطن».

القاهرة ـ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
صعّـدت إسـرائيل مـن هجماتهـا العدوانية ضد قطـاع غزة 
حيث فاق عدد الشـهداء 100 شـهيد في غاراتهـا المتلاحقة التي 
اسـتؤنفت فجر أمـس الاثنـين وادت الى استشـهاد اكثر من 25 
شـهيدا، بينهـم أطفال انتشـلوا أشـلاء من تحـت ركام منازلهم 
المدمرة، في الوقت الذي تواصلت فيه جهود إبرام تهدئة لوقف 

إطلاق النار في العاصمة المصرية القاهرة.
وتكثفت الاتصالات الدبلوماسـية الاثنـين بموازاة التصعيد 
العسـكري الواسـع فـي قطاع غزة الـذي تجاوز عـدد ضحاياه 
المئـة، فوصل الامين العام للامم المتحدة بـان كي مون الى مصر 
تمهيـدا لزيـارة اسـرائيل والاراضـي الفلسـطينية، وشـهدت 
القاهرة سلسـلة اتصالات واسعة لتفعيل التهدئة بين اسرائيل 

والفلسطينيين.
ان  الاثنـين  مسـاء  الاسـرائيلية  العامـة  الاذاعـة  واعلنـت 
الحكومة الاسرائيلية الامنية المصغرة برئاسة بنيامين نتنياهو 
اجتمعت مساء الاثنين لبحث اقتراح مصري لهدنة بين اسرائيل 

والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 
واضافت الاذاعة ان اسرائيل تريد الالتزام بهدنة من 24 الى 
48 ساعة لكي يتمكن الطرفان من الاتفاق على بنود وقف اطلاق 

النار. 
وقال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انه 
لا يسـتبعد التوصل الى وقف لاطـلاق النار في قطاع غزة، لكنه 

اصر على طلب حماس رفع الحصار عن القطاع. 
وقال مشـعل في مؤتمر صحافي عقده فـي نقابة الصحافيين 
المصريـين في القاهرة «نحن ملتزمون بوقـف اطلاق النار، لكن 

اسرائيل لا بد ان توقف عدوانها». 
واضـاف زعيـم حمـاس ان «رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو اتصل بالولايات المتحدة واوروبا ومصر طلبا 

لهدنة». 
ووصـل بان كي مـون الاثنين الـى القاهرة عصـر الاثنين في 
اول محطة له في المنطقة على ان يلتقي وزير الخارجية المصري 
محمـد كامل عمرو في وقـت متأخر من مسـاء الاثنين، ثم الامين 
العـام للجامعـة العربية نبيل العربـي الثلاثـاء، لينتقل بعدها 

الى القدس الثلاثاء او الاربعاء، بحسـب دبلوماسيين في الامم 
المتحدة. 

واعلن المتحدث باسـم بان كي مون مـن نيويورك ان الاخير 
سيلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس لحثهمـا على ارسـاء وقف لاطلاق 
النار في غزة، مضيفا «ان الامين العام يرغب في تقديم مساعدة 
دبلوماسـية للجهود الكبيرة والهامة جـدا» التي تبذل من اجل 

التهدئة في غزة. 
في بروكسـل دعـا وزراء خارجية الاتحـاد الاوروبي الاثنين 
«الـى وقف فوري للاعمـال الحربيـة» و»دعم جهود الوسـاطة 
المصريـة وفاعلين اخريـن» و»رحبوا بمهمة الامـين العام للامم 

المتحدة في المنطقة». 
واتهمـت روسـيا الاثنـين الولايـات المتحـدة بالسـعي الـى 

«عرقلة» اصدار بيان في مجلس الامن الدولي بشأن غزة. 
وقال المندوب الروسـي فـي الامم المتحدة فيتالي تشـوركين 
ان احـد البلـدان الــ15 في مجلس الامـن اعلـن «بوضوح عدم 
اسـتعداده للموافقة على رد فعل مـن مجلس الامن». ولم يحدد 

تشـوركين هذا البلد بالاسـم الا ان دبلوماسـيين اشاروا الى ان 
الولايات المتحـدة تعيق بيانا مدعوما من الـدول العربية حول 

الهجوم الاسرائيلي على غزة.
وقال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي باراك اوباما شـدد 
على ضرورة وضع حد لهجمات حركة حماس الصاروخية على 
اسرائيل خلال اتصال هاتفي اجراه الاثنين مع الرئيس المصري 
محمد مرسـي لبحث سـبل التهدئة في ازمة غزة، جاء ذلك فيما 
اتهمت موسـكو واشـنطن بمحاولـة عرقلة بيان لـلامم المتحدة 

بشأن غزة مساء الاثنين.
وحـذرت نحو اربعين منظمة غير حكومية الاثنين من «كارثة 
انسـانية» فـي غزة في حـال اسـتمرار العنف، ودعـت المجتمع 
الدولي الى تكثيف الضغوط من اجل فرض وقف اطلاق النار. 

وكتبـت 38 منظمـة غيـر حكوميـة دوليـة تنتمي الـى اتحاد 
الـوكالات الدولية للتنمية «ان على المجتمـع الدولي ان يمارس 
علـى الفور ضغوطـا على الحكومة الاسـرائيلية لتتـرك المعابر 
الحدودية لغزة مفتوحة وتسـمح بدخول المساعدات الانسانية 

الضرورية».    (تفاصيل ص 4 و5)

اوروبا اعتبرته «ممثلا شرعيا».. والناتو مستعد لنشر «باتريوت» في تركيا

مقاتلون اسلاميون سوريون يرفضون الائتلاف ويطالبون بدولة اسلامية
■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: اعلنت مجموعة كتائب 
والويـة اسـلامية في منطقـة حلب بينها جبهـة النصرة 
ولـواء التوحيـد، وهمـا اكبـر مجموعتـين مقاتلتين في 
شـمالي سـورية، رفضهـا الائتـلاف الوطنـي السـوري 
دولـة  تأسـيس  علـى  توافــــقهـا  مؤكـدة  المعـارض، 
اسلامية، بحسـب ما جاء في شـريط فــــيديو منشور 
علـى شـبكة الانترنـت الاثنـين، وذلـك بعد سـاعات من 
اسـتكمال المقاتلـين المعارضـين السـيطرة علـى قاعـدة 
عسـكرية ضخمـة للقـوات النظاميـة جنـوب حلـب في 

شمال البلاد.
وورد فـي البيان الذي تـلاه في الفيديـو احد ممثلي 
المجموعة ونشر على موقع «يوتيوب» الالكتروني وعلى 
صفحة «فيسبوك» الخاصة بلواء التوحيد، «نعلن نحن 
التشــــــكيلات المقاتلـة على ارض حلـب وريفها (...) 
رفضنا المشـروع التآمري لما سـمي الائتـــلاف الوطني، 
وتم الاجمـاع والتوافـق علـى تأسـيس دولـة اسـلامية 

عادلة». 
كمـا رفض البيان «اي مشـروع خارجي من ائتلافات 
ومـن مجالـس تفـرض علينا فـي الداخـل مـن اي جهة 

كانت». 
وعـدد القـارىء التشـكيلات الموافقـة علـى البيـان 

وهـي بالاضافـة الى النصـرة والتوحيـد، كتائب احرار 
الشـام، احرار سـورية، لواء حلب الشـهباء الاسلامي، 
حركة الفجر الاسـلامية، درع الامة، لواء عدنان، كتائب 
الاسـلام، لواء جيـش محمد، لواء النصـر، كتيبة الباز، 

كتيبة السلطان محمد، لواء درع الاسلام. 
وجلـس حوالى ثلاثين رجلا حول طاولة مسـتطيلة، 
بينما جلس قارىء البيان الملتحي على رأس الطاولة مع 
علم اسود وراءه كتب عليه «لا اله الا الله»، ونسخة من 

كتاب القرآن امامه على الطاولة. 
وردا على سـؤال لوكالة فرانس بـرس حول البيان، 
قال رئيس المجلس العسـكري فـي محافظة حلب العقيد 
عبد الجبار العكيدي ان «هذه التشـكيلات تشـكل جزءا 
مـن القـوة العسـكرية الموجـودة علـى الارض في حلب 

وتعبر عن رأيها الخاص». 
واضاف «هذه ليسـت كل القوة العسـكرية»، مشـيرا 
تأييـده  اعلـن  الثـوري  العسـكري  «المجلـس  ان  الـى 

للائتلاف الوطني، وهو سيتعاون معه». 
في بروكسـل، عقد وزراء دفاع حلف شمال الاطلسي 
اجتماعـا امـس بحـث في طلـب تركـي لنشـر بطاريات 
مضـادة للصواريـخ علـى الحـدود التركيـة السـورية، 
بينمـا بحـث وزراء خارجية الاتحـاد الاوروبي في لقاء 

بعـد الظهر في احتمـال رفع الحظر عن تصدير السـلاح 
الى سـورية، بهدف فتح الطريق لدعم الائتلاف الوطني 
السـوري المعـارض الـذي نشـأ اخيـرا، بالسـلاح فـي 

مواجهته مع النظام. 
واعلن رئيـس الائتلاف احمد معـاذ الخطيب الاثنين 
ان مصر ستكون المقر الرئيسي للهيئة التي تضم غالبية 
اطيـاف المعارضـة ولقيـت ترحيبـا دوليـا فـور الاعلان 

عنها. 
فـي هـذا الاطـار، اعتبـر الاتحـاد الاوروبـي الاثنـين 
الائتلاف السـوري المعارض لنظام الرئيس بشار الاسد 

«ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري».
واكـد وزراء خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي فـي ختام 
اجتمـاع الاثنـين فـي بروكسـل «ان الاتحـاد الاوروبـي 
يعتبـر (الائتـلاف السـوري المعـارض) ممثـلا شـرعيا 

لتطلعات الشعب السوري». 
الخارجيـة  وزراء  تبنـاه  الـذي  البيـان  واضـاف 
يواصـل  ان  فـي  يأملـون  الاوروبيـين  ان  الاوروبيـون 
الائتـلاف «العمل مـن دون قيود عبر الالتـزام بمبادىء 
حقوق الانسان والديموقراطية، بمشاركة كل مجموعات 

المعارضة وكل قطاعات المجتمع المدني السوري». 
(تفاصيل ص 5)

فلسطينيون يشيعيون اطفالهم الذين استشهدوا بالغارات الاسرائيلية على قطاع غزة

Twitter:@abdelbariatwan
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دبلوماسـي  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
اولـى  مـن  الوقـود  فرغـت  ايـران  ان  ايرانـي 
محطاتها للطاقـة النووية في اطـار اجراء فني 
عـادي مرتبط بنقل المسـؤولية عـن المحطة من 

المهندسين الروس.
واعتبر المدير العام للوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة يوكيا امانـو الاثنين ان ازمـة البرنامج 
النـووي الايرانـي «مثيـرة للقلـق» وذلـك فـي 
ختام محادثاته مع الرئيس الفرنسـي فرنسوا 

هولاند.
وقال امانـو لدى خروجه مـن قصر الاليزيه 
ان «الوضـع الحالي مثير للقلق لكن من الاهمية 

بمكان مواصلة البحث عن حل دبلوماسي». 
لكنـه اضـاف ان «المعـدات والمنشـآت المعلن 
عنهـا هي تحـت رقابـة الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة ويمكننا التحقق من انهـا لا تزال تهدف 
الى اسـتخدامات سـلمية»، ولم يتطرق مع ذلك 

الا الى المنشآت «المعلن عنها». 
وذكـر الامـين العـام للوكالـة الذريـة ايضـا 
بـ»اننا سـنجري حـوارا على مسـتوى عال مع 
ايران في 13 كانون الاول/ديسمبر في طهران»، 
مشـددا على ان «طريقة حل هذه المسـالة يجب 
وسـنواصل  الدبلوماسـي  الطريـق  تسـلك  ان 
جهودنـا».  وتطرقـت الرئاسـة الفرنسـية مـن 
جهتهـا في بيان نشـر في غمرة هـذا اللقاء، الى 
«تبـادل عميـق لوجهـات النظـر حـول الازمـة 
«تقريـر  بنشـر  مذكـرة  الايرانيـة»،  النوويـة 
الوكالة الدولية للطاقـة الذرية (الجمعة) الذي 
اكـد مـرة اخـرى مخـاوف المجتمـع الدولي من 

البرنامج النووي الايراني». 
واضـاف الاليزيه ان فرنسـوا هولاند «اطلع 
امانـو علـى دعم فرنسـا الكامل لكي تسـتجيب 
ايـران لالتزاماتهـا الدولية وتتعـاون بالكامل» 

مع الوكالة الذرية. 
وذكـر الرئيس الفرنسـي ايضـا الامين العام 
ب»تمسـك  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة 
فرنسـا بعمـل الوكالـة الذريـة ضـد الانتشـار 
والسـلامة  الامـن  لدعـم  وبمهماتهـا  النـووي 
النوويـة وبدورها مـن اجل الترويج المسـؤول 

للتكنولوجيات النووية المدنية». 
وكانـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية قد 
قالـت فـي تقريـر قبـل يومـين بشـأن البرنامج 

النـووي الايرانـي انـه تم تفريـغ الوقـود مـن 
محطـة بوشـهر فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 
ونقلـه الـى بركة للوقـود المسـتنفد. وجاء ذلك 
بعد شـهرين تقريبا من اعلان شـركة روساتوم 
النووية الروسـية ان المحطة التـي طال تأجيل 

تشغيلها تعمل بكامل طاقتها.
ومحطـة بوشـهر رمـز لمـا تقـول الجمهورية 
الاسلامية انه مشـروعها النووي السلمي وهو 
مـا يرفضـه الغرب ومـن المتوقـع ان تتحول اي 
مشـكلة فنيـة فـي تشـغيلها إلى مصـدر احراج 
لطهـران وموسـكو التـي يسـاعد خبراؤها في 

ادارتها.
وتم توصيل المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية 
الايرانية في ايلول (سـبتمبر) 2011 في خطوة 
استهدفت انهاء سنوات من التأخير في بنائها.

الاعضـاء  الـدول  الـى  التقريـر  هـذا  وقـدم 
فـي الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية في سـاعة 
متأخـرة من مسـاء الجمعة لكنه لم يعط سـببا 
لتفريقـع الوقود مـن المفاعل الذي تبلـغ طاقته 
الـف ميجاوات ويقع قرب مدينة بوشـهر. وقال 
دبلوماسـي على دراية بهـذا الامر ان ذلك يعني 

ان المحطة اغلقت.
واشار علي اصغر سلطانية سفير ايران لدى 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية الـى ان خطوة 
الوقـود مرتبطة بالنقل التدريجي للمسـؤولية 

عن تشغيل المحطة من روسيا لايران.
واردف قائلا لرويترز دون ان يذكر تفاصيل 
انه»اجـراء فني عـادي جدا..للتأكد من اخذ كل 

عوامل الامان في الاعتبار».
وقالت ايران في وقت سـابق هـذا العام انها 
اضطـرت إلـى اخراج الوقـود النـووي لاجراء 
اختبـارات عليـه. وقـال مصـدر مطلـع ان ذلك 
جرى بسـبب مخـاوف مـن ان تكـون جزيئات 
معدنيـة من المعـدات التي يبلغ عمرهـا 30 عاما 
المسـتخدمة فـي بنـاء قلـب المفاعـل قـد لوثـت 

الوقود.
(ان.اي.ايه.اي.بـي)  شـركة  عـن  ونقـل 
الروسـية - وهـي جـزء من شـركة روسـاتوم 
- الشـهر الماضـي قولهـا ان بوشـهر «ستسـلم 
آذار   فـي  ايـران  إلـى  رسـميا  للاسـتخدام» 
(مـارس) 2013 بينما كان المسـؤولون قالوا في 
وقت سـابق ان التسليم سيحدث بحلول نهاية 

هذا العام.
وتقـول ايـران وهـي منتـج رئيسـي للنفـط 
ان توليـد الكهرباء هـو الدافع الاساسـي وراء 
نشـاطها النـووي ولكـن خصومهـا يقولون ان 
الهدف الاساسي لايران وراء ذلك هو الحصول 

على القدرة على صناعة اسلحة نووية.
ولكن القوى الغربية لا تعتبر محطة بوشهر 
مصدر تهديد رئيسي لانتشار الاسلحة النووية 
وتتركز مخاوفها على مواقع تخصب فيها ايران 
اليورانيوم الذي يمكن ان تكون له استخدامات 

مدنية وعسكرية.
الالمانيـة فـي بنـاء  وبـدأت شـركة سـيمنز 
هـذه المحطـة قبـل الثـورة الايرانية عـام 1979 
وقـام مهندسـون روس بالاشـراف عليهـا فـي 

التسعينات.
بلوتونيـوم  اسـتخراج  يمكـن  ونظريـا 
يسـتخدم في انتاج اسلحة من الوقود المستنفد 

ولكن هذا سيتطلب منشأة لاعادة معالجته.
وقال اولي هينونين كبير المفتشـين النووين 
سـابقا ان الوقـود المسـتنفد الموجـود الان فـي 
بوشـهر»ليس فـي حقيقـة الامـر» يمثـل خطرا 

لنشر الاسلحة النووية.
الى ذلـك قال السـفير الايراني لدى روسـيا 
امـس الاثنـين ان بلاده مسـتعدة للدخـول في 
محادثـات جديـدة مـع القـوى العالميـة بشـأن 
برنامجهـا النووي لكن الولايات المتحدة ودولا 
أخرى تسعى لكبح أنشطتها المتعلقة بتخصيب 
اليورانيـوم تحتـاج لان تكـون بنـاءة بدرجـة 

أكبر.
وأدى فوز باراك اباما بفترة ولاية ثانية الى 
زيـادة فـرص اسـتئناف المحادثات بـين ايران 
والدول السـت لكن المبعوث قـال انه يجب على 
الرئيـس الامريكـي ان «يغيـر سـلوك الولايات 
المتحدة فيما يتعلق بايران وان يختار أسـلوبا 

أكثر منطقية». 
وقـال السـفير رضا سـجادي ان مسـؤولين 
ايرانيـين كبار نقلوا اسـتعداد طهـران للدخول 
في مفاوضات جديدة الى نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرجي ريابكوف في الاسبوع الماضي 
لكـن تصريحاته تضع فيما يبـدو لهجة صارمة 

لاي محادثات. 
وقال سـجادي في مؤتمـر صحافي من خلال 

مترجـم «نأمل فـي المحادثات القادمـة ان تدخل 
الدول الست - بدلا من تطبيق معايير مزدوجة 

- هذه لمحادثات بطريقة بناءة بدرجة أكبر».
منـذ  الثـلاث  المحادثـات  جـولات  وفشـلت 
نيسـان (ابريل) فـي حل النزاع الطويل بشـأن 

برنامج ايـران النووي الذي تقـول دول غربية 
انـه يهـدف الى تطوير اسـلحة نوويـة. وتنفي 
ايران ذلك قائلة ان برنامجها مخصص لاهداف 

سلمية محضة.
لكـن الطرفين ليس لديهما اسـتعداد للتخلي 

ان  مـن  القلـق  منهـا  لاسـباب  المحادثـات  عـن 
اسـرائيل قد تهاجم منشـات نووية ايرانية مما 
يثيـر احتمال نشـوب حرب جديدة في الشـرق 

الاوسط.
وتجتمـع الدول السـت التي تتزعـم الجهود 

الدبلوماسـية مـع ايـران وهي الـدول الخمس 
الدائمـة العضوية فـي مجلس الامـن الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسـا وروسـيا والصين 
لبحـث  الاربعـاء  يـوم  المانيـا  الـى  بالاضافـة 

استراتيجية التفاوض.

طهران: يجب ان تكون أمريكا وقوى اخرى بناءة أكثر في المحادثات الذرية

ايران تدافع عن «اجراءات عادية» في محطة بوشهر والوكالة الذرية تعتبر ان ازمة برنامجها «مثيرة للقلق»

صورة من الارشيف لمحطة بوشهر الايرانية

■ عواصـم ت وكالات: اتهم الرئيس الأفغاني، 
حميد كرزاي، واشـنطن بانتهاك اتفاق الشـراكة 
الاسـتراتيجية بسـبب مماطلتهـا في منـح بلاده 

السلطة الكاملة على سجن باغرام.
وأصـدر مكتب الرئيـس الأفغاني بيانـاً، امس 
الاثنين، نقل فيه عن كـرزاي، قوله في اجتماع مع 
القوات الأمنيـة والقضائية في البلاد إن «الوضع 
الراهن يعدّ انتهاكاً فاضحاً لمذكرة التفاهم الموقعة 

بين أفغانستان والولايات المتحدة».
وأضـاف البيـان أن «الرئيـس طلب مـن وزير 
الدفاع، بسـم الله خـان محمدي، ووزيـر العدل، 
حبيب الله غالب، ورئيس سجن باغرام الجنرال، 
غلام فاروق باراكزاي، ان يتخذوا بصورة عاجلة 
كل الإجراءات الضرورية والطارئة لضمان تولي 
كاملـة  سـلطاته  ونقـل  السـجن  ادارة  الأفغـان 

إليهم».
كما طلـب الرئيـس الأفغانـي من «المسـؤولين 
تنفيـذ كافـة المعاييـر اللازمـة لتطبيـق القوانـين 
الأفغانيـة، وتطبيق مذكـرة التفاهم المتعلقة بنقل 
سلطة سجن باغرام، والعودة إليه بتقرير مفصل 

حول المستجدات».
وكان رئيـس سـجن باغـرام، الجنـرال غـلام 
فاروق باراكزاي، قال إن القوات الامريكية سلّمت 
إدارة سـجن باغرام إلى السـلطات الأفغانية، في 

10 أيلول (أكتوبر) الماضي.
وأوضـح أن أكثـر من 3100 معتقل في السـجن 
تم تسـليمهم خلال الأشهر الـ3 الماضية، مؤكداً أن 

القوات الأفغانيـة والامريكية قامت بكل في ما في 
وسعها لإنجاح العملية.

وكان الرئيـس الأفغانـي حميـد كارزاي جّـدد 
دعوته، خلال لقاء بقائد قوات المسـاعدة الدولية 
فـي أفغانسـتان الجنـرال جـون ألـن، والسـفير 
الامريكـي فـي كابـول جيمـس كانينغهـام، يـوم 
السـبت الماضي، إلـى تسـليم إدارة السـجن إلى 
حكومته خـلال المهلـة المتفق عليها بـين الطرفين، 
محـذّراً مـن أن أي تأخير قـد يؤدي إلـى تقويض 

السيادة الأفغانية.
ويذكـر أن اتفاقـاً وقّـع بـين القـوات الامريكية 
والحكومـة الأفغانيـة فـي 9 آذار/مـارس الماضي 
ينصّ على تسليم إدارة سجن باغرام إلى سلطات 

البلاد مع حلول 10 أيلول/سبتمبر الحالي.
وكان السـجن المذكـور أنشـئ قـرب القاعـدة 
الامريكية في باغرام على بعد 60 كيلومتراً شـمال 
كابـول، ويضـم أفـراداً يشـتبه فـي انتمائهم إلى 

حركة طالبان أو تنظيم «القاعدة».
وكانت الولايات المتحدة أنشأت سجن باغرام 
منـذ نحـو 10 سـنوات ويشـكل تسـليمه إحـدى 
شروط كابول لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية 

على المدى الطويل مع الولايات المتحدة.
وينتشر اكثر من 300 شرطي قدموا من مختلف 
انحـاء القـارة العجوز فـي كابول لتلقـين قواعد 
دولة القانون الى ضباط الشـرطة الافغانية التي 
قال احدهـم انها «من شـدة تعودهـا على الحرب 

اصبحت لا تعرف مهمة الشرطة».

وبعثـة شـرطة الاتحـاد الاوروبـي (اي يـو-
وبول) في كابول متواضعة وتلتزم التكتم مقارنة 
بآليـة حلف شـمال الاطلسـي الضخمة المنتشـرة 

بقيادة الولايات المتحدة. 
ويقـع مقرها فـي مبنـى صغير مـن طابقين ولا 
يبلـغ عديدهـا 500 شـخص بينهـم 340 اوروبيـا 
وتقتصـر ميزانيتهـا على سـتين مليـون يورو في 
السـنة الامر الذي يجعل منها «فاعلا متوسطا في 
الورشـة الكبيرة لاعادة اعمار افغانسـتان»، كما 
قال هانسـيورغ هابر الذي يقـود البعثات المدنية 

التي يرسلها الاتحاد الاوروبي الى الخارج. 
واضاف الالماني الذي قدم من بروكسل لتقييم 
ما انجزته البعثة «نعتقد اننا نسـاهم بجزء مفيد 

في تشييد المبنى». 
واطلـق الاتحـاد الاوروبـي البعثـة فـي 2007 
بهدف تعليم المهنية للشرطة الافغانية والدفع بها 

نحو مهمات مدنية وليس عسكرية. 
وكان حينهـا يجـب اعـادة بناء كل شـيء لان 
«ثلاثة عقود من الحرب دمرت مؤسسة الشرطة» 
كمـا قـال الجنـرال ايـوب سـلانجي قائد شـرطة 

كابول. 
وكانـت بداية البعثة دقيقـة، اذ انها اطلقت في 
بدايـة سياسـة امنيـة اوروبيـة كانـت تفتقر الى 
تفويـض واضـح يسـمح لهـا بتبـوء مكانتها بين 
العديد من العمليات الدولية التي يشـنها الحلف 

الاطلسي والامم المتحدة او غيرها من البلدان. 
وفـي 2010 وصـف تقرير طـرح علـى البرلمان 

فـي  «مفرطـة  بانهـا  يو-بـول»  «اي  الاوروبـي 
المثاليـة» وانتقـد التنافس القائم في افغانسـتان 
بين «الكثير من المهمات المختلفة لتدريب الشرطة» 

لكن «بنتيجة ضعيفة». 
وفي محاولـة تفادي ذلك وزعت المسـؤوليات 
فتولـى الحلف الاطلسـي مهمـة تدريـب 130 الف 
شرطي بسيط بينما تولت يوبول تدريب قيادتهم 
والمسـؤولين الوزاريين وقياديي الاقاليم البعيدة 

عن كابول. 
وقـال رئيس البعثة كارل اكي روغي ان «اليوم 
التقـدم واضـح رغم ان عمـلا كثيرا لا يـزال يجب 

انجازه». 
واعرب هذا الشـرطي السـويدي عن افتخاره 
بمعهد الشـرطة الـذي احتضـن 4400 ضابط منذ 
افتتاحـه فـي 2010 فـي احـدى ضواحـي كابول، 
محنكـون  اوروبيـون  شـرطيون  فيـه  ويـدرس 
(يقارب معدل سـنهم الخمسين سنة) طرق القيام 
بتحقيـق جنائـي واهميـة التعـاون مـع القضـاء 

واحترام حقوق المشتبه فيهم. 
واكـد تيري سـكايفي احد مديـري المعهد «اننا 
منتبهـون جـدا لعـدم فـرض وجهـة نظـر غربية 
الخصوصيـات  الاعتبـار  فـي  الاخـذ  ومحاولـة 

الافغانية». 
وتعتبر مهمة المدربين ضخمة لان «الامر يتعلق 
بتغييـر العقليـات» فـي الشـرطة التـي يعتبرها 
الشـعب فاسـدة ومسيسـة وترتكـب تجـاوزات 
والتـي تجد نفسـها في الخط الاول امـام هجمات 

المقاتلـين، وقتـل اكثر من 1500 شـرطي منذ بداية 
السنة الجارية اي اكثر من العسكر. 

وفـي كابول تسـاهم يوبـول ايضا فـي تنظيم 
«حزام الحديد» وهي شـبكة مـن 25 حاجزا تهدف 
الى حماية العاصمة من الاعتداءات واكد الجنرال 
سالانجي ان «عدد الهجمات في انخفاض مستمر 
وتعتبـر كابـول آمنـة كمعظـم المـدن الاوروبيـة 

والامريكية». 
وهـي ملاحظة نسـبية نظـرا للهجمات السـت 
بحيـاة  اودت  التـي  الانتحاريـة  والاعتـداءات 
العديـد من الاشـخاص خلال 2012 فـي العاصمة 
حتى وان كانـت كابول فعلا اقل خطرا في حياتها 
اليومية مـن اي مدينة بين العديـد من كبرى مدن 

العالم. 
وفي هذا السياق الذي يعتبرونه مشجعا يريد 
مسـؤولو الشـرطة الافغـان ان يواصـل المجتمـع 
الدولي دعمه التقني بعد انسحاب القوات المقاتلة 
لحلف الاطلسي المقرر نهاية 2014 ويطلبون ايضا 
مزيـدا مـن الدعـم المـادي لتفـادي قلـة الاسـلحة 

الدقيقة واجهزة الاتصال والكمبيوتر. 
ورد عليـه هابـر بالقول «لن نكـون هنا دائما» 
موضحـا ان قـرار تمديد يوبـول ام لا الـى ما بعد 

2014 سيتخذ في بروكسل في نهاية 2013. 
ولـم يخف شـرطي اوروبـي قلقه وقـال طالبا 
عدم كشـف هويته «بودي ان اكون متفائلا بشأن 
زملائي الافغـان لكن ذلك صعب حقـا عندما نرى 

التحديات الضخمة التي ما زالوا يواجهونها». 

الاوروبيون في افغانستان في مهمة تدريب الشرطة وليس على الحرب

كرزاي يتهم واشنطن بالمماطلة في منح كابول السلطة الكاملة على سجن باغرام
وزيرة الإعلام البحرينية:

  عروبة البحرين فـي خطر 
■ القاهرة ـ د ب ا: حثت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة إبراهيم بن رجب العرب على 

إدراك أن البحرين تتعرض لهجوم يهدد كيانها وهويتها العربية. 
واتهمـت في مقابلـة مع صحيفة «الأهرام» المصرية نشـرتها امس الاثنـين «دولا إقليمية 
تملك كما مهولا من المؤسسـات الإعلامية وتمارس عبرها التحريض المسـتمر ضد البحرين 
بتأليب الشـعب أو الشـباب وتشـويه الثقافة وتشـويه صورة البحريـن والتحريض ضد 

عروبتها ونشر العقائد والفتن الطائفية». 
وأضافـت :»ومن يحاول أن يظهر أحداث البحرين عكـس ذلك فهو جزء من هذا المخطط 
والتهديد الحقيقي الذي يمارس عبر فبركات وأكاذيب بأحجام ومسـتويات لم تتعرض لها 
البحريـن عبر تاريخها.. فهناك مشـاريع تحاك في المنطقة, وهناك أطـراف إقليمية ودولية 

تريد أن تستفيد من هذه المشاريع لتحقيق أغراضها». 
وأشـارت إلـى أن التعديـلات الدسـتورية التـي تبنتها البحريـن العـام الماضي جعلت 
للبرلمـان دور أساسـي فـي تشـكيل الحكومـة بمجملها كشـراكة مـع الملك في تعيـين رئيس 
الـوزراء والـوزراء ، كما حـدد التعديل صلاحية الملـك في حل البرلمان وربطها باستشـارة 
وموافقة رئيسـي مجلسي النواب والشورى ورئيس المحكمة الدستورية.  وأكدت أن «لدى 
السلطة في البحرين منهجية تستند علي تحقيق التواصل بين مختلف الأطراف البحرينية 
للاتفاق علي الجلوس علي طاولة حوارية واحدة» ، ولكنها قالت إن «المعارضة لا تزال تلف 
وتـدور للخروج مـن هذه المنهجية بهـدف أن يقتصر الحوار عليها كطـرف وحيد في مقابل 
الحكومة والسـلطة مباشـرة.. وهذا أمر لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال ، لأن هناك 

قوي مجتمعية مختلفة ولا تمثلها هذه المعارضة بأي شكل من الأشكال». 

الداخلية البحرينية تحيل عددا من أفراد 
الأمن للقضاء بعد الاعتداء على مواطن 

■ المنامة ـ د ب ا: أعلنت الداخلية البحرينية امس الاثنين أنه تمت إحالة عددا من أفراد 
الأمن إلى القضاء بعدما اعتدوا على مواطن. 

ونقلـت وكالـة أنباء البحريـن (بنا) عن مصـدر قانونـي أن النيابة العسـكرية بوزارة 
الداخلية قامت بمباشـرة إجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على سـلامة جسم المواطن 
المدعو حسـن محمد عبدالله بتاريخ التاسـع من تشـرين ثان/نوفمبر الجاري بمنطقة بني 
جمرة من قبل مجموعة من أفراد قوات الأمن العام بعدما نشـر في عدد من مواقع التواصل 
الاجتماعي.  وأضاف أنه على إثر ذلك أصدرت النيابة قرارها بإحالة المذكورين محبوسـين 

إلى المحكمة المختصة والتي حددت جلسة بعد غد الأربعاء لنظر الدعوى. 
وأكـدت الـوزارة «حرصها التام علـى التعامل الأمثل مع المواطنين وفقا لأسـس ومبادئ 
حقوق الإنسـان التـي أكد عليها الدسـتور والقانـون البحريني» ، مشـيرة إلى أنه سـيتم 
إطلاع الرأي العام على جميع المسـتجدات في الدعوى.  وكانت الجمعة التاسـع من تشرين 
ثان/نوفمبر قد شـهدت اشـتباكات بين قوات الأمن ومعارضين حاولوا التظاهر عقب صلاة 
الجمعة ، بعد يومين من قيام السـلطات البحرينية بسـحب جنسـيات 31 بحرينيا من قادة 
المعارضة ونواب سـابقون ورجال دين ، وذلك بعد أسـبوع من قيام الحكومة بإعلان حظر 

على التجمعات العامة والمظاهرات. 

وزير الخارجية الكويتي: الكويت على 
استعداد لإنهاء القضايا العالقة مع العراق 

■ بغداد ـ د ب ا: قال وزير خارجية الكويت صباح الخالد أن بلاده على استعداد لإنهاء 
القضايـا العالقـة مع العراق وفـق القرارات الدوليـة على خلفية غزو العـراق للكويت عام 
1990.  وقـال الخالـد لصحيفة 'الصبـاح' العراقيـة الحكومية  امس الاثنـين «البلدين  لديهما 
رغبة حقيقية  لإنهاء الإشـكاليات جـراء  غزو النظام الصدامي  لدولـة الكويت وأن   الكويت 
مسـتعدة لإنهاء  ما يتعلق مـن جانبها بحل  هذه القضايا العالقـة  ويتبقى ما يخص مجلس 

 الأمن الدولي». 
وأضـاف « إن العـراق التزم بالقرارات الأمميـة  خاصة في ما يتعلـق  بالتعويضات وأن 

المدة المقبلة ستشهد  قفزة نوعية في العلاقات  بين البلدين». 
 واكد الخالد «ان الشـهر  المقبل سيشهد محادثات  مهمة بين رئيسي وزراء  البلدين نوري 
المالكي  وجابر المبارك الحمد الصباح وهناك  اجتماع مهم للجنة العمل  المشتركة بين البلدين 
 سيعقد في الكويت في آذار/مارس  المقبل سيكون  شبه حاسم للملفات المتبقية فضلا عن أن 
هنـاك  جدول زمني متفق عليه  من قبل أعلى سـلطات  البلدين لغلق صفحة  الماضي بملفاتها 

الشائكة  والتوجه إلى بناء علاقات  تكون أقوى مما كانت». 

توقيف اربعة في الكويت بسبب 
تعليقات اعتبرت مهينة للامير

■ الكويت ـ ا ف ب: قررت نيابة الكويت الاحد توقيف اربعة اشـخاص لمدة عشـرة ايام 
بسـبب نشـرهم تعليقات على موقع تويتر اعتبرت مهينة لامير البلاد بحسـب منظمة غير 

حكومية.
وقال مركز اخبار حقوق الانسان في الكويت ان الاربعة اوقفوا الاربعاء وقررت النيابة 
الاحد احتجازهم.  وافرج عن ثلاثة مستخدمين اخرين لتويتر من بينهم سيدة كانوا اوقفوا 

في الوقت نفسه، بكفالة 3550 دولارا. 
وخضع الاشـخاص السـبعة الذيـن قدموا علـى انهم مؤيـدون للمعارضة لاسـتجواب 
على خلفية رسـائل نشـروها على تويتر اعتبرت مهينة لامير الكويت الشيح صباح الاحمد 
الصبـاح.  واطلقـت السـلطات حملـة ضد مسـتخدمي شـبكات التواصـل الاجتماعي على 
الانترنـت لقيت انتقادات حادة لدى المعارضة ولاسـيما النائب السـابق احمـد المطر الذي 

اتهم الامارة بالتحول الى «دولة بوليسية». 

■ دبـي ـ د ب ا: قالـت روزمـاري ديفيـس الناطقة الرسـمية 
باسـم الحكومة البريطانية في الشـرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إن الإمـارات والسـعودية «مـن أهـم الحلفـاء الاسـتراتيجيين 

لبريطانيا في منطقة الخليج». 
وأضافـت فـي مقابلة مـع وكالة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» أن 
زيـارة رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد كاميـرون إلى الخليج 
مطلـع الشـهر الجـاري كانـت تهـدف لمسـاعدة بريطانيـا علـى 
المنافسـة والازدهـار فـي السـباق العالمـي، وقـد سـبق لرئيس 
الـوزراء أن زار السـعودية وقطر بعد تسـلمه منصبه، وعودته 
إلى الخليج تشـير إلى التزامه بتوطيد الشـراكات طويلة المدى 
مـع اثنين من أهـم الحلفاء الاسـتراتيجيين لبريطانيا في منطقة 

الخليج. 
وأكملت «نتعاون بشكل وثيق مع الإمارات والسعودية حول 
القضايا الإقليمية والدولية، والوضع في سورية كان على رأس 

جدول أعمال رئيس الوزراء في كلا البلدين». 
وتابعت»نحـن نريـد أن تكـون بريطانيا الشـريك التجاري 
المفضـل للإمـارات، حيـث لـدى بريطانيـا الكثيـر ممـا يمكن أن 
تقدمه للمنطقة من الأعمال والخبرات. والإمارات هي أكبر سوق 
للصادرات البريطانية في المنطقة والبوابة إلى سوق قوامه 150 

مليار دولار وكذلك نقطة الانطلاق إلى أسواق أخرى». 
وأضافت أن «السـعودية شـريك رئيسـي في المنطقة وتمتلك 
تأثيـرا كبيـرا فـي العالـم الإسـلامي، وهنـاك تاريـخ طويل من 
والسـعودية،  بريطانيـا  بـين  والصداقـة  والتعـاون  التفاهـم 
ويسافر أكثر من100 ألف بريطاني إلى السعودية كل عام وآلاف 
السـعوديين يـزورون بريطانيا بمـن فيهم الذين يدرسـون في 
جامعاتهـا، ولدى بريطانيا مجموعة متنوعة وهامة من المصالح 
فـي السـعودية لا توجـد فـي أي بلد آخر في الشـرق الأوسـط، 
والمملكة حليـف لبريطانيا التي تلتزم بتعزيـز العلاقة إلى أبعد 
مـن ذلـك».  وحـول الشـراكة الدفاعيـة البريطانيـة الإماراتية 
قالـت روزماري :»تملـك الإمارات وبريطانيـا تاريخا طويلا من 
التعـاون فـي مجـال الدفـاع، يرتكز علـى المصالح المشـتركة في 
الأمن الإقليمي والدولي. ويواصل البلدان التعاون بشـكل فعال 
في مجـالات الدفاع وتبـادل المعلومات والدعم اللوجسـتي، مع 
بقاء التعاون في مجال الدفاع ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية 

الأوسع». 
وأضافت»تهـدف الشـراكة في مجـال الصناعـات الدفاعية، 
والتي أعلنت خلال زيـارة رئيس الوزراء البريطاني للإمارات، 
لجعـل تعاوننـا أوثـق. الشـراكة سـتركز بشـكل رئيسـى على 
مقاتلات تايفون لكنها سـوف تتوسـع لتشـمل مجـالات دفاعية 
أخـرى مثل الذخائر وإدارة الفضاء ونقـل التكنولوجيا، إضافة 
إلـى الوعي بالجيومكانية (البيانـات المكانية مثل صور الأماكن 

والأبنية والخرائط)». 
وحول إمكانية تسـهيل السـفر بـين البلدين قالت المسـؤولة 
البريطانية إن «العلاقات بين شـعبي البلدين قوية للغاية حيث 
يوجد أكثر من مئة ألف بريطاني يقيمون ويعملون في الإمارات، 
الروابط التعليمية والثقافية أيضا مشـجعة حيث يوجد نحو 3 
آلاف طالـب إماراتي درسـوا فـي بريطانيا العـام الماضي، نريد 

دعم وتطوير هذا النوع من التبادل بين شعبي البلدين». 
وأضافـت أن «الحكومـة البريطانيـة اتخـذت فـي العامـين 
السـابقين خطـوات لجعل عمليـة الحصـول على تأشـيرة أكثر 
سلاسـة للمواطنـين الإماراتيـين، ونحـن الآن نبنـى علـى كل 
الإجراءات التي تم اتخاذها لجعل عملية منح التأشيرة بسيطة 
قـدر الإمكان ولنشـجع الإماراتيين على الاسـتمرار بالسـفر إلى 
بريطانيـا من أجـل الأعمـال التجارية، والدراسـة، والسـياحة 
والعمـل».  وحـول التعـاون الاقتصـادي الإماراتـي البريطاني 
قالـت إن «زيارة رئيـس الوزراء البريطاني للإمـارات هي جزء 
من جهد متواصل للحكومة الحالية لتعزيز التجارة والاستثمار 
بـين البلديـن، واللجنة الاقتصادية المشـتركة تعمـل على زيادة 
التجـارة بـين البلدين إلـى 60 بالمئـة بحيث تصل إلـى 12 مليار 
جنيـه اسـترليني مـع عـام 2015 ونحـن نسـير علـى الطريـق 

الصحيح الآن لتحقيق هذا الهدف». 
وأفادت انه «في الفترة ما بين كانون ثان/يناير وتموز/يوليو 
الماضيين بلغت صادرات بريطانيا إلى الإمارات 3 مليارات جنيه 
اسـترليني والتي تمثل زيادة مقدارها 14 بالمئة مقارنة مع نفس 
الفتـرة مـن عـام 2011. وفـي العـام الماضي بلـغ حجـم التبادل 
التجـاري بين البلدين 6ر9 مليـار جنيه بزيادة 8 بالمئة عن العام 

الذي سبقه». 
وتابعـت إن «الإمـارات مسـتثمر مهـم وجديـر بالثقـة فـي 
الاقتصـاد البريطانـي، من حيـث ضخ رأس المـال وتوفير فرص 
العمل والمساهمة في النمو على المدى الطويل. هناك استثمارات 
إماراتية ضخمة عديدة يقوم بها القطاع الخاص والقطاع شـبه 
الحكومي في بريطانيا. شـركات مثل دونكاسترز، ترافل لودج، 
هايلاند سـبرينغ، ومانشتسر سيتي، هي مملوكة الآن لشركات 
إماراتية. شـركتا خطوط طيـران الإماراتية والاتحـاد توظفان 
عـددا كبيـرا من النـاس في بريطانيـا ، إضافة إلـى وضع مراكز 
اتصالاتهـا الإقليمية فـي بريطانيا، وخدمـات أرضية للطائرات 
ووكالـة سـفر كبيـرة للأعمال»، مشـيرة إلـى وجود « شـركات 
بريطانية كبيرة عديدة لديها عمليات رئيسـية في الإمارات مثل 

بريتيش بتروليوم، شركة شل، موت ماكدونالد». 
ولفتـت إلـى أن الإماراتيـين «يسـتثمرون بشـكل كبيـر فـي 
قطاع العقـارات في بريطانيـا ومنها الفنادق وتجـارة التجزئة 

ومؤتمرات مراكز الأعمال». 

الناطقة البريطانية بالشرق الاوسط: الإمارات 
والسعودية حليفتان استراتيجيتان للندن في الخليج

«أبو قتادة» يعتزم مقاضاة الحكومة 
البريطانية للمطالبة بتعويض عن سجنه 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: يعتـزم رجل الدين الأردنـي عمر محمود عثمـان، المعروف بـ»أبو 
قتـادة»، مقاضاة الحكومة البريطانية للمطالبة بتعويض عن السـنوات التي قضاها وراء 

القضبان.
وقالت صحيفة (ديلي ميل) امس الاثنين، إن أبو قتادة أبلغ عائلته بأنه يخطط لتحريك 
دعـوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لمطالبتها بـ10 ملايين جنيه اسـترليني كتعويض 

عن احتجازه بصورة غير قانونية.
وأضافت أن رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل، أبلغ عائلته أيضاً أنه يريد تعويضاً 
عن سـوء المعاملة الطويلة التي تعرّض لها، بعد أن قضت محكمة بريطانية بإخلاء سـبيله 

من السجن الأسبوع الماضي ومنعت ترحيله إلى الأردن لمواجهات تهم تتعلّق بالإرهاب.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن أبـو قتـادة كان حصـل على تعويـض مقـداره 2500 جنيه 
اسـترليني من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان قبل 3 سـنوات حين قضـت بأنه احتُجز 

بصورة غير نزيهة في سجن بلمارش البريطاني ومن دون محاكمة.
وذكـرت أن عائلة أبو قتادة أكدت بأن الأخيـر يأمل الآن في الحصول على تعويض أكبر 
بكثير بعد أن قضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة الاثنين الماضي بأنه يواجه 
خطـراً حقيقياً لاسـتخدام أدلة تم الحصـول عليها عن طريق التعذيب ضـده، إذا ما رحّلته 

بريطانيا إلى الأردن لمواجهة المحاكمة.
ونسـبت الصحيفـة إلـى إبراهيم عثمان، شـقيق أبو قتـادة، قوله إن الأخيـر «يأمل في 
الحصول على 10 ملايين جنيه استرليني من الحكومة البريطانية كتعويض عن وضعه في 
السجن بصورة خاطئة، وسيقدم هذا الطلب بعد الانتهاء من إجراءات المحكمة بشأن سوء 

المعاملة الطويلة التي تعرّض لها».
وأضـاف إبراهيم أن أبو قتادة «لم يفعل شـيئاً ضد الشـعب البريطاني، لكن السـلطات 
البريطانية وضعته في السـجن لسـنوات عديدة من دون أن يواجه أي محاكمة، ومن حقه 

أن يطالب بتعويض لأنه لم يكن قادراً على العمل فترة طويلة لوجوده في السجن». 
وأشـار شـقيق أبو قتادة إلى أن الأخيـر «يأمل في أن ينفق أموال التعويض على شـراء 
منـزل جديد في الأردن واسـتثماره أيضاً في جمعية خيرية إسـلامية لمسـاعدة الفقراء في 
البلاد، في حال كسـب دعواه القضائية وسُـمح له بالعودة إلـى الأردن من دون أن يواجه 
المحاكمـة». وكان الداعيـة الأردني الفلسـطيني الأصل خرج من السـجن الثلاثـاء الماضي 
بكفالة مشروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة 
تهم إرهابية. ويخضع أبو قتادة (52 عاماً) حالياً للمراقبة على مدار الساعة في لندن، حيث 
تم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن، وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة 

بهذه المهمة.

مقتل جندي من قوة «إيساف» جنوب أفغانستان 
■ كابول ـ يو بي اي: قتل جندي من قوة المسـاعدة الدولية (إيسـاف) في أفغانسـتان، 

بانفجار عبوة ناسفة مزروعة إلى جانب طريق بغرب البلاد.
وقالت (إيسـاف) في بيان إن «عنصراً من قوات المساعدة الدولية لقي مصرعه بانفجار 

عبوة ناسفة في جنوب أفغانستان» مساء الاحد.
ولم تفصح القوة عن هوية القتيل ولا عن المكان المحدد للحادث.

يشـار إلـى أن 382 عنصـراً من قـوة المسـاعدة الدولية، ومـن بينهـم 291 امريكيا، و44 
بريطانياً، و47 جندياُ من الدول الأخرى المشـاركة في قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) 

قتلوا في أفغانستان منذ بداية العام الجاري.

طالبان تطلب من المسلمين 
اتخاذ إجراءات إزاء
ما يحدث فى غزة 

دعــت  ا:  ب  د  ـ  كابــول   ■
الاثنــين  امــس  طالبــان  حركــة 
المسلمين لاتخاذ إجراء إزاء» قمع 
الفلســطينيين الذين لا حول لهم 
ولا قوة» وذلك فى ظل الهجمات 

الجوية الإسرائيلية على غزة. 
مجاهــد  اللــه  ذبيــح  وقــال 
 » طالبــان  باســم  المتحــدث 
النظــام القمعي الاســرائيلى بدأ 
الهجمات على الفلســطينيين منذ 
الأيــام الماضيــة ممــا أســفر عن 
مقتل العشــرات من بينهم نساء 

وأطفال «. 
وأضــاف مســتخدما الاســم 
فــى  طالبــان  تســتخدمه  التــي 
الإشــارة لنفســها « تدين الإمارة 
بشــدة  الأفغانيــة  الإســلامية 

الهجمات «. 
كما حــث بيــان الحركة الأمم 
المتحدة على الاعتراف بفلسطين 
دولة مستقلة وعاصمتها القدس.  
الــذي  الطلــب  أن  إلــى  ويشــار 
تقدمت به الســلطة الفلســطينية 
لمطالبــة الأمم المتحــدة الاعتراف 
بها كدولة قوبل بمعارضة بعض 

الدول الأعضاء. 
ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة 
والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
بدولــة  اعترفــت  (اليونســكو) 

فلسطين. 
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■ القاهرة - أ ش أ: قرر مجلس 
الوزراء المصري صرف ما جملته 
50 ألــف جنيه لأســرة كل متوف 
و12 ألــف جنيه لــكل مصاب من 
ضحايــا حــادث قطــار أســيوط 
وذلك مشــاركة من وزارات النقل 
والتأمينــات  المحليــة  والتنميــة 
وبنــك  الاجتماعيــة  والشــئون 
ومشــيخة  الاجتماعــى  ناصــر 

الأزهر ومحافظة أسيوط.
صرح بذلك السفيرعلاء الحديدى 
المتحدث باســم مجلس الوزراء وقال 

« إنه تم تحديد هذه الآلية بما يتناسب 
مع المصاب الجلــل والحادث الأليم « 
، موضحــا أنــه ســيتم صــرف تلــك 
التعويضــات من ديوان عام المحافظة 

تسهيلا على الأهالي.
« إن رئيــس  وأضــاف الحديــدى 
الوزراء وجه بتخصيص مكتب ملحق 
محكمــة  رئيــس  المستشــار  بمكتــب 
أسيوط لمســاعدة أسر الشــهداء فى 
اســتخراج إعلام الوراثــة وتذليل أى 
إجراءات للحصول على مستحقاتهم 

المادية فى أسرع وقت ممكن».

■ القاهـرة  -د ب أ: وصل إلي القاهرة 
السـوداني  الأمـة  حـزب  زعيـم  الإثنـين 
المعـارض الصادق المهـدي قادما من لندن 
في زيارة لمصر ضمن جولة خارجية للقاء 
السـودانية  والشـخصيات  المعارضـين 
لحثهم علي التحرك ضد النظام السوداني 

 .
وقالت مصادر سودانية في المطار لدى 
اسـتقبال المهدي إن المهدي سيلتقي خلال 
زيارتـه لمصـر مـع عدد مـن الشـخصيات 
السـودانية المعارضـة من أجل التنسـيق 
القيـام  يمكـن  التـي  الخطـوات  بشـأن 
بهـا خـلال الفتـرة القادمـة ضـد النظـام 
حركـة  تنظيـم  بينهـا  ومـن  السـوداني 
السـودان وأمـام  مظاهـرات كبيـرة فـي 

السفارات السـودانية في الخارج لإجبار 
النظام علي الرحيل .  

علـى صعيد أخـر وصـل إلـي القاهرة 
اليوم أيضا وفد عسكري سوداني برئاسة 
أحمد جمعة مستشـار قانوني في الجيش 
السـوداني قادما من الخرطـوم في زيارة 
لمصر تسـتغرق عدة أيام يلتقي خلالها مع 

عدد من المسؤولين . 
الوفـد  إن  الوفـد  أعضـاء  أحـد  وقـال 
سـيبحث سـبل دعم علاقات التعاون بين 
مصـر والسـودان فـي مجـالات التدريب 
وبحـث التطورات الأخيرة في السـودان 
خاصة في إقليم دارفور وجنوب السودان 
علي ضوء مشـاركة مصر فـي قوات حفظ 

السلام الدولية في الإقليم السوداني. 

■ الخرطوم - ا ف ب: انتخب الوزير السـابق احمد 
الحسـن الاثنين امينا عام للحركة الاسلامية السودانية 
فـي خطـوة رأى محللـون انهـا تتجاهـل الاصلاحيـين 
الذي يشـعرون بـان النظام ابتعد عن مبـادىء الحركة 

الاسلامية التي اوجدته.
وقالت وكالة الانباء السـودانية ان «مجلس شـورى 
الحركـة الاسـلامية انتخب الزبيـر احمد الحسـن امينا 
عامـا للحركـة» التـي عقـدت مؤتمرهـا مـن 15 الـى 17 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
والحسـن هو احد رمـوز حكومة البشـير التي تحكم 
السـودان منذ الانقلاب العسكري في 1989. وهو يشغل 
حاليـا منصب اللجنـة الاقتصادية فـي المجلس الوطني 
السـوداني (البرلمـان ) وكان في الماضي وزيـرا للمالية 

والنفط. 
وكان الحسـن المرشـح الوحيـد لمنصب الامـين العام 
للحركـة بعد انسـحاب غـازي صـلاح الدين مستشـار 

الرئيس عمر البشير السابق من السباق على المنصب. 
وقبـل الاجتمـاع، اكـد صـلاح الديـن فـي صحيفـة 
السوداني ان الحركة الاسلامية يجب ان تكون مستقلة 

عن الحكومة. 

وجاء انتخاب حسـن فـي مؤتمر الحركـة الذي يعقد 
كل اربعة اعوام وقال محللون ان مؤيدي النظام هيمنوا 
عليه على الرغم من دعوات الاصلاحيين الذين يرون ان 
الفساد ومشاكل اخرى جعلت الحكومة اسلامية بالاسم 

فقط. 
كما تساءلوا الى متى سيبقى البشير في السلطة. 

وكتـب المعلـق عبـد اللـه رزق فـي زاويتـه اليوميـة 
فـي صحيفة سـيتزن التي تصـدر باللغـة الانكليزية ان 
«المدافعـين عن التغيير خسـروا الرهان في المؤتمر وهذا 

يعني ان التغيير كان سيؤثر على السلطة». 
وعمليـة الانتخـاب بحد ذاتهـا اثارت جدلا وشـكلت 

تغييرا عن المؤتمرات السابقة للحركة الاسلامية. 
ففـي المؤتمـر السـابق انتخـب المؤتمـر العـام الامين 
العـام للحركة. وفي هذا المؤتمر صوت اربعة آلاف عضو 
لانتخـاب اعضاء مجلس الشـورى البالـغ عددهم بضع 

مئات انتخبوا بدورهم الامين العام. 
وقـال المحلـل السياسـي ورئيـس تحرير اسـبوعية 
ايـلاف الاقتصاديـة خالـد التجانـي ان «هـذا التغييـر 
يجعـل منصـب الامين العـام غير مهـم في ظـل ان قيادة 

الدولة تسيطر على الحركة الاسلامية». 

وتخلـى نائـب البشـير علـي عثمـان محمد طـه عن 
موقـع امـين عام الحركـة بعد ان شـغله لدورتـين. وقال 
طه فـي كلمته امام المؤتمر الاسـبوع الماضي ان «الحركة 

الاسلامية تحتاج لتجديد دماء قيادتها». 
ورأى التجاني الذي يصف نفسه بالاسلامي المستقل 
ان «الحركة الاسـلامية مجرد اداة يستخدمها من هم في 

السلطة للسيطرة على الدولة باسم الاسلام». 
وكان التجاني حذر قبل انعقاد المؤتمر من ان «احباط 

الاصلاحيين قد يقود الى انشقاق في الحركة». 
وانقسـم الاسـلاميون في السـودان قبل نحو عشـر 
سـنوات عندما اختلف الزعيم الاسلامي حسن الترابي 
مـع الرئيـس عمـر البشـير بعد الانقـلاب الـذي اوصله 

للسلطة عام 1989. 
واسـس الترابـي مـن جهته حـزب المؤتمر الشـعبي 
المعـارض.  ويؤكـد اعضـاء الحركة الاسـلامية حركتهم 

بانها اجتماعية. 
وكان مؤتمـر الحركـة الاسـلامية الاول لهـا منـذ بدء 
«الربيع العربي» وانفصال جنوب السودان عن الشمال 
فـي 2011 بعـد حرب اهليـة اسـتمرت 22 عامـا وانتهت 

بتوقيع اتفاق السلام 2005 . 

■ مصر  - ا ف ب: نظم نشطاء مصريون الاثنين مسيرة الى 
ميـدان التحرير بمناسـبة مرور عام على احـداث محمد محمود 
التي خلفت 45 قتيلا، واضعين مزيدا من الضغوط على الرئيس 
المصري محمد مرسي لمسـاءلة الشرطة المصرية في الفترة التي 

سبقت توليه الحكم.
وانضم نحو 50 حزبا سياسـيا وحركة سياسية للمسيرات، 
تعبيـرا عـن غضبهم من عـدم مسـاءلة احد من قيـادات ضباط 

الشرطة في احداث القتل في شارع محمد محمود. 
ووصـل النشـطاء الـي الشـارع الضيـق الذي يربـط ميدان 
التحريـر بـوزارة الداخليـة المصريـة مرددين هتافـات مناوئة 

للشرطة وضباطها والرئيس مرسي. 
وحمل الكثيرون لافتات علقت عليها صور ضحايا الاحداث. 
وبـدأ نشـطاء في رسـم المزيـد مـن رسـومات الجرافيتـي على 
حائط الشـارع الذي يصر انصار الثورة في مصر على تسـميته 
«شـارع عيون الحرية».  وقالـت منظمة هيومان رايتس ووتش 
فـي بيان «ان تحقيق العدالة لضحايـا تظاهرات محمد محمود، 
والتي سـميت باسـم الشـارع بعد بداية الاحداث، تعد اختبارا 
حقيقيا لالتزام الرئيس المصري محمد مرسي بمساءلة الشرطة 

المصرية وتحقيق اصلاح كامل لقطاع الامن». 
وينظـم النشـطاء المصريـون سلسـلة مـن الفعاليـات عبـر 
الاسـبوع في ذكـرى اشـتباكات العـام الماضـي التي اسـتمرت 

خمسة ايام، من ضمنها مسيرة الاثنين في التحرير. 
واصيـب اكثر من ثلاثـة الاف متظاهر في الاشـتباكات، كثير 

منهم باصابات مباشرة في العين. 
وقـال نـديم حـوري، نائب مدير قسـم الشـرق الاوسـط في 
منظمـة هيومـان رايتـس ووتـش، «منـذ كانـون الثاني/يناير 

2011، لا تـزال الشـرطة تهـرب مـن المسـاءلة في حـالات القتل 
مجددا، ومجددا». 

واضافت «يجب ان يسـتغل الرئيس المصـري ذكرى احداث 
محمد محمود لانهاء تلك الحصانة وبدء عملية متكاملة لاصلاح 

الشرطة لردع اي انتهاكات اخرى». 
واندلعـت المواجهات بـين المتظاهرين وقوات الامن لخمسـة 
ايـام في تشـرين الثاني/نوفمبر 2011 في ميـدان محمد محمود 
بالقـرب من ميـدان التحرير، قلـب الاحتجاجات التي اسـقطت 

الرئيس المصري في شباط/فبراير 2011. 
وقالت هيومان رايتس ووتش انها وثقت كيف «اسـتخدمت 
الشرطة الرصاص الحي، والطلقات المطاطية والخرطوش على 
المتظاهريـن بالاضافـة لاطلاق كميـات مفرطة من الغاز المسـيل 
للدموع في اماكن ضيقة بين المباني حيثما تمركز المتظاهرون». 

واحيل ضابط مصري واحد للمحاكمة باتهامات الشروع في 
القتل. ولا تزال المحاكمة جارية الى الان. 

واتهـم الضابـط الذي عرف اعلاميا باسـم «صيـاد العيون» 
باطـلاق الرصاص علـى اعين المتظاهريـن بعدما انتشـر مقطع 
فيديو له على شـبكة الانترنت يطلق الرصاص على المتظاهرين 

ظهر فيه مرافق له يحييه على اصابة متظاهر «في عينه». 
وقـال حـوري «كل ضبـاط الشـرطة المسـؤولين عـن القتل، 
والتعذيـب، واصابـة المتظاهريـن بالعـين يجـب ان يحاكمـوا 

ويعاقبوا لو كانت مصر جادة فر ردع ممارسة الانتهاكات». 
واضاف حوري «من المهم بنفس القدر القيام بإصلاح جذري 
للأنظمـة والممارسـات علـى اسـتخدام قـوات الأمن للأسـلحة 
القاتلة وغيـر القاتلة، وعلى الكيفية التي ينبغي على الشـرطة 

مواجهة المظاهرات بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان». 

قنديل: 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى 
و12 ألفا للمصاب بحادث القطار

زعيم حزب الأمة السوداني المعارض 
يبحث بالقاهرة الوضع في بلاده 

انتخاب احمد الحسن احد رموز النظام الحاكم
امينا عاما للحركة الاسلامية السودانية

مصريون يتظاهرون في ميدان التحرير 
في ذكرى احداث محمد محمود

مصدر أمني مصري 
ينفي إطلاق صواريخ 

باتجاه إسرائيل
■ القاهـرة - يـو بـي اي: نفـى مصـدر 
أمني مصـري الإثنين، إطـلاق صواريخ من 

سيناء باتجاه إسرائيل.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط 
المصريـة، عـن مصـدر أمنـي (لـم تسـمه) 
بمحافظة شمال سـيناء قوله «إنه لا صحة 
لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إطلاق 

صواريخ من سيناء باتجاه إسرائيل».
أيـة  توجـد  لا  «أنـه  المصـدر  وأضـاف 

مؤشرات تدل على ذلك».
وكانت وسـائل إعلام إسرائيلية ادعت، 
يوم الأربعاء الفائت، أن 4 صواريخ أُطلقت 

من سيناء على إسرائيل.
ويقـوم الطيـران الحربـي الإسـرائيلي 
منذ الأربعاء الفائت بشن غارات متواصلة 
على قطاع غزة أسـفرت، حتـى الآن، عن91 
قتيلاً وأكثر من 700 جريح فلسـطيني، فيما 
تواصـل حركة حمـاس إطـلاق الصواريخ 
على إسـرائيل مـا أدى إلـى مقتـل وأصابة 

عدد من الإسرائيليين.

وصول مصابين فلسطينيين 
إلى مدينة رفح المصرية 

لتلقي العلاج
■ القاهـرة - يـو بـي اي: وصـل إلى 
مدينـة رفـح المصريـة، مسـاء الاثنـين، 5 
للطيـران  بقصـف  أصيبـوا  فلسـطينيين 

الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة.
رفـح  بمدينـة  محلـي  مصـدر  وقـال 
إن  إنترناشـونال،  بـرس  ليونايتـد 
معبـر  عبـروا  الخمسـة  الفلسـطينيين 
رفـح البـري، قادمين من قطاع غـزة، فيما 
أقلتهم عدة سـيارات إسعاف مصرية إلى 
مستشفى العريش العام حيث تُجرى لهم 

فحوصات طبية.
وتواصل السلطات المصرية فتح معبر 
رفـح بشـكل كامل منـذ الأربعـاء الفائت، 
حين أن بدأ الطيران الحربي الإسـرائيلي 
شـن غـارات متواصلـة على قطـاع غزة، 
وذلك لاستقبال الجرحى والمصابين جرّاء 
القصـف الذي أسـفر حتـى الآن عن مقتل 
91 فلسطينياً وجرح أكثر من 700 آخرين، 
فيما تواصل الفصائل الفلسطينية إطلاق 
الصواريـخ علـى إسـرائيل، مـا أدى إلى 

مقتل وأصابة عدد من الإسرائيليين. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي:قـال الموقـع الرسـمي للإخوان 
المسـلمين في مصر الإثنين، إن الرئاسـة المصرية تفكّر بتعيين 
نائـب المرشـد العـام للجماعـة خيرت الشـاطر، فـي منصب 

رئاسة الحكومة خلفاً لهشام قنديل.
وقـال الموقـع الإلكترونـي للجماعـة (إخـوان أون لاين)، 
عصر إن «رئاسة الجمهورية (المصرية) تفكّر بقوة في إسناد 
منصـب رئيـس الـوزراء للمهنـدس خيـرت الشـاطر بديـلاً 
للدكتور هشام قنديل»، الذي لاقى هجوماً كبيراً جرّاء حادث 

أتوبيس أسيوط صباح أمس الأحد.
وكان أهالـي وأقـارب 50 تلميذاً قضـوا بحادث تصادم 
حافـة تقلهـم مع قطار، قـد منعوا رئيس الـوزراء المصري 
هشـام قنديل من الوصول إلى موقع الحادث، كما هاجمه 
عدد كبير من أهالي أسيوط خلال زيارته القتلى والمصابين 

بمستشفى أسيوط الجامعي.
وتداولـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي علـى شـبكة 
الإنترنت خبر موقع (إخوان أون لاين) حول نيّة الرئاسة 
تعيين الشـاطر خلفاً لقنديل، قبـل أن يتم حذف الخبر عن 

الموقع.
يُشـار إلـى أن اللجنـة العُليـا للانتخابات الرئاسـية في 
مصر كانت اسـتبعدت نائب المرشـد العـام لجماعة الإخوان 
المسـلمين خيرت الشـاطر ضمن عـدد من الشـخصيات التي 
تم اسـتبعادها من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية التي 
جـرت جولتها الأولى بين 13 مرشـحاً فـي أيار/مايو الفائت، 
وجولتهـا الثانـي فـي حزيران/يونيـو الفائت بـين الرئيس 
الحالي محمد مرسـي ورئيس الوزراء الأسـبق الفريق أحمد 

شفيق. 

الجمعيـة  مكتـب  هيئـة  عقـدت  أ:  ش  أ   - القاهـرة   ■
التاسيسـية للدسـتور الاثنين مؤتمـرا صحفيـا تحدثت فيه 
عما انجزته حتى الان وما تواجهه من مشـاكل بعد انسحاب 

العديد من ممثلي القوى السياسية والكنائس المصرية.
للجمعيـة  العـام  الأمـين  دراج  عمـرو  الدكتـور  وقـال 
التأسيسية للدستور ان الهدف من المؤتمر هو احاطة الشعب 

باخر ماتم من اعمال حتى الان.
وأضاف ان اسـلوب عملنا كان قائما علـى عمل مكثف من 
لجـان الجمعيـة لادخال اكبر قـدر ممكن من اراء الشـعب في 
مسـودة الدستور منذ 12 يونيو 2012 ومنذ ذلك الوقت نعمل 

ليل نهار لكي ننجز هذه المسودة.
وتابع اننا «نود ان نطمئن الشـعب المصري اننا لانسـلق 
الدسـتور واتمينـا حتـى الان 60 الف سـاعة عمل فـى انجاز 
المسودات وجلسات الاستماع وعمل الجهاز الاداري الضخم 

والخبراء الذين استعانت بهم الجمعية من الخارج».
واوضـح انه بذلك تكون كل مادة اسـتغرقت اكثر من 300 
ساعة عمل من مناقشة وصياغة وتعديل ونكثف عملنا يوميا 
من العاشـرة صباحا حتى التاسعة مساء واشار الى ان اخر 
مسودة للجمعية اعلنت فى 11 نوفمبر الحالى وهى مايجرى 
مناقشـتها حاليا ورفض ماتردد عن ان الدسـتور يسـلق فى 

خمسة ايام..وقال لاادرى من اين اتى هذا الكلام.
وقـال اننا انتهينا حتى من 100 مـادة وان مايثار انه على 
رقبتنا سـيف خوفا من انتهاء المدة الدسـتورية للانتهاء من 
المسـودة وهى خلال ستة اشهر منذ الاعلان عن تشكيلها غير 
صحيح ونحـن حريصون على الانتهاء فى الموعد المحدد قبل 
12 ديسـمبر القادم لكى تنتهى مرحلة الاضطراب السياسـي 
التـى تمـر بهـا مصـر ولكن ليـس عن طريـق الاسـتعجال او 

السلق.
للجمعيـة  العـام  الأمـين  دراج  عمـرو  الدكتـور  ودعـا 
التأسيسية للدستور الشعب المصرى ان يتجاهل حالة اللغط 
الدائرة حاليا ويطلع على المسودة ويقرأها بعقله وقلبه لكى 
يرى انها لاتكرس ابدا للدولـة الدينية كما يتردد...مؤكدا ان 

الاقوال المرسلة لاتساهم الا فى مزيد من الارباك.
ونفى دراج ماتردد عن انسـحاب كافـة الاحزاب وقال ان 
هـذا غير صحيح حيث شـارك ممثلون عن حـزب الوفد وهم 
محمـد عبد العليم دواد ومحمد كامـل والدكتور محمد محيى 
الديـن مـن حزب غد الثـورة ، مؤكدا ان الجمعيـة مصممة ان 
تنهى المشـروع فى الوقت المحدد لها وسـيجد الشـعب أفضل 

دستور في تاريخه.
مـن جانبـه ،قال ابـو العلا ماضـى وكيل الجمعيـة ان كل 
مـادة اخذت حقها من النقاش لاكثر من خمسـين مرة ، مؤكدا 
ان عددا من المنسـحبين لم يشارك معنا بجدية والاخر شارك 

بشكل مكثف.
واضاف اننا حددنا 12 مادة حساسة عليها خلاف تتعلق 
بعلاقـة الديـن بالدولـة ومادة الـزكاة ومـادة السـيادة لله 
وكان هنـاك نقاش ان المادة الثانيـة لاتكفى ووصلنا الى حل 
توافقى على ان نضع مادة فى السلطة التشريعية مادة تقول 
لايجوز سـن قوانين تخالف الشريعة الاسلامية ووافق الكل 
ثـم تراجع البعض وطالبنا بان يكون الازهر هو المفسـر لمادة 
مبادىء الشـريعة وهو ماتم ووافق كل الحضور ماعدا عمرو 

موسى تحفظ على كلمة مصادرها.
واشار الى اننا لم نهمل ماقدمته اللجنة الاستشارية الينا 

من اراء وحاولنا الوصول الى صيغ ترضي كل الأطراف.
رئيـس  بـين  قسـمت  التنفيذيـة  السـلطة  ان  وأوضـح 

الجمهورية ورئيس الوزراء ولا يسـتطيع رئيس الجمهورية 
ان يعين النائب العام كما كان وان التشريع لن يعود للرئيس 
بـاى حال من الاحـوال فى ظل وجود مجلس الشـورى الذي 
لـن يحـل بـاى حـال مـن الاحـوال كمـا لايسـتطيع ان يعين 
أعضاء السـلطات القضائيـة فقط ولكنـه تختارهم الجمعية 

العمومية.
بـدوره ، قـال محمـد الصـاوى المتحدث الرسـمى الجديد 
باسـم الجمعيـة ان العمـل فـى الجمعية يتـم بدرجـة كبيرة 
من الانفتـاح الفكرى ، مطالبا ممثلـي الكنائس العودة لانهم 

شاركوا بشكل جيد فى أعمال الجمعية.
وقـال جمـال جبريـل مقـرر لجنـة نظـام الحكـم ان هذا 
النيابـة المدنيـة فـى  الاسـبوع سيحسـم موضـوع وضـع 

الدستور الجديد.
وعـاد عمـرو دراج فاكـد حـرص الجمعيـة علـى عـودة 
المنسـحبين ولكـن عندمـا يتـم التصويـت النهائـى لابد وان 
تكـون الجمعيـة مكتملـة وانـه حتـى هـذه اللحظة لـم تتلق 
الجمعيـة رسـميا مايفيـد انسـحاب احـد مـن الجمعيـة وان 
عددهم وصل الى ثلث الاعضاء فهو غير صحيح، مشـيرا الى 
انه حتى من الموقعين على بيان الانسـحاب من هم ليسوا من 

أعضاء الجمعية.
أكـد الدكتـور علـى عبـد الرحمـن محافـظ الجيـزة فـى 
تصريحـات مهمـة لـه اليـوم على عـودة الهـدوء تمامـاً إلى 
جزيـرة القرصايـة بحـى جنـوب الجيـزة عقـب الأحـداث 
الأخيـرة التـى وقعـت مـن بعـض المواطنـين المتعديـن على 
أجزاء من الجزيرة تحت ولاية القوات المسـلحة وقيام هؤلاء 
المواطنـين بالتعدى على القوات المسـلحة أثنـاء إخلائهم من 

الموقع تنفيذاً للقانون.

بعد اعلان القوى المدنية المصرية انسحابها منها
الجمعية التأسيسية تنفي عزمها «سلق الدستور»
وتؤكد استمرار مشاركة ممثلين عن الاحزاب  

موقع الإخوان المسلمين: الرئاسة المصرية تفكّر 
بتكليف الشاطر رئاسة الحكومة خلفاً لقنديل

صنعاء (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

شـهد دار الرئاسـة، وهـو المقـر الرسـمي 
لرئاسـة الجمهورية بصنعاء أمـس، احتفالا 
كبيـرا بالذكرى الأولـى للتوقيع على المبادرة 
الخليجيـة، والـذي اعتبر في نظـر الكثيرين 
(عرسـا رئاسـيا) من نوع خاص لدعم سلطة 
الرئيس عبدربه منصور هادي، إثر الحضور 

الكبير والتأييد الدولي غير مسبوق.
وشاهد اليمنيون الرئيس هادي عبر البث 
التلفزيونـي المباشـر وهـو في كامل نشـوته 
بحضور كبار الضيوف الدوليين والاقليميين 
الذين حضـروا الحفـل وفي مقدمتهـم الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة بـان كي مـون والأمين 
العام لمجلس التعاون لـدول الخليج العربية 
السـفراء  وجميـع  الزيانـي  عبداللطيـف 
الأجانـب في اليمن والكثير من السياسـييين 
والقادة العسـكريين اليمنيين ولم يتغيب عن 
الحفل سـوى الرئيس السـابق علي عبد الله 

صالح.
وتحـدث هـادي بثقـة كبيـرة عـن تجاوز 
الصعـاب وعن المنجزات التـي تحققت خلال 
العـام المنصـرم، منـذ التوقيـع علـى المبادرة 
الخليجية بشـأن اليمن والتي أكد أنها نزعت 
فتيـل الحـرب الأهليـة وأنقـذت اليمـن مـن 
الانـزلاق إلى حافة الهاويـة، وذكر أن «اليمن 
كان مرشح لأسـوأ من النموذج الصومالي»، 
ووصف انتقال السـلطة إليـه من علي صالح 
تمثـل «أول تداول سـلمي للسـلطة في تاريخ 

اليمن المعاصر».
وطمـأن هـادي اليمنيين بـأن دول الاقليم 
والمجتمـع الدولي إلـى جانبـه وأن الحضور 
الأممي لهذا الاحتفال ما هو إلا دليل على ذلك، 
وقـال «ان الشـعب اليمنـي هو من سـيعاقب 
تنفيـذ  اسـتكمال  إعاقـة  يحاولـون  الذيـن 

المبادرة الخليجية قبل المجتمع الدولي».
مشـيرا إلـى أن المبـادرة الخليجيـة يقـف 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  وراءهـا 
يتيمـة  وليسـت  الدولـي  المجتمـع  ويدعمهـا 
كاتفاقيـة العهـد والاتفـاق التـي تم التوقيـع 
عليهـا في شـباط (فبرايـر) قبل حـرب 1994 
والتـي تم نقضها بعد ايام مـن التوقيع عليها 
بين قادة الشـمال والجنوب، ودخل الطرفان 
الحرب بعدها بثلاثة اشـهر، وأن أي مسـاس 
بها لن تكون عواقبه بسيطة، في إشارة قوية 
إلـى الذين لا زالوا يقفون في خندق المواجهة 
للرئيـس هـادي ولاسـتكمال تنفيـذ المبادرة 

الخليجية. 
مؤكدا أن 95 في المائة من اليمنيين يرغبون 
في السـلم ويطمحون إلى الأمان والاستقرار 
الاقتصادي والسياسـي. ووعـد ببناء جيش 
وطنـي احترافـي بعيـدا عـن «الـولاء القبلي 
والمناطقي»، في إشـارة إلى التركيبة القبلية 
الجيـش  بهـا  يتسـم  كان  التـي  والمناطقيـة 
اليمنـي فـي عهد صالـح والذي خلـف لهادي 
(تركة ثقيلة) من التركيبة العسـكرية المعقدة 
وصعّـب مهمتـه الراميـة إلـى اعـادة هيكلـة 
وفقـا  العسـكرية  وحداتـه  ودمـج  الجيـش 

لمكونات الجيوش العسكرية الاحترافية. 
وأعلـن هـادي تعهـده أمـام الأمـين العـام 

للأمم المتحدة والأمين العـام لمجلس التعاون 
الخليجي وجميـع الحضور بالالتزام بإجراء 
الانتخابات الرئاسـية والنيابية في موعدها 
المحـدد مطلـع العـام 2014، لتطمـين المجتمـع 
المحلي والدولي بأنه ملتزم بتسـليم السلطة 
لمـن يتـم انتخابـه بعـده، وأنـه لـن يكـون 
كسابقه، الذي تشبث بالسـلطة لمدة 33 سنة 
وبعدها رفض تسـليمها إلا بعد ثورة شعبية 
وتضحيـات جسـيمة أجبرتـه عـن التنحـي 

عنها.  
وبدى دار الرئاسة بصنعاء أمس مختلف 
تمامـا عـن المشـهد الذي تعـود النـاس على 
رؤيتـه في كل المناسـبات التـي واكبت حكم 
صالـح، ابتـداء من (اللغة) التـي طغت على 
أجـواء المـكان والوجـوه العاملـة فـي الدار 
والجنـود القائمـة على حراسـته واسـلوب 
البسـاطة  وبـدت  الضيـوف  مـع  التعامـل 
واضحـة فـي اسـتقبال المدعويـن وفـي كل 
الاجـراءات، عبّر عنها أحـد الضيوف بقوله 
«لأول مـرة أشـعر وكأنـي أدخـل بيتـي» في 
إشـارة إلى قلـة التعقيـدات، رغـم المخاوف 

الأمنية. 
وشهدت دار الرئاسـة بصنعاء أمس لأول 
مرة تغطية مباشـرة لقناة (الجزيرة مباشر) 
من داخل قاعة الاحتفال وحضور كافة قنوات 
التلفزة اليمنية التي كانت محضورة في عهد 
صالـح وممنوعة حتى من المرور في الشـارع 
المجـاور لدار الرئاسـة، واجتمعـت لأول مرة 
بدار الرئاسـة كافـة مايكروفونـات القنوات 
التلفزيونيـة اليمنيـة جنبا إلـى جنب، حيث 
لا زال الانقسام الاعلامي يهيمن على الساحة 

اليمنية بسبب الانقسام السياسي السائد.
شعر الاعلاميون اليمنيون أمس كما الكثير 
من السياسـيين بارتيـاح بالـغ وبالاطمئنان 
على استكمال الانتقال السلمي للسلطة، رغم 
المؤشـرات القوية التي تلوح في الأفق بشأن 
انفجار الوضع سياسـيا وربما عسـكريا بين 
القوى العسـكرية والقبليـة الموالية للرئيس 

السابق وبين القوى الموالية للرئيس الحالي 
والموالية للثورة الشعبية. 

الجديـدة  اليمنيـة  الرئاسـة  وعرضـت 
فلمـا قصيـرا علـى جمـوع حاضـري الحفـل 
مـن كبار الضيـوف أطلق عليه (نجـاة اليمن 
مـن الهاويـة) تضمـن مشـاهد لمسـار الثورة 
وللجماهيـر  صالـح  نظـام  ضـد  الشـعبية 

الغفيـرة التي انتفضـت ضده العـام الماضي 
المبـادرة  واكبـت  التـي  بالخطـوات  مـرورا 
الخليجيـة وانتهـاء بالتوقيع عليهـا من قبل 

مختلف الأطراف السياسية في اليمن.
وكان الاحتفـال الرئاسـي فـي اليمن أمس 
مختلف بكل المعايير اليمنية، ووجه رسـائل 
سياسـية للعديد مـن الأطـراف اليمنية التي 

تناهـض الوضع الراهن، وفـي مقدمتها بقايا 
وراء  تقـف  زالـت  لا  التـي  السـابق  النظـام 
العديـد من الأزمـات الراهنة فـي البلد، وكذا 
متزعمي الدعوات الانفصالية لجنوب اليمن، 
الذيـن وجه لهـم هادي أمس رسـالة قوية أن 
الحوار الوطني سـيتم تحت أي ظرف وتحت 

سقف (البلد الموحد).

اليمن: دار الرئاسة تشهد احتفالا بذكرى توقيع المبادرة
الخليجية بمباركة دولية وصالح يتغيب عنها تفاديا للشماتة

الرئيس محمد مرسي اثناء استقباله خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس   (رويترز)

الرئيس اليمني عبد ربه هادي مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في صنعاء امس
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

كثفت إسـرائيل من هجماتها العدوانية 
ضد قطاع غزة وأسـفرت غاراتها المتلاحقة 
التي جددتها فجر أمس الاثنين عن استشهاد 
30 مواطناً، بينهم أطفال انتشلوا أشلاء من 
تحـت ركام منازلهـم المدمـرة، ليصـل عـدد 
ضحايا الهجمات منذ بدء الهجوم قبل ستة 
أيـام لأكثر من 100 شـهيداً، فيمـا تواصلت 
جهـود إبـرام تهدئة لوقف إطـلاق النار في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وتواصلت في مصر المسـاعي التي تبذل 
هنـاك بمشـاركة جهـاز المخابـرات وجهات 
جديـدة  اتفـاق  لإبـرام  وإقليميـة  دوليـة 
للتهدئة، ورأت مصادر سياسـية مسـؤولة 
فـي إسـرائيل أن مسـألة تحقيـق التهدئـة 
ستحسـم بعد اللقاءات التـي عقدها الوفد 
الإسرائيلي في القاهرة مع الجانب المصري 
بالتزامـن مـع لقـاءات مصرية فلسـطينية 
مماثلـة، وأشـارت المصادر إلـى أن حماس 
لا تريـد أن تنزلـق الأوضـاع إلـى اجتيـاح 

إسرائيلي بري لأراضي قطاع غزة.
لكن مسـؤولين في حركة حمـاس أكدوا 
خالـد  زعيمهـا  يتواجـد  التـي  الحركـة  أن 
مشـعل فـي القاهـرة علـى رأس وفـد رفيع 
رفض شـروط وضعتها إسـرائيل للدخول 
فـي التهدئة، وتريد إسـرائيل عدم مهاجمة 
النشـطاء لدورياتهـا فـي المنطقـة العازلة، 
وردم  السـلاح  تهريـب  عمليـات  ووقـف 

الأنفاق الحدودية.
ونقـل عـن موسـى أبـو مـرزوق نائـب 
رئيس المكتب السياسـي لحمـاس قوله ان 
هذه الشـروط «لا معنى لها على الإطلاق»، 
مشـددا على أن المقاومة تستطيع أن تعتمد 

على نفسها في التسليح.
وفـد  أمـس  غـزة  قطـاع  إلـى  ووصـل 
تضامني يضم ممثلين عن القوى السياسية 
المصريـة، برئاسـة الدكتـور سـعد الديـن 
الكتاتنـي، رئيس حـزب الحريـة والعدالة 
التابـع لجماعـة الإخـوان المسـلمين، قـدم 

مـن معبـر رفـح البـري، وزار الكتاتني مقر 
مجلس الوزراء بغـزة المدمر، ومقر المجلس 
التشـريعي، وبيت عزاء عائلة الدلو، وعاد 

الجرحى بمشفى الشفاء.
كذلك وصل القطاع الدكتور نبيل شـعث 
عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح، وقال 
فـور دخوله القطـاع أنـه قـدم بتكليف من 
الرئيس محمود عباس ليتواجد «بين أبناء 
الشـعب الفلسـطيني في ظل هـذا العدوان 

الإسرائيلي».
ووفق المعلومات التي وردت لـ «القدس 
العربي» فإن شـعث قـدم للتحضير لزيارة 
الوفد الوزاري العربي برئاسة الأمين العام 
للجامعـة العربيـة نبيـل العربـي المتوقـع 
وصوله في اي لحظة، هـو وزير الخارجية 

التركي أحمد داوود أوغلو.
إسـرائيلية  مقاتـلات  شـنت  وميدانيـاً 
القطـاع  علـى  الفجـر  بـزوغ  قبـل  نفـاذة 
أحدهـا  فقتلـت  جويـة،  غـارات  سلسـلة 
أربعة فلسـطينيين في حي الزيتون شـرق 
مدينـة غـزة، بينهـم طفـلان من عائلـة أبو 
زور، انتشـلا من تحت أنقـاض المنزل جثث 
هامدة، إضافة إلى سـيدة مـن ذات العائلة 
وتدعـى نسـمة أبـو زور (23 عامـا) وعاهد 

القطاطي (35 عاما).
وأسفرت الغارة بحسب الطبيب أشرف 
القـدرة المتحـدث باسـم وزارة الصحة عن 
إصابة أربعين آخرين، يقطنون الحي الذي 

استهدفته الغارة الإسرائيلية.
وتلا الغارة قصف مجدد لمقر «السـرايا» 
الحكومـي المدمـر، مـا أدى إلـى استشـهاد 

الطفلة راما الشندي عام ونصف.
وتشـابهت عمليـات قتـل الأطفـال فجر 
أمـس مـع العمليـة الكبـرى التـي نفذتهـا 
طائرة حربية مساء الأحد على منزل عائلة 
الدلو بمدينة غزة ما أدى إلى استشـهاد 12 
من سـكان البيـت متعـدد الطبقـات، الذي 
سـوي بالأرض، بينهم أربعـة أطفال، جرى 

تشييعهم أمس في موكب جنائزي كبير.
وتواصلـت التنديـدات بعمليـات القتل 
الإسـرائيلية، واسـتنكرت وزارة الصحـة 
بغزة «المجازر الممنهجـة ضد المدنيين العزل 
فـي قطاع غزة»، وقالـت ان قوات الاحتلال 

علـى  السـادس  لليـوم  ارتكابهـا  تواصـل 
التوالي.

وقـال الناطـق باسـمها الطبيـب القدرة 
أعـداد  تزايـد  أن  صحافـي  تصريـح  فـي 
الشـهداء والجرحى من الأطفـال يدلل على 
أن إسـرائيل «أعـدت عدتهـا لقتـل الأطفال 

الأبرياء».
إلـى ذلـك، استشـهد ثلاثـة مزارعين في 
غارتـين أحدهـا على بلـدة القـرارة جنوب 
القطـاع أسـفرت عـن استشـهاد اثنـين من 
عائلة هما إبراهيم وعمر الأسطل، والثانية 
على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأسفرت 
عن استشـهاد المزارع عبد الرحمن العطار، 
ونددت وزارة الزراعية بعمليات قتل قوات 

الاحتلال للمزارعين أثناء عملهم. 
وسـبق عمليـات القتـل هـذه وأن قامت 
طائرة باسـتهداف مدينة دير البلح وسـط 
القطـاع، وأسـفرت الغارة عـن وقوع ثلاثة 

شهداء.
وقضـت المسـنة صبحـة الحشـاش (60 
عاماً) في قصف اسـتهدف منزلها في مدينة 

رفح جنوب القطاع، أوقع جرحي آخرين.
وقضى في غارة علـى مدينة خانيونس 
كل مـن أحمـد الأغـا، وسـيف صـادق وهو 
أحد نشـطاء سـرايا القدس الجناح المسلح 
لحركة الجهاد الإسلامي، وقالت الحركة أن 
ناشطها محمد شـملخ من مدينة غزة قضى 

في استهداف أخر.
وأعلنت المصـادر الطبية عن استشـهاد 
عدد من الجرحى الذين كانوا يرقدون على 
مدار الأيام الماضية في المشـافي للعلاج من 

جروح بالغة الخطورة.
وأوضحـت فـي آخـر الإحصائيـات أن 
حصيلـة العـدوان بلغت حتـى ظهر الاثنين 
91 شـهيدا، بينهم 24 طفلا، و10 نساء، و12 

مسنا، إضافة إلى سقوط 750 مصابا.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
أن سـلاح الجو أغار على 80 هدفا في قطاع 
غـزة ليل الأحد وفجر الاثنـين، وذكر أن من 
بينهـا مواقـع تسـتخدم لإطـلاق القذائـف 
الصاروخيـة، وأنفاق ومعسـكرات تدريب 
ومسـتودعات للوسـائل القتاليـة ومباني 

تعود لقياديين في التنظيمات المسلحة.

غير أن البيوت السـكنية التي استهدفها 
القصف، ومقرات للشـرطة المدنية وملاعب 
رياضيـة، تؤكد عدم صحـة حديث الناطق 

باسم الجيش الإسرائيلي.
من جهتـه أكـد فـوزي برهـوم، الناطق 
باسـم حركـة حمـاس علـى أن اسـتهداف 
الاحتلال للمدنيـين وقتلهم وتدمير البيوت 
وقصف المؤسسات يعد «جريمة حرب تدلل 

على إرهاب الدولة المنظمة».
وشـدد على أن اسـتمرار هذه الهجمات 
«تجعلنا أمام الخيـارات المفتوحة للمقاومة 
فـي دك حصون العدو وإيقاع أكبر خسـائر 
فيـه وفـي معداتـه حتـى يتـم حسـم هـذه 
الفلسـطيني  الشـعب  لصالـح  المعركـة 

ومقاومته الباسلة».
وأكد فـي ذات الوقـت علـى أن العدوان 
على غزة «يجب أن يسـتنفر» قيادة الضفة 
مـع  «الالتحـام  بــ  ومقاوميهـا  الغربيـة 
الاحتـلال بكل قوة في كل خطـوط التماس 

واستنزاف طاقاته وجيشه».
وطالـب بتحـرك شـعبي فـي كل الـدول 
السـفارات  أمـام  والإسـلامية  العربيـة 
جرائـم  لفضـح  والإسـرائيلية  الأمريكيـة 

الاحتلال والغطاء الأمريكي الداعم.
ودمـرت غـارات أخـرى غيـر تلـك التي 
أوقعت الشـهداء ملعب «سـتاد فلسـطين»، 
اسـتهدفته  أن  بعـد  غـزة،  مدينـة  وسـط 
أربعـة  مـن  بأكثـر  إسـرائيلية  طائـرات 
واجهـات  لتدميـر  أيضـاً  أدت  صواريـخ، 

المنازل وإيقاع إصابات في السكان.
كما استهدفت غارات أخرى مباني لجهاز 
الشـرطة في حـي الرمـال وحـي الزيتون، 
وقصفـت طائرات أخـرى مقر شـرطة بيت 
لاهيـا، إضافـة إلـى غـارة اسـتهدفت مقـر 

الشرطة البحرية في ذات البلدة.
وكان وفد شبابي مصري تضامني يضم 
500 ناشـط وصلـوا إلـى قطاع غزة مسـاء 
الأحـد، وأمضوا فيه ليلة بمشـفى الشـفاء، 
وزاروا صباح أمس عائلة الدلو، وشـاركوا 

في تشييع جثامين الشهداء.
وضمن الحرب النفسية التي تستخدمها 
أمـس بالتشـويش علـى  إسـرائيل قامـت 
إرسال «فضائية الأقصى» التابعة لحماس، 

الكتاتني يصل القطاع على رأس وفد من القوى المصرية وشعث للتحضير لزيارة الوزاري العربي والمقاومة تواصل الرد وصفارات الإنذار تدوي في المدن الإسرائيلية 

جيش إسرائيل يواصل ذبح أطفال ونساء غزة.. وعدد الشهداء يفوق الـ 100في اليوم السادس للعدوان

فلسطينيون يشيعون اطفال عائلة الدلو الذين استشهدوا في القصف الاسرائيلي على غزة 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

كانت مشـاهد الموت في قطاع غزة في ذلك اليوم 
تتناثـر فـي كل مـكان، وكان حجـم الخسـائر فـي 
المدنيين خاصة كبير جداً، فقد شهد يوم الأحد اليوم 
الخامس للهجوم على غزة سقوط اثني عشر شهيدا 
من عائلة واحدة تقطن حي النصر بمدينة غزة تحت 
ركام منزلهم المدمر، بينهم خمسـة أطفال، علاوة عن 
ثلاثـة آخرين بينهـم رضيعـان في غـارات مماثلة، 
وكانـت في ذلـك اليوم ترقد ولاء الجمل على سـرير 
المشـفى للعلاج هي وأشـقاؤها، من جروح سـببتها 
غارة إسـرائيلية قضت على أحلامهـا باللعب ثانية 

بدماها في باحة منزلها الذي بات أثر بعد عين.
في حي التفاح أحد الأحياء الشـرقية لمدينة غزة 
قلب القطاع، حولت أربعة صواريخ أطلقتها قاذفات 
إسرائيلية نفاثة صوب مركز شرطي صغير، المنطقة 

المحيطة به إلى أرض أصابها زلزال قوي.
بالمبانـي  المكتظـة  الشـعبية  المنطقـة  تلـك  ففـي 
والسـكان، فتحت صواريخ الراجمـات حفرا عميقة 
في الأرض تصل لخمسـة مترات، فأتت بالكامل على 
المركز الشـرطي، وبعـض المنازل المجـاورة، وقلبت 

أسفل الأرض بأعلاها.
كانـت الأوراق الخاصة بعمل الشـرطة، تناثرت 
لتغطي أشـجار منتزه مجـاور هدمت الغـارة جزءاً 
منه، كانت أيضاً أعمدة الحديد الضخمة لمخزن كبير 

ملاصق لمكان القصف من جهة الشمال تهاوت فسقط 
السقف أرضاً، مجهزاً على ما فيه من بضائع.

فـي المـكان جلس عـارف الجمـل رجل فـي العقد 
الرابـع مـن العمـر كان يجلـس أمام بوابـة حديدية 
يصعب فتحها على حجر كبير تطاير من ركام منزله 
المدمـر، بعد طلبنـا منه رؤيـة المكان عن قرب شـرع 
بمحاولات يسـاعده فيها أحد الجيران، سويا شيئاً 
من كومـة رمال كانت خلف البوابة، دخلنا بصعوبة 
وعرفنـا أن تلـك البوابة كانت هي الشـيء السـليم 

الذي تبقى من المنزل.
فـي الداخـل كان شـيئا مختلفا، فكانـت الصدمة 
على وجـه الرجل حاضـرة، حين بـدأ بالحديث عما 
أصابه، قال عارف «شـوف شـوف (أنظر) مخلوش 
الجيـش  يقصـد  وكان  شـيئاً)»  يبقـوا  (لـم  إشـي 
الإسرائيلي، مضيفاً «حرام كيف سأسكن في البيت، 

كل إشي تدمر».
وينفي مالك البيت ما يزعمه الجيش الإسرائيلي 
بأنه يسـتهدف فـي غاراته النشـطاء، ويقـول «في 
بيتـي من وين بدنا نطلق صواريـخ، ومين إلى بدوا 
يطلقهـا، أنـا ولا أولادي»، ويشـير إلـى أن لحظـة 

الغارة كانت أسرته في سبات عميق.
الجيـش  باسـم  الناطـق  يبـرر  مـا  وبالعـادة 
الإسـرائيلي غاراتـه ضـد المدنيـين، بأنه يسـتهدف 

مخازن للسلاح، ومنصات لإطلاق الصواريخ.
عارف ظـل وحيـداً يحرس مـا تبقى مـن منزله، 
ففـي السـاحة الخارجيـة الصغيـرة ، كانـت هنـاك 
أوان للمطبـخ جلبـت لهـذا المـكان قسـراً هنـا مـن 
الانفجـار، كانت أيضـاً هناك دمى لأطفاله، سـألناه 

عن أصحابها، قال بحرقة «في المستشفى».
وعلمنـا بـأن اثنـين مـن أبنائـه وثلاثـة أطفـال 
لشـقيقه إضافة لزوجته نقلوا بعد إصابتهم لمشـفى 
الشـفاء لتلقـي العـلاج، هـو رافقهـم واطمـأن على 

وضعهم وعاد مع بزوغ الشمس لأنقاض بيته.
فطفلة شقيقه أسيل التي فاقت على صوت قصف 
الراجمـات النفـاذة لتنقـل بعربات الإسـعاف على 
عجل للمشـفى، قضت أول أيام رحلتهـا في العلاج، 
دون أن تعـي بعـد بحجم الكارثة التـي ألمت بمنزلها 
ودماهـا، وفي باحة المنـزل التي لعبت بـه كثيرا مع 
شـقيقتها التي رقدت هي الأخر بجانبها على سـرير 
العـلاج، بعد يومين خرجـت الطفلتان من المشـفى، 
ولازمتا مع أسـرة مسـكن جديـد عن أحـد الأقارب، 
يبتعـد عن ذلك القديم المدمر، على أمل الرجوع إليه، 
بعدمـا تضـع الحـرب أوزارهـا، وتركتا في المشـفى 

شقيقهما يدعى أنس يعالج من جروح في الرأس.
وهنا في قطاع غزة قضت الغارات التي شرعت 
إسرائيل بشـنها منذ الأربعاء الماضي ضمن حملة 
«عامود السـحاب» على أحلام الكثير من الأطفال، 
فإن كانت أسـيل فقدت دميتهـا، فهناك الطفل تامر 
إسعيفان وشـقيقته الرضيعة جمانة فقدا الحياة 
بالكامـل، ورقـدت أجسـادهم الصغيـرة مدرجـة 
بدمـاء البريئـة تحـت رمـال القبـور، كمـا الطفل 
إبراهيـم الدلـو وعمره عامـا واحد فقـط، إذ بات 
يرقـد وأربعـة مـن أقاربه الصغـار تحـت التراب 
أيضاً بعضهم بقرت بطنه وذبحت رقبته من حدة 
شـظايا الصواريـخ التي سـوت منزلهـم الأرض، 

وجعلته أثر بعد عين.

تركوا خلفهم الدمى وابتسامات وذكريات جميلة حطمتها الصواريخ والركام 

يوميات من حرب إسرائيل على غزة.. الأطفال رقدوا عنوة 
إما على أسرة المشافي أو تحت تراب القبور

وبثت شـريط يتوعد باغتيال قادة الحركة 
العسـكريين، وذلـك بعـد أن قـام الجيـش 
الإسـرائيلي بـذات الفعلـة علـى محطـات 
إذاعيـة محليـة بعـد تمكنـه مـن اختـراق 

موجات البث.
إلى ذلـك، أعلن الناطق بلسـان الجيش 
نطـاق  أن  موردخـاي  يـوآف  الإسـرائيلي 
الهجمات الصاروخية الفلسطينية باتجاه 

إسرائيل انخفض بنسبة 40 بالمئة.
لكن واصلت الفصائل الفلسطينية أمس 
عمليـات إطـلاق الصواريـخ علـى العديـد 
مـن المـدن والبلـدات الإسـرائيلية، وتبنت 
لحركـة  المسـلح  الجنـاح  القسـام  كتائـب 
حماس مسـؤوليتها عن قصـف عدة مواقع 
إسـرائيلية من بينها مدينة المجدل، وذكرت 
أنها أطلقـت 192 قذيفـة صاروخية منذ ليل 

الأحد.
الجنـاح  القـدس  سـرايا  أعلنـت  كمـا 
الإسـلامي  الجهـاد  لحركـة  العسـكري 
أسـدود  مدينـة  قصـف  عـن  مسـؤوليتها 
بصاروخـي «غراد» إضافـة إلى قصف مدن 
بئر السـبع وعسقلان وأسـدود بصواريخ 

أخرى.
وقالت كتائـب أبو علي مصطفى الجناح 

العسـكري للجبهة الشـعبية أن ناشـطيها 
قصفوا المدن والبلدات الإسـرائيلية بـ 160 
صاروخ و عشـرات قذائف الهاون منذ بدء 

العدوان.
الصواريـخ  أحـد  ان  إسـرائيل  وقالـت 
أصـاب مبنـى فـي بلدة «جـان يبنا» شـرق 
أسـدود إصابـة مباشـرة، وأن إسـرائيليا 

أصيب بجراح.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينية  المصالحـة  عجلـة  انطلقـت 
الاثنـين بالضفـة الغربيـة نحو انهاء الانقسـام، 
مشـاركة  فـي  تمثلـت  ميدانيـة  بوحـدة  وذلـك 
جميـع الفصائل بمـا فيها حمـاس وفتح والجهاد 
الاسـلامي بمسـيرة شـعبية نظمت فـي رام الله 
حيـث ظهرت قيـادات من تلـك الفصائل مجتمعة 
معلنـة انهاء الانقسـام، وذلك علـى وقع هتافات 
المشـاركين «يا قسـام يا حبيب اضرب اضرب تل 

ابيب». 
وثمـن الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس، 
استجابة جميع القوى والفصائل بما فيها حركتا 
حمـاس والجهـاد الإسـلامي لدعوتـه والقيـادة 
الفلسـطينية للمشـاركة فـي مسـيرات التضامن 
التـي انطلقت فـي جميع أنحـاء الضفـة الغربية 
الاثنـين تضامنـا مع غـزة ورفضا للجرائـم التي 

يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.
وقـال عباس في بيان صحافي نشـرته وكالة 
الانباء الرسـمية «إن هذه الاسـتجابة الشـعبية 
والفصائليـة الواسـعة تؤكد مرة أخرى رسـوخ 
وحدة شعبنا وقواه ورفضه للانقسام، ما يفرض 
علينا جميعـا النهوض بمهمة اسـتعادة وحدتنا 
الوطنية ووحدة أرضنـا ورص صفوفنا لمواجهة 

العدوان والمضي قدما على طريق تحقيق أهدافنا 
الوطنية بالحرية والاستقلال والعودة». 

وفـي ذلـك الاتجـاه اعلنـت قيـادات مـن فتح 
وحمـاس والجهـاد الاثنـين انهاء الانقسـام امام 
المشـاركين فـي المسـيرة التي نظمت فـي رام الله 
بدعوة مـن القوى الوطنية والاسـلامية تضامنا 
مع قطاع غزة، حيث رفع خلالها العلم الفلسطيني 
فقط، وغابت رايـات الفصائل الفلسـطينية، في 

مشهد غير مألوف.
وقـال عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح 
اللـواء جبريـل الرجوب عبـر مكبـرات الصوت 
امـام المئـات مـن الموظفـين العموميـين واعضاء 
الاتحادات والنقابات ، ومـن على منصة مرتفعة 
«من هنا نعلن إلى جانب قيادات أخرى أننا ننهي 

الانقسام».
وأضـاف «نحن في القيادة الفلسـطينية وفي 
حركـة فتـح أولا وبقيـة الفصائل قررنـا واتفقنا 
على وأد الانقسـام، والإعلان عن بداية فعاليات 
برنامـج نضالـي وطني لحماية خارطـة المصالح 
الوطنية، فـي مواجهة الاحتـلال والعدوان على 
قلب رجـل واحد، تحت علم واحـد، ولإبقاء على 
فكرة الدولة الفلسطينية على جدول الأعمال في 
الشـعب الفلسـطيني والأمة العربية والإقليمية 
وفـي نضال وحـراك يقوده الشـعب فـي الوطن 

والشتات».
وطالـب الرجـوب كافة القـوى الوطنية لدعم 

خائـن  قائـلا:  الانقسـام،  إنهـاء  علـى  الاتفـاق 
مـن يتحـدث بعـد هـذه اللحظـة عـن تناقضات 
وتجاذبـات أو أجنـدات مـن شـأنها ضـرب هـذا 
الاتفـاق. ومـن جهتـه قـال القيـادي فـي حركـة 
حمـاس محمـود الرمحـي امـام المشـاركين فـي 
مسـيرة التضامن مع غـزة وسـط رام الله «الدم 
الـذي يسـيل في غزة يجـب ان يوحدنـا، ونعلن 
وحدتنـا منذ اليـوم، ومجـرم من يريـد ان يبقى 
الانقسـام قائمـا»، مؤكـدا علـى ضـرورة إنهـاء 
الانقسـام، والتأكيد على أنه أصبـح من الماضي، 
والعمـل علـى تعزيـز صمـود أهـل غزة، مشـيدا 
بموقف عباس بالإيعاز بتشكيل برنامج فعاليات 

وطني مشترك للتضامن مع غزة.
ومـن جهتـه دعـا القيادي فـي حركـة الجهاد 
الإسـلامي سـعيد نخلـة، كافـة القـوى الوطنية 
الجهـود  توحيـد  ضـرورة  إلـى  والفعاليـات 
ومسـاندة أهل غـزة، والتصـدي لهـذا الاحتلال 
الـذي يسـتهدف النضـال الوطني الفلسـطيني، 
مؤكـدا أهميـة الاتفـاق من أجـل إنهاء الانقسـام 
الاحتـلال  وسياسـة  العـدوان  مواجهـة  فـي 

الإسرائيلي. 
واضـاف نخلـة قائـلا «اذا لـم يحركنـا الـدم 
المـراق في غزة فلن يحركنا شـيء اخر، ومن هذا 
اليوم نقـول ان وحدتنا بدأت تحت مظلة واحدة 

لمواجهة هذا الاحتلال».
هـذا ووصـل د.نبيـل شـعث عضـو اللجنـة 

المركزيـة لحركـة فتـح الـى قطـاع غـزة الاثنين، 
كممثـل عن الرئيس محمـود عباس، في حين دعا 
الاسـير مروان البرغوثي عضـو اللجنة المركزية 
لفتـح القيـادة الفلسـطينية كافـة وعلى رأسـها 
الرئيس الفلسطيني للتوجه فورا إلى قطاع غزة 
«لمشـاركة شـعبنا معركة الصمـود والمقاومة في 

قطاع غزة». 
وقـال الاسـير البرغوثـي فـي بيـان صحافي 
اصـدره مـن زنزانتـه فـي سـجن هـداريم « مـن 
زنزانتـي الصغيـرة ومـن وسـط آلاف الأسـرى 
وعقـد  ترتيـب  ضـرورة  علـى  أؤكـد  المناضلـين 
مؤتمـر للمصالحـة الوطنيـة فـوراً، وبمشـاركة 
كافة الفصائل والأحزاب والقوى والشـخصيات 
الوطنية وتشـكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة 
التحديات ولإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، 
واعتماد وثيقة الأسرى للوفاق الوطني برنامجاً 

لمؤتمر المصالحة وللحكومة».
و دعا إلى التحرك الشعبي الشامل والخروج 
في مسيرات شعبية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي 
ورفضاً للاحتلال، مطالبا بإنهاء الحصار الظالم 
عن قطـاع غزة وفتح جميع المعابـر وفي مقدمتها 

معبر رفح على مدار الساعة.
وطالـب البرغوثي الدول العربية كافة ومصر 
والأردن خاصـة باعـادة النظـر بشـكل جـذري 
ومسـؤول فـي علاقاتهـا مـع إسـرائيل فـي ظـل 

استمرار الاحتلال والعدوان. 

خلال مسيرة شعبية نظمت في رام الله وظهرت قيادات الفصائل مجتمعة معلنة انهاء الانقسام

انطلاق عجلة المصالحة بوحدة ميدانية بين حماس وفتح والجهاد الاسلامي 
في الضفة الغربية والبرغوثي يطالب عباس والقيادة الفلسطينية بالذهاب لغزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
انتفضت الضفة الغربية الاثنين من شـمالها 
لجنوبهـا فـي مسـيرات شـعبية وطلابيـة بعد 
ان غـادر معظـم طـلاب المـدارس الفلسـطينية 
مقاعدهم الدراسية متوجهين لحواجز الاحتلال 
الاسـرائيلي لرشـقهم بالحجارة وقطـع الطرق 
الالتفافية التي يستخدمها المستوطنون، وذلك 
تضامنا مع اهالي غزة الذين يتعرضون لعدوان 

اسرائيلي متواصل منذ الاربعاء الماضي..
وفيمـا هب طـلاب وشـباب الضفـة الغربية 
لنصـرة اهالـي غـزة برشـق قـوات الاحتـلال 
بالحجارة نشرت اسـرائيل تعزيزات عسكرية 
على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية تحسبا 
لتدهـور الاوضـاع خاصـة بعـد امتنـاع اجهزة 
الامن الفلسـطينية عن اعتراض طريق الشباب 
الغاضبين المتوجهين لمناطق الاحتكاك مع قوات 

الاحتلال.
وكانـت الاجهزة الامنية الفلسـطينية منعت 
الفلسـطينيين بالضفـة الغربيـة خـلال الايـام 
الاولـى مـن العـدوان علـى غـزة مـن الوصول 
لمناطـق الاحتـكاك مـع قـوات الاحتـلال الا انها 

توقفت عن ذلك منذ مساء الاحد.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
دعـا مسـاء الاحـد الـى خـروج الفلسـطينيين 
للشـوارع مع الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم 

تضامنا مع اهالي غزة.
الا ان المتظاهريـن الفلسـطينيين تمكنـوا من 
الوصـول الاثنين الى الحواجز العسـكرية التي 
تحيط بالمدن الفلسـطينية واشـتبكوا مع قوات 
الاحتـلال التي ردت علـى المتظاهريـن باطلاق 
قنابـل الغـاز المسـيل للدمـوع وقنابـل الصوت 
والرصاص المطاطي والحي مما اوقع العديد من 

الاصابات في صفوفهم.
وفـي ذلك الاتجـاه استشـهد شـاب بالضفة 

الغربيـة اصيـب برصاص اسـرائيلي السـبت 
فـي تظاهرة تضامـن مع غزة ووصفـت مصادر 
طبيـة جراح اثنـين من المصابـين بانها خطيرة، 
واوضحت بـأن الفتى محمد سـعيد علي البدن 
(17 عاما) من بلدة تقوع شـرق بيت لحم أصيب 
بعيار متفجر من نوع دمدم اسفل البطن ويعاني 
مـن نزيف، حيث نقـل إلى مستشـفى بيت جالا 
الحكومـي ببيـت لحم قبـل ان يتـم تحويله الى 

مشافي الخليل لخطورة حالته. 
وفـي بلدة دار صلاح شـرق بيت لحم أصيب 
الفتى بـلال الحزيبي (16 عامـا) بقنبلة غاز في 
وجهـه ونقل الى مستشـفى بيت جالا الحكومي 

للعلاج ووصفت حالته بالصعبة جدا.
وشـهدت بيـت لحـم مواجهـات مـع قـوات 
الاحتلال التـي تتمركز على الحاجز العسـكري 
شـمال المدينة حيث سـقط العديـد من الجرحى 
في حين اصيب العديد من المواطنين على حاجز 
حـوارة في نابلـس اضافة لمتظاهريـن اصيبوا 
بحالات اختنـاق على حاجز قلنديا العسـكري 
شـمال القـدس جـراء المواجهات التي شـهدتها 

تلك الحواجز الاثنين مع قوات الاحتلال.
وعلى نفس الصعيد اصيب عدد من المحامين 
فـي مواجهـات اندلعـت علـى حاجـز عسـكري 
بالخليـل جنـوب الضفـة الغربيـة في مسـيرة 
سـلمية نظمت للتنديـد بالعدوان الاسـرائيلي 

على قطاع غزة.
وافـاد حـاتم شـاهين عضـو مجلـس نقابـة 
المحامين إن المحامين خرجوا بمسـيرة سلمية الا 
ان قوات الاحتلال اعترضتهم ورشقتهم بقنابل 
الغـاز والرصاص المطـاط، ممـا ادى لمواجهات 
اسـتمرت لفترة مـا ادى إلى اصابـة العديد من 

المحامين بالاختناق.
الاحتـلال  برصـاص  شـاب  وأصيـب   
الإسـرائيلي خلال المواجهات التـي اندلعت في 
منطقة «بيت عنون» شـمال الخليل حيث اكدت 
مصادر طبية إن الشـاب عمر جميل الفروخ (20 
عاما)، من بلدة سـعير، ادخل إلى قسم العناية 

المكثفة لصعوبة وضعـه الصحي جراء اصابته 
برصاص الاحتلال.

وفي طولكرم شـمال الضفة الغربية اشـتبك 
العشـرات من الشـباب مع قوات الاحتلال على 
شـارع نتانيـا غـرب المدينـة ممـا ادى لاصابـة 
العديـد منهـم بحـالات اختنـاق جـراء اطـلاق 

قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم.
وعلي نفـس الصعيد قمعت قـوات الاحتلال 
مسـيرة تضامنيـة مـع قطاع غـزة نظمـت أمام 
معسـكر «عوفـر» غـرب مدينـة رام اللـه حيـث 
انتشـر جنود الاحتلال على قمم التلال القريبة 
مـن المعسـكر، وحاولوا نصـب كمائن للشـبان 
المشـاركين في المسـيرة، ومنعهم من التقدم إلى 
المعسـكر، فيمـا اقتحـم عـدد مـن الجنـود بلدة 
بيتونيا ملاحقين الشـبان بين البيوت، وأطلقوا 
قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، 

بين البيوت في محاولة لتفريق المتظاهرين.
ورد الشـبان بإلقاء الحجارة صوب الجنود 
سـيارة  رشـت  فيمـا  العسـكرية،  وسـياراتهم 
كبيـرة الميـاه العادمة علـى المتظاهرين ومنازل 

المواطنين. 
ومن جهة اخرى أغلقت مجموعة من نشطاء 
ضد جدار الفصل العنصري، ظهر الإثنين، شارع 
رقـم 60، المحـاذي لمسـتوطنة عوفرا شـرق رام 

الله، والفاصل بين قرى عين يبرود وسلواد.
وأصيـب منسـق اللجنـة الشـعبية لمقاومـة 
الجـدار عبد الله أبـو رحمة برضـوض مختلفة 
في يديه وقدميه، نتيجة إقدام أحد المستوطنين 
على دهسه بسيارته أثناء مشاركته في مسيرة 

سلمية بالقرب من مستوطنة «عوفرا».
وأفـاد الناشـط أبـو رحمـة بـأن مجموعات 
مـن  القريبـة  المنطقـة  إلـى  توجهـت  شـبابية 
المستوطنة، وأغلقت الشارع، وحملت اليافطات 
والأعـلام الفلسـطينية والسلاسـل الحديدية، 
وذلك لقطع الطريق على المسـتوطنين ومنعتهم 
مـن المـرور عبـر هـذا الشـارع، احتجاجـا على 
قطـاع  علـى  المسـتمر  الإسـرائيلي  العـدوان 

غـزة، كمـا تأتي في إطـار حملة مقاومـة الجدار 
والاستيطان.

وأشـار أبـو رحمـة، إلـى أنـه وفـور وصول 
قـوات  قامـت  الفعاليـة،  هـذه  فـي  المشـاركين 
الأعيـرة  وإطـلاق  لهـم،  بالتصـدي  الاحتـلال 
المطاطيـة والغـاز المسـيل للدموع، مـا أدى إلى 

إصابة العديد منهم بحالات اختناق.
وصعـد المسـتوطنون مـن اعتداءاتهـم على 
المواطنين بالضفة الغربيـة الاثنين بالتزامن مع 
تواصـل الحـرب الاسـرائيلية علـى قطـاع غزة 
حيـث اقدمـوا على إحراق سـيارة لأحد سـكان 
بلدة سـنجل، الواقعة شـمالي مدينـة رام الله، 
إضافـة إلى خط شـعارات عنصرية على حائط 

منزل صاحب السيارة.
ووفقـاً لأهالـي البلـدة، فـإن أهالـي البلـدة 
اسـتيقظوا عنـد السـاعة الثالثة فجـر الاثنين، 
علـى صوت انفجـار، ليتبين لاحقـاً أن الانفجار 
ناجم عـن حرق السـيارة، والتي أتـت النيران 

عليها بالكامل. 
ومـن جهة ثانية اضرم عدد من المسـتوطنين 
النـار بعد منتصف الليلة قبـل الماضية النار في 
مسـجد الربـاط القريـب مـن مواقـع الاحتكاك 
بـين المسـتوطنين والمواطنين في قريـة عوريف 
الواقعـة الى الجنـوب من نابلس ممـا ادى الى 

احتراق مدخل المسجد بالكامل.
وأضاف دغلس ان سجادا كان موضوعا على 
مدخل المسـجد كان سيسـتخدم لفرش المسجد 
تم احراقـه بالكامل مؤكـدا ان المواطنين لاحقوا 
المستوطنين الذين اضرموا النار وقاموا بإخماد 

النيران قبل انتشارها الى داخل المسجد. 
أحرقـوا  المسـتوطنين  أن  دغلـس  وأوضـح 
ودنسوا خلال العامين الماضيين أكثر من خمسة 

مساجد في محافظة نابلس.
والديـار  للقـدس  العـام  المفتـي  وأدان 
اعتـداء  حسـين،  محمـد  الشـيخ  الفلسـطينية 
المسـتوطنين علـى المسـجد، وقـال إن سـلطات 
الاحتلال تشـن حربـاً متعـددة المسـارات على 

المستوطنون صعدوا من اعتداءاتهم واحرقوا مدخل مسجد قرب نابلس

الضفة الغربية تنتفض تضامنا مع غزة واستشهاد شاب واستمرار المواجهات مع قوات الاحتلال 
بعد امتناع اجهزة الامن الفلسطينية عن اعتراض الغاضبين المتوجهين للحواجز العسكرية الاسرائيلية

جنود اسرائيليون يعتقلون شابا فلسطينيا على حاجز حوارة

الشعب الفلسطيني، فهي تقتل الأبرياء، وتنتهك 
حرمة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية.

فـي  الاسـتمرار  مـن  العالـم  المفتـي  وحـذر 
السـكوت عـن هـذه الجرائم التـي تقشـعر لها 
الأبـدان، وتهدد السـلم العالمي، وتنـذر بانهيار 
الاسـتقرار والأمـن فـي أنحاء واسـعة من دول 

العالم ومجتمعاته.  
ومن جهتها جـددت دائـرة الثقافة والاعلام 
إدانتهـا  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  فـي 

الشـديدة للمجازر الاسـرائيلية البشـعة التي 
ترتكبها قـوات الاحتلال بحق أبنـاء قطاع غزة 

، ووصفتها بجرائم حرب.
 وقالت: «إن استهداف عائلات مدنية وبريئة 
بأكملها، بالاضافة الى طواقم الصحافة والعمل 
الانسـاني، وقصـف المنـازل السـكنية، وحصد 
أرواح العشـرات هو عمليات إعدام خارجة عن 
القانـون وجرائم حـرب يعاقب عليهـا القانون 

الدولي والقانون الدولي الانساني». 

ان  الدائـرة  اعتبـرت  السـياق،  ذات  وفـي 
اعتـداء المسـتوطنين علـى مسـجد الربـاط في 
قريـة عوريف جنـوب نابلـس، واضـرام النار 
فيـه هو جزء من هذه الحملـة الارهابية المنظمة 
التـي ترعاها حكومة الاحتلال المتطرفة، بقيادة 
نتنياهـو ووزيـر خارجيتـه ليبرمـان، والتـي 
تهـدف الـى تأجيج العنـف في المناطـق المحتلة 
جميعهـا، وتوسـيعها لزعزعـة الاسـتقرار فـي 

المنطقة بأسرها. 
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■ القاهـرة ـ الدوحـة ـ يو بـي آي: أعلن 
رئيس «الائتـلاف الوطني لقـوى المعارضة 
والثـورة السـورية» أحمد معـاذ الخطيب، 
الإثنـين، أن الائتلاف سـيتخذ مـن القاهرة 

مقراً رئيسياً له.
وقـال الخطيـب، عقـب لقائـه ووفـد من 
الائتـلاف وزيـر الخارجيـة المصـري محمد 
كامـل عمرو في القاهرة امـس، إن الائتلاف 
سيتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً له، مضيفاً 
أن «هنـاك 14 قـوة ثورية معارضـة منضمة 
الـى هذا الائتلاف، وسنسـتمع إلى إخواننا 

الذين لم يشاركوا فيه».
وأشـار الى أنه طلب من وزير الخارجية 
المصـري تذليل بعض العقبـات التي تواجه 
الجاليـة السـورية المتواجـدة فـي القاهرة 
إلى جانـب تحرك الائتلاف السـوري خلال 

المرحلة المقبلة في مصر.
وقـال الخطيـب إلـى إن مصـر اعترفـت 

المعارضـة  لقـوى  الوطنـي  بـ»الائتـلاف 
والثـورة السـورية» فـي إطار القـرار الذي 
اتخـذه مجلـس الجامعة العربيـة منذ أيام، 
معتبـراً أن «مصـر هـي الأم والجهـة الأقرب 

لنا، وهي تفتح يدها للشعب السوري».
وحـول مـا إذا كانـت هنـاك اعتراضـات 
عربية على تشكيل حكومة سورية إنتقالية 
فـي الخـارج برئاسـة الائتـلاف الوطنـي، 
قـال الخطيب إنه «ليس هنـاك أي اعتراض 
على شـيء طالما يصب في مصلحة الشـعب 

السوري».
وتنـاول لقـاء وزيـر الخارجيـة المصري 
مع وفـد الائتـلاف التطـورات الراهنة على 
السـاحة السـورية والجهـود الراميـة لحل 

الأزمة القائمة في سورية.
ودعـا الوزير المصري، خـلال اللقاء، إلى 
تعزيـز الحوار بين الائتلاف وكل التجمعات 
رة عن المجتمع  السياسية والشخصيات المعبِّ

السـوري فـي المرحلـة المقبلـة، معربـاً عـن 
اسـتعداد بلاده لتقديم كل أوجه المسـاعدة 

للائتلاف السوري في المرحلة المقبلة.
وكانت فصائـل معارضة سـورية اتفقت 
بالعاصمة القطرية الدوحة، مطلع الأسبوع 
الفائـت، علـى إنشـاء «الائتـلاف الوطنـي 
لقوى الثـورة والمعارضة السـورية» كهيئة 
موحّـدة للمعارضـة تنبثـق عنهـا حكومـة 

مؤقتة.
مـن جهـة اخـرى قـال رئيـس الـوزراء 
الايطالي ماريو مونتي خلال مؤتمر صحافي 
في قطر الاثنـين ان بلاده تعترف بالائتلاف 
المعارض للنظام في دمشـق «ممثلا شـرعيا 

للشعب السوري».
واضاف مونتي، طبقـا للترجمة العربية 
مـع  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  لتصريحاتـه 
نظيـره القطري الشـيخ حمد بن جاسـم آل 
ثانـي، «لقد اعترفنـا بالائتـلاف الذي يضم 

مختلـف اطيـاف المعارضـة ممثـلا شـرعيا 
للشعب السوري». 

وفرنسـا هـي الدولـة الغربيـة الوحيدة 
التي تعتـرف بهذا الائتلاف «ممثلا شـرعيا 
وحيدا للشـعب السوري»، وتشير علنا الى 

احتمال تسليمه اسلحة. 
وردا علـى سـؤال خـلال مقابلة مـع قناة 
الجزيـرة باللغـة الانكليزيـة حـول احتمال 
قيام اوروبا بارسـال اسـلحة الى المعارضة 
السورية، اجاب مونتي «هذا ليس انعكاسا 

مباشرا لعملية الاعتراف». 
واضـاف دون توضيحـات «يجـب اخـذ 

عوامل اخرى في الاعتبار». 
ووقعـت اطـراف المعارضة السـورية في 
12 الشهر الحالي في الدوحة بعد ضغوطات 
مكثفة عربية وغربية اتفاقا لتشكيل ائتلاف 
يتمتـع بالقـوة والوحـدة لكـي يتمكـن مـن 

اسقاط النظام في سورية. 

ايطاليا تعترف به ممثلا شرعيا للشعب السوري

الائتلاف السوري المعارض يعلن اتخاذ القاهرة مقراً رئيسياً له

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: بـات 
المقاتلون المعارضون يسيطرون سيطرة 
شـبه كاملة على مقر الفـوج 46 في ريف 
حلـب التابـع للقـوات النظاميـة والذي 
اقتحموه الاحد، بحسـب مـا ذكر المرصد 
السوري لحقوق الانسان الاثنين، مشيرا 
الـى قصـف يتعرض لـه المقر مـن مواقع 
للقـوات النظاميـة، فيمـا أطلقـت قـوات 
الحكومة السورية صواريخ على ضواح 
جنوبية في دمشـق الإثنـين فيما وصفه 
نشـطاء معارضون بقصف عشوئي لمنع 
تقـدم مقاتلي المعارضـة المناهضين لحكم 
الرئيس بشـار الأسـد من ضواح تقطنها 

الطبقات العاملة إلى وسط المدينة. 
وقـال المرصد في بيـان ان «الفوج 46 
في ريف حلب الغربـي يتعرض للقصف 
بالطائرات الحربية من القوات النظامية 
اثر سـيطرة مقاتلين من كتائب عدة على 

اجزاء كبيرة منه». 
واوضـح مديـر المرصـد فـي اتصـال 
ان  بـرس  فرانـس  وكالـة  مـع  هاتفـي 
الفـوج «بنسـبة تسـعين فـي المئـة منـه 
تحت سـيطرة المقاتلين»، مشـيرا الى ان 
الفـوج عبـارة عـن قاعدة فوق مسـاحة 
12 كيلومتـرا مربعـا تضـم مدفعية كانت 
تتولـى قصـف مناطق في ريـف حلب، لا 
سيما مدينة الاتارب الاستراتيجية التي 

سيطر عليها المعارضون اخيرا. 
وقـال مصـدر عسـكري سـوري فـي 
حلـب لوكالة فرانس بـرس ان «القاعدة 
للمسـلحين  الكاملـة  السـيطرة  تحـت 
ان  الـى  مشـيرا  الاحـد،  مسـاء»  منـذ 
المقاتلـين  وان  كبيـرا»،  كان  «الهجـوم 
المعارضين اسـتخدموا «اكثـر من خمس 
دبابـات وقذائف هـاون وقذائف اخرى 
الـى  الجيـش  اضطـر  مـا  صاروخيـة، 

الانسحاب تدريجيا». 
واوضـح المصدر ان الجيش بدأ يقاتل 
من المنـازل القريبة من الفـوج. و»عندما 

أدرك حجـم الهجـوم، انقسـمت القوات 
الـى وحـدات صغيـرة وانسـحبت الـى 

قواعد اخرى قريبة». 
فـي محافظـة ادلـب (شـمال غـرب)، 
السـوري،  المرصـد  بحسـب  تـدور، 
النظاميـة  القـوات  بـين  «اشـتباكات 
والكتائب الثائـرة المقاتلة على الاطراف 
الجنوبيـة لمدينة معرة النعمـان يرافقها 
سـقوط قذائف على المنطقـة في محاولة 
من القـوات النظاميـة لاقتحـام المدينة» 
التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون 
منذ التاسع من تشرين الاول (اكتوبر). 

علـى صعيـد آخـر، وقعـت مواجهات 
مسـلحة الاثنين بـين مقاتلـين معارضين 
وآخريـن اكـراد فـي مدينـة رأس العـين 
الحدودية مع تركيا التي اسـتولى عليها 
المعارضـون اخيرا في محافظة الحسـكة 

(شمال شرق). 
تسـعة  ان  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
مقاتلين اصيبوا بجروح في الاشتباكات 
حمايـة  وحـدات  مـن  اربعـة  بينهـم 
الشـعب الكردي التابعـة لحزب الاتحاد 
الديمقراطـي الكردي، وان الاشـتباكات 
اندلعت اثـر «هجوم علـى حاجز لمقاتلي 

وحدات حماية الشعب الكردي». 
واوضـح مديـر المرصـد ان تظاهـرة 
سـبقت الاشـتباكات وطالبـت بخـروج 
المقاتلـين غير المتحدرين مـن راس العين 

من المدينة. 
نفسـه  يقـدم  كـردي  ناشـط  وقـال 
باسـم هفيـدار فـي بريـد الكترونـي ان 
هنـاك «احتقانـا منـذ أيـام بـين الطرفين 
فـي المدينة»، وان «أحـد عناصر الجيش 
الحـر أحـرق علمـا تابعا لحـزب الاتحاد 
الديمقراطـي مـا ادى الـى ردة فعـل مـن 
الجهـة الأخـرى التـي قامت بحـرق علم 

للجيش الحر». 
ان  لاحـق  بيـان  فـي  المرصـد  وافـاد 
«قناصـا مـن مسـلحي الكتائـب المقاتلة 

اطلـق النار على رئيس مجلس الشـعب 
المحلـي الكـردي فـي راس العـين عابـد 

خليل»، ما ادى الى مقتله. 
وانشـأ الاكـراد فـي عـدد كبيـر مـن 
مناطقهم خلال الاشـهر الاخيرة مجالس 
محلية لادارة هذه المناطق في ظل الفراغ 
الذي تركه انسـحاب قوات النظام منها، 
انتخبـوا علـى راسـها مسـؤولا فـي كل 

مدينة. 
في ريـف دمشـق، اغتـال مسـلحون 
معارضـون مديـر منطقـة النبـك العميد 
عبداللـه الدرعاوي واربعـة من عناصر 
الرصـاص  اطلقـوا  عندمـا  الشـرطة 
عليهـم فـي شـارع المجمـع الحكومي في 
مدينـة النبك الـذي يضم مقـار الادارات 
المرصـد  ذكـر  مـا  بحسـب  الحكوميـة، 
السوري.  في هذا الوقت، يستمر التوتر 
في دمشـق وريفها منذ اكثر من اسـبوع. 
وسـجل صبـاح امـس، بحسـب المرصد 
السـوري، قصـف علـى منطقة السـيدة 
والبلـدات  دمشـق  مـن  القريبـة  زينـب 
المحيطـة بها مصـدره القـوات النظامية. 
كمـا تعـرض حـي الحجـر الاسـود فـي 

جنوب مدينة دمشق للقصف. 
الـى ذلـك قتلـت مجموعـة مسـلّحة، 
الاثنـين، عميـداً و4 من عناصر الشـرطة 

في منطقة النبك بريف دمشق.
وقـال مصـدر محلي في ريف دمشـق 
إن  إنترناشـونال،  بـرس  ليونايتـد 
مجموعـة مسـلّحة قتلـت مديـر منطقـة 
النبـك العميـد عبـد اللـه الدرعـاوي و4 
عناصر باستهداف سيارتهم بالقرب من 

منزله في شارع المحكمة.
وأشـار المصدر إلى تواجد أمني كثيف 
فـي منطقـة المجمـع الحكومـي وطريـق 
الرياضـي،  النـادي  وبجانـب  المشـفى 
بعـد أنباء عـن محاولات اقتحـام المجمع 

الحكومي من قبل مجموعة مسلحة.
وقال رامي السـيد من المركز الإعلامي 

السـوري وهو منظمـة معارضـة تراقب 
حملة الاسد المسـتمرة منذ 20 شهرا على 
الانتفاضـة إن طائـرات مقاتلـة قصفـت 
مـا بدا وكأنه اهـداف للمعارضـة الاحد. 
وأضـاف أن منصـات إطـلاق الصواريخ 
احدثـت الاثنين دمـارا هائلا وعشـوائيا 

في العاصمة. 
إن  معارضـون  نشـطاء  وقـال 
مناطـق  اصابـت  والقنابـل  الصواريـخ 
الحجر الاسـود والتضامـن والقدم التي 
فـر منهـا السـكان بدرجة كبيـرة بعد أن 
سـقطت تحت سـيطرة الجيش السوري 
الحـر المعارض. ولم ترد انباء فورية عن 

سقوط قتلى او جرحى. 
إن  كذلـك  المعارضـة  مقاتلـو  وقـال 
الأسـد بدء في سـحب بعض القوات من 

المحافظات لحماية العاصمة. 
وقتل الألوف في الصراع الذي يتطور 
إلى حرب أهلية بين الاقلية العلوية التي 

ينتمي لها الأسد والأغلبية السنية. 
وقـال السـيد فـي اتصـال هاتفي من 
دمشـق إن القصف يستهدف منع مقاتلي 
المعارضـة الذيـن يعـززون قواتهـم على 
المشـارف الجنوبية لدمشـق مـن التقدم 

داخل العاصمة. 
كذلـك  يحمـي  القصـف  أن  وأضـاف 
قاعـدة للجيـش علـى مشـارف ضاحية 
الحجر الأسود التي تضم آلاف اللاجئين 
الفقراء من هضبـة الجولان التي تحتلها 
طليعـة  فـي  كانـوا  والذيـن  إسـرائيل 
بدايـة  فـي  الأسـد  حكـم  ضـد  التحـرك 

الانتفاضة. 
وبعـد تقـدم بطـيء على مدى شـهور 
والامـدادات  للتنظيـم  الافتقـار  بسـبب 
اجتاح مقاتلو المعارضة العديد من مراكز 
الجيش في المناطق النائية في الاسـبوع 
الماضي منها قاعدة للقوات الخاصة قرب 
مدينـة حلب الشـمالية ومطار عسـكري 
صغيـر فـي الشـرق علـى الحـدود مـع 

مقتل عميد و4 من عناصر الشرطة في منطقة النبك بريف دمشق.. وسقوط 4 قذائف هاون على منطقة المزة

مقاتلون معارضون يستولون على قاعدة عسكرية في ريف حلب
ويشتبكون مع مسلحين اكراد في راس العين والنظام يصعد قصفه لضواحي دمشق 

سوريون يهربون من الحولة قرب حمص بعد زيادة القصف على المنطقة

وزيـر  أكـد  آي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، الإثنين، 
أن بلاده تعتقد أن الحل السياسـي هو الحل 
الوحيـد للأزمـة التي تشـهدها سـوريا منذ 

العام 2011.
إذاعـة  مـع  حديـث  فـي  مدلسـي  وقـال 
الجزائـر الحكومية، «إن الوضع في سـورية 
أليـم والعنـف مسـتمر من الطرفـين، وهناك 
محاولات لإيجاد حل سياسـي لم نصل إليه 

بعـد، والجزائـر تعتبـر الحل السياسـي هو 
الحل الوحيد.. وهي ليست وحدها» في هذه 

النظرة.
الدولـي  «المجتمـع  أن  مدلسـي  وأوضـح 
الحـل  أجـل  مـن  يعمـلان  المتحـدة  والأمم 
السياسـي»، مشـيرا إلى أن المبعوث الأممي 
إلى سورية الأخضر الإبراهيمي «أكد للجميع 
أن هناك حلّين في سـورية، الحل السياسـي 

أو الإنهيار.. خياران لا ثالث لهما».

تشـهد  سـورية  أن  مدلسـي  واعتبـر 
اليـوم الحـل الثانـي وهـو «الإنهيـار»، وأن 
الحـل السياسـي مرتبـط بــ «جمـع شـمل» 
السوريين. وقال إن «الحل السياسي مرتبط 
بشـروط، وهو أن تظهر الأطراف المتحاورة 
بأنهـا أطراف لها مصداقيـة كبيرة، وفي هذا 
الجانـب بالذات سـجلنا بصفـة إيجابية أن 
هناك جهـود من طـرف المعارضة السـورية 
وهو ما يسـمح لها بأن تلعـب دورا أكيدا في 

الحوار».
مرتبـط  الثانـي  «الشـرط  أن  وأضـاف 
«المشـكلة  أن  معتبـرا  الحـوار»،  بأرضيـة 
العويصة الموجودة فـي هذه النقطة بالذات 
هـو مـدى قابلية الحـوار لـدى الطرفين» في 

إشارة إلى المعارضة السورية.
وقال «اليوم توسعت المعارضة السورية 
لكنهـا ترفـض الحـوار مـع الطـرف الآخـر 

(النظام السوري)».

الجزائر: الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية

■ بروكسـل ـ انقـرة ـ وكالات: تسـتعد تركيـا 
الاثنـين لتطلـب مـن حلف شـمال الاطلسـي نشـر 
صواريخ باتريوت على طول حدودها مع سـورية 
بينمـا يناقش الـوزراء الاوروبيون في بروكسـل 
اسـتراتيجية مشـتركة لدعـم الائتـلاف الجديـد 

للمعارضة السورية.
وقال مصدر فـي الحلف ان انقرة يمكن ان تقدم 
الاثنـين طلبها الى الحلف، لكـن حتى ظهر امس لم 

يصل اي طلب. 
وصرح الامـين العام للحلف الاطلسـي اندرس 
فـوغ راسموسـن الاثنـين ان الحلـف سـيعتبر اي 
باتريـوت  بطاريـات  لنشـر  تركيـا  تقدمـه  طلـب 
المضادة للصواريخ على طول حدودها مع سورية 

طلبا «عاجلا». 
وقـال راسموسـن عنـد وصولـه الـى اجتمـاع 
لـوزرا الدفاع الاوروبيين في بروكسـل «اذا تلقينا 
طلبا رسـميا من تركيا لتوفير هذا النوع من الدفاع 

والحماية الفعالين فسنعتبر هذا الطلب عاجلا». 
واضـاف ان الحلف الـذي يضـم 28 دولة بينها 
تركيـا «يملك كل الخطـط اللازمة للدفـاع (عن هذا 
البلد) اذا احتاج الامر»، مؤكدا ان «تركيا تستطيع 

الاعتماد على حلفائها». 
الاوروبيـان  البلـدان  همـا  وهولنـدا  والمانيـا 
الرئيسـيان فـي الحلف الاطلسـي اللـذان يملكان 
صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي نشـرت في 
تركيـا العـام 1991 فـي اثناء حرب الخليـج ثم في 

2003 عند اجتياح العراق. 
وكانـت دول الحلـف نشـرت هـذه الصواريـخ 
التي تنتجها المجموعة الاميركية رايثون في تركيا 

في 1991 خلال حرب الخليج ثم في 2003 عند غزو 
العراق. 

وتتوقع المانيا تقديم تركيا طلبا رسـميا للحلف 
الاطلسـي الاثنـين لنشـر صواريخ باتريـوت على 
الحدود التركية السـورية على ما اكد وزير الدفاع 

الالماني توماس دي ميزيير. 
وقـال الوزير عنـد وصوله الى اجتمـاع وزراء 
الدفـاع الاوروبيين في بروكسـل «اتوقـع ان يقدم 
الاتـراك طلبهـم اليوم (امـس)». وتابـع ان المانيا 
«سـتقيم» هـذا الطلـب «بانفتـاح وتضامـن» مـع 

تركيا. 
التركيـة  الجويـة  الدفاعـات  تعزيـز  ومسـألة 
تناقش منذ اشهر بين السـلطات التركيا وحلفائها 
الولايـات  فـي الحلـف الاطلسـي وعلـى رأسـهم 
المتحـدة. وتزايـد هـذا الاحتمـال عندمـا اصابـت 
قذائـف سـورية بلـدات قريبـة من الحـدود وادت 

واحدة منها الى مقتل خمسة قرويين اتراك. 
ولمواجهة هذا التهديد، عززت تركيا في الاشـهر 
دبابـات  ونشـرت  الامنيـة  اجراءاتهـا  الاخيـرة 
وبطاريـات صواريـخ مضـادة للطيـران قصيـرة 

المدى على طول الحدود. 
وقال راسموسن ان «الوضع على طول الحدود 
السـورية التركية يثير مخاوف جمة. لدينا جميع 
الخطط اللازمـة للدفاع عن تركيا ان دعت الحاجة 
وهذه الخطط قابلة للتعديل عند الضرورة لضمان 

حماية ودفاع فعالين لتركيا». 
والملف السـوري كان مدرجا على جدول اعمال 
وزراء الخارجيـة الاوروبيين بعـد ظهر الاثنين في 
بروكسل. وقد يناقشون امكانية رفع حظر الاتحاد 

الاوروبي على شـحن اسـلحة الى سـورية، وهي 
فكرة تدافع عنها باريس. 

ودان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
«المقاربـة العسـكرية» للغربيـين وحـذر مـن خطر 
«اسـتيلاء القاعدة ومنظمـات متطرفة اخرى على 

السلطة» بفضل هذه الاسلحة. 
العواصـم  اقنـاع  ايضـا  باريـس  وسـتحاول 
الاوروبية الاخرى بالاعتـراف بالائتلاف الوطني 
السوري ممثلا شـرعيا وحيدا للشـعب السوري. 
وتتحفـظ دول عدة على هذه الخطـوة على الرغم 

من وعوده ان يشمل «كل مكونات» البلاد. 
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
عنـد وصولـه الـى بروكسـل ان «فرنسـا تحملـت 

مسؤولياتها وسيتبعها الآخرون». 
ومـن جهتـه قـال الرئيـس التركـي عبـد اللـه 
غول، الاثنـين، إن مفهوم الدفاع لدى حلف شـمال 
الأطلسـي (ناتو) شـامل ولا يتجزّأ، مشيراً الى أن 

سورية تمتلك أسلحة كيميائية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضول عن غـول قوله 
رداً على سـؤال حول طلـب تركيا من الناتو نشـر 
صواريـخ «باتريوت» في مؤتمر صحافي مشـترك 
مـع الرئيـس التشـيلي سيباسـتيان بينيـرا فـي 
أنقـرة، «للأسـف، يوجـد أسـلحة كيميائيـة فـي 
سـورية وصواريـخ لإطلاقهـا. تركيـا عضـو فـي 
التحالف منذ عام 1952، ومفهوم الدفاع لدى حلف 

شمال الأطلسي شامل ولا يتجزّأ».
وتابع «مع أخذ هذه النقاط بعين الإعتبار، فإنه 
تجري دارسـة الاحتمالات دائماً، في بلد عضو في 

الناتو وجار لسورية».

غول: مفهوم الدفاع لدى الناتو شامل ولا يتجزأ 

الحلف الاطلسي سيعتبر اي طلب من تركيا 
لنشر صواريخ على حدودها «عاجلا»

العراق. 
وفـي دمشـق كثفـوا الهجمـات علـى 
قـوات الاسـد مسـتهدفين حاجـز طريق 
الأحـد على مشـارف حـي أغلب سـكانه 
من العلويين الذين يحكمون سـوريا منذ 

ستينات القرن الماضي. 
وقالت مصـادر من مقاتلـي المعارضة 
إن الأسد سـحب طابور مدرعات وثلاثة 

آلاف جنـدي من محافظة درعا الجنوبية 
قـال  الشـرق  وفـي  الماضـي.  الاسـبوع 
الشـيخ نواف البشـير وهو زعيـم قبيلة 
معـارض للاسـد إن وحـدة صغيـرة من 
الحـرس الجمهوري انسـحبت كذلك من 

دير الزور متوجهة إلى دمشق. 
وأضاف البشـير مشـيرا إلى انشقاق 
عشـرات الضباط في الفترة الأخيرة في 

المحافظـات أنه يبـدو أن النظام يدرك إن 
إبقـاء سـيطرته علـى المحافظـات قضية 
خاسـرة وان عليـه التركيـز علـى منـع 

سقوطه في العاصمة. 
لكن مقاتلـي المعارضة الذيـن مازالوا 
يعملـون بشـكل منفصل فـي مجموعات 
صغيرة علـى الرغم من جهود توحيدهم 
تحت قيادة موحدة لم يسيطروا على أي 

مدينة كبيرة منذ بداية الانتفاضة.
وقال دبلوماسـي غربي يتابع الوضع 
العسـكري «التوازن العسكري يتحسن 
لصالـح مقاتلـي المعارضة. لـم يصل إلى 
مسـتوى التعادل بعد لكن عندما يحدث 
ذلـك سيسـأل الموالون للاسـد أنفسـهم 
أكثر وأكثر عما إذا كان الدفاع عنه مازال 

مجديا».

لندن ـ «القدس العربي»:
كالعـادة فوقود الحـرب الاسـرائيلية على غزة 
هـم الاطفـال والنسـاء، يوم الاحـد محـت القنابل 
الاسـرائيلية عائلـة عن وجـه الارض، نقص المواد 
الطبية، وتعليقات الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
التي حمل فيها حماس مسؤولية العنف، واكد دعمه 
المطلـق لاسـرائيل وذلـك اثنـاء رحلته الاسـيوية، 
عناوين وتعليقات نشـرتها الصحـف البريطانية. 
كل هـذا فـي الوقت الـذي تقـول فيه اسـرائيل انها 
تقـوم بـ «عمليـة جراحية» لتدميـر البنية التحتية 
لحماس، وتحاول فيـه مصر التوصل لوقف اطلاق 

النار.
وفي الوقت الذي اشارت فيه صحيفة «نيويورك 
تايمـز» ان القوات التابعة لحمـاس تظهر انضباطا 
القوتـين  بـين  الفـارق  الـى  تشـير  انهـا  الا  قويـا، 
الاسـرائيلية الضاربة واسـلحة حماس الضعيفة، 
ضعفهـا  عـن  التعويـض  الاخيـرة  تحـاول  حيـث 
العسكري باستثمار تحالفاتها مع القوى الاسلامية 

الصاعدة والحكومات في مصر وتونس.
وتحدثت الصحيفة عن الشـروط التي وضعتها 
حمـاس لوقـف اطـلاق النـار والتـي تضعهـا فـي 
موقـع اقـوى ممـا كان عليـه الوضـع قبـل العملية 
الاسـرائيلية، وهذه الشـروط تتضمـن وقفا كاملا 
لاطـلاق النـار، وضمـان دولـي بالتـزام اسـرائيل 

بالتهدئة وعدم الهجوم مرة اخرى.
واشـارت الى ما قاله عضو اخواني في البرلمان 
المصري ان حماس لديها رسالة واضحة وهي انهاء 
الحصار بشـكل كامل عن غزة مضيفـا انه ليس من 
المعقـول ان تقرر اسـرائيل في كل مرة تسـوية غزة 
بالتـراب ثم نجلس للتفـاوض. واعترف ان العنف 

لـن يوقـف مـن طـرف واحـد. وتشـير الصحيفـة 
الـى ان موقـف حمـاس القـوي هـو اول امتحان لما 
تؤمـن به الحركـة مـن ان الربيع العربـي وصعود 
الحكومات الاسـلامية في المنطقة قـد قوى موقعها، 
ضد اسـرائيل ومنافستها السلطة الوطنية. ويضع 
الموقف ضغوطا على الرئيس المصري محمد مرسي 
الـذي اكد فـي خطـاب ناري وقـوف مصـر حكومة 

وشعبا  مع غزة.
ويحتـاج مرسـي والحالـة هـذه للموازنـة بين 
المطالب الشعبية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية 
وبـين المطالـب الدوليـة الداعية  لوسـاطة مصرية 
توقـف العنـف لان في ذلـك مصلحـة للمنطقة التي 
تحتـاج للاسـتقرار ومصلحـة مصرية حيـث تعمل 
الحكومة على انعاش الاقتصاد.  وتتحدث الصحيفة 
عن الطريقين المختلفين لحماس والاخوان المسلمين 
المصريـين حيث تطورت الحركة الى جماعة مقاومة 
وتعتبرهـا امريكا والدول الغربيـة جماعة ارهابية 
فيمـا تطـورت حركـة الاخـوان المسـلمين لجماعـة 

سياسية تحكم البلاد.

وسيط السلام

وفي هذا السياق قالت صحيفة «ديلي تلغراف» 
في افتتاحيتها المعنونة «وسيط السلام»، قالت فيها 
ان موقع مصر الاسـتراتيجي بين المشـرق والمغرب 
وثقلها الديني ـ الازهر، والدور الرئيسي في الحرب 
والسلام مع اسرائيل يمنحها قوة على القيام بدور 
الوسيط. وتضيف ان مصر خلال العامين الماضيين 
انتقلت مـن الديكتاتوريـة الـى الديمقراطية حيث 
يحكمهـا اليوم بروفسـور في الهندسـة ينتمي الى 
الاخوان المسـلمين، لكن  العامل المفقـود في معادلة 

التغيـر هـو غيـاب الـدور الامريكـي. وتحدثت عن 
لقـاء القاهرة الـذي وصفته بانه ائتلاف اسـلامي  
حضرتـه تركيا وقطـر ورئيس حمـاس الذي باتت 
حركتـه تعتمد علـى شـقيقتها ـ الاخوان المسـلمين 
في ظـل فوضى تشـهدها سـورية الراعي السـابق 
للحركـة. ومـع ذلك فالثقـل الاسـتراتيجي المصري 
ان قـورن بالتجربـة التركيـة الناجحـة فـي مجال 
الحكم الاسـلامي المعتدل وقطر بثقلها المالي الداعم 
لغـزة يظل غيـر كاف بـدون تدخل خارجـي لوقف 
العنـف، مع انهـا ترى ان مصر تلعـب دورا مهما في 
ضبط الامر وبعدها تأتي امريكا. وتختم بالقول ان 
الحـرب على غزة مـن اصعب الازمـات التي تواجه 
مرسـي منـذ توليه السـلطة كمـا انها تمثـل جرس 

انذار لواشنطن.
وفي هـذا الاطار يبـرر المسـؤولون الامريكيون 
ابتعـاد اوباما عـن المنطقة وتركيزه على آسـيا لان  
المسـتقبل يكمـن فيها فخمسـون بالمئة مـن اقتصاد 
العالـم ينبع منها. لكن المحللـين يقولون ان اقتصاد 
آسـيا يعتمد كثيرا على الشرق الاوسط وعليه فلو 

طار اوباما للمريخ للاحقته مشاكله.

تطور الكتائب

وفي تقرير اخر لـ «نيويورك تايمز» تحدثت فيه 
عن كتائب القسام التي قالت ان عددها قد يصل الى 
15 الفـا كانت مسـؤولة عن الهجمـات الصاروخية 
علـى اسـرائيل،  واضافـت ان جنودهـا محترفون 
ولكنهـا لا تزال سـرية. وتقـول ان مقاتلي القسـام 
معظمهـم  لديه وظيفة يومية، ضباط في الشـرطة، 

اساتذة جامعات وكتاب في الوزرات وغير ذلك.
وتقـول ان الجعبري في السـنوات الاخيرة زاد 

مـن تأثيـر الكتائـب السياسـي خاصـة انـه تحول 
الـى بطـل وصورتـه زينـت الجـدران والملصقات. 
فمع زيـادة الترسـانة العسـكرية وبدعـم خارجي 
من ايران وسـورية والسـودان كمـا تقول نضجت 
الكتائـب، مما دعـا بالجعبري لتنظيـم الكتائب من 
خلال سـلم قيادي. ومـع كل هذا تقـول ان الكتائب 
تظـل مجموعـة جهاديـة اصولية، حيـث نقلت عن 
شاؤل مشـعال من جامعة تل ابيب قوله ان حماس 
ربمـا تحلم بانها دولـة لها جيش لكنها فـي النهاية 
جزء لا يتجـزأ من المجتمع ولا توجد خطوط فاصلة 
بين ما هو سياسـي وعسـكري. وهذا الرأي يعكس 

الموقف الاسرائيلي.
وتنقـل عـن باحـث فـي جامعـة الامة قولـه انه 
لـم يعـد سـرا ان القسـام هـي التـي تملـك القـرار 
الاخيـر، فمن له علاقة مع قائـد الكتائب يملك جواز 
السـفر الدبلوماسـي حيـث تفتـح لـك كل الابواب. 
ويقسـم جوناثـان شـنيزر مؤلـف كتـاب «حماس 
ضـد فتح والمعركـة على فلسـطين» تطـور الكتائب 
مـن العمليـات الاستشـهادية  حتى مقتـل المهندس 
يحيـى عياش عام 1996 والمشـاركة فـي الانتفاضة 
ثـم اسـتخدام الصواريـخ  التـي تطـورت فـي ظل 
الجعبـري. وعلى الرغـم من خسـارتها الاخيرة الا 
ان لديهـا القـدرة على التكيف وتعيـين قائد جديد. 
وفي الوقت الحالي وجد الشـباب في غزة رمزا لهم 
يزينون فيه صفحات «فيسـبوك» بدلا من رونالدو 

لاعب ريال مدريد.

لن نموت صامتين

موسى ابو مرزوق في مقال نشرته «الغارديان» 
تحت عنوان «نحن في غزة لن نموت صامتين» جاء 

فيـه انه ان تلـكأ العالم عن دعم الفلسـطينيين ضد 
اسـرائيل فلهم الحق في الدفاع عن انفسـهم. وذكر 
ابـو مرزوق الطبقة السياسـية الغربيـة من اوباما 
الـى ويليـام هيـغ - وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
وكاثريـن اشـتون، المفوضـة الاوروبية للشـؤون 
الخارجية ممن سارعوا وحملوا حماس المسؤولية 
لـو انهـم قامـوا وفحصـوا الحقائـق لوجـدوا ان 
ان  وقـال  بالعـدوان.  البـادىء  كانـت  اسـرائيل 
العـدوان بـدأ عندمـا بـدأت اسـرائيل بالتوغل في 
غزة في الثامن من الشـهر الحالي. واتهم اسـرائيل 
بتخريـب الجهـود المصريـة للتهدئـة عندمـا قامت 
باغتيـال قائد كتائب القسـام احمـد الجعبري وهو 
ما اكده الرئيس مرسـي يوم السبت. كما واتهم ابو 
مـرزوق بنيامـين نتنياهو، رئيس الـوزراء الحالي 
بالمتاجرة بالدم الفلسـطيني كي يفوز بالانتخابات 
خاصة بعد تحالفه مع المتطـرف افيغدور ليبرمان. 
مذكرا بحروب خاضها وزراء اسرائيليون بالتزامن 
مع الانتخابات ومع ذلك فشـلوا، بيريس عام 2006 
وتحالـف اولمرت ـ ليفني وباراك عـام 2008. واتهم 
الغـرب باعطـاء غطـاء للعـدوان الاسـرائيلي مما 
يجعلـه متورطا ايضا. وقال ان الغرب الذي يتغنى 
بحقوق الانسـان حرم الفلسطينيين منها ولم يفعل 
اي شـيء لـ 1.7 مليون فلسـطيني يعيشـون تحت 
الحصـار منـذ خمسـة اعوام. ومـع ان حـق الناس 
للدفـاع عـن انفسـهم ضـد العـدوان مكفـول الا ان 
الفلسطينيين يعتبرون ارهابيين عندما يمارسونه. 

ابواب جهنم
 

وعلـق روبـرت فيسـك فـي مقـال مطول لـه في 
«اندبندنـت» سـاخرا على الكليشـيه الاسـرائيلية 

بانهـا سـتقوم بقلـع جـذور الارهـاب الفلسـطيني 
والـذي تحـاول قلعه وبـدون نتيجة منـذ 64 عاما. 
وعلق ايضا على عبارة  ان «اسرائيل فتحت ابواب 
جهنـم» التـي اعلنتها حمـاس بعد مقتـل الجعبري 
وهـي نفـس العبارة التـي رددهـا حزب اللـه اكثر 
مـن مرة وياسـر عرفات  عام 1982 اثنـاء الاجتياح 

الاسرائيلي للبنان.
والتفت بعد ذلك الى الصحافيين الذين يرددون 
كالببغـاوات ومنذ اربعـين عاما لغة الاسـرائيليين 
«قتل مستهدف» و»هجمات جوية جراحية» والتي 
قتلت 71 الـف لبناني  عام 1982 و1200 لبناني عام 
2006 و1300 فلسـطيني عام 2008-2009 . ويشير 
ان حمـاس لا تدعـي فـي عملياتها انهـا «جراحية» 
لانهـا لا تهدف لقتل اي اسـرائيلي. ويشـير الى ان 
نسبة القتل في غزة الان  16 مقابل اسرائيلي واحد  
مقارنـة مـع الحـرب الاولـى  100 فلسـطيني مقابل 
اسـرائيلي. وسـخر من  الصحافيين الذين وصفوا 
الحـرب الاولـى بالناجحـة مـع ان قـوات النخبـة 
لـم تكـن قـادرة علـى العثـور علـى غلعـاد شـليط 
حيث سـلمه الجعبـري بنفسـه، والاخيـر وصفته 
الاسوشـيتد برس بقائد الظل في حماس، وتساءل 

كيف يكون هذا ونحن نعرف عنه كل شيء.

مبادرة اصدقاء اسرائيل

ولا بـد مـن النظـر الـى رد فعـل اللوبـي المؤيـد 
لاسرائيل على الحرب، وهذه المرة جاء من خوسيه 
ماريـا اثنـار، رئيـس الـوزراء الاسـباني السـابق 
ورئيـس «مبادرة اصدقـاء اسـرائيل» حيث يعتبر 
من اعمدة اللوبي المؤيد لاسرائيل في اوروبا وطالما 
عبر عن مواقفه العنصرية ضد العرب والمسلمين. اذ 

كتب مقالا في «التايمز» ردد فيه نفس الجدل، حول 
حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها كما هو منصوص 
فـي البند الخامس عشـر من ميثـاق الامم المتحدة. 
وقال ان حماس هي التي بدأت الحرب، وان قسـوة 
الحرب لا تأتي من اسـرائيل بل مـن حماس التي لا 
ترسـل الى اسـرائيل ورودا بل صواريـخ وارهابا. 
وقال ان حماس تريد من الحرب من اجل التعويض 
عن خسارتها في دمشق وتعزيز موقعها بين السنة 
فـي العالم، والتأثير على قياد ة عباس. واكد نيابة 
عن المبـادرة انهـم يقفون الـى جانب اسـرائيل «لا 
نحـب الحـرب ولكننا نتفهم شـرعية موقـف قيادة 
اسرائيل للوقوف امام اعدائها». وقال انهم يحبون 
السـلام ولكنهم يفرقون بين مـن يريدون الانتصار 

عبر الارهاب وبين من يدافعون عن انفسهم منه.

لا يأبهون بالحرب

غزة تعيـش جحيم حـرب جديدة لكن سـكانها 
تعـودوا علـى القصـف والتوغـلات والاغتيـالات. 
وفي هذه الحرب الثانية  اسـتغرب مراسـل «ديلي 
تلغـراف» كيف يغامر اهل غزة بالخروج الى البحر 
وهـم يتعرضـون لهجوم مـن البحر والجـو، حيث 
شـاهد من نافـذة غرفته في الفنـدق صيادون وهم 
يرمون بشباكهم في البحر وليس  بعيدا من قوارب 
حربية اسـرائيلية، وشـاهد ازواجا وهم يتمشون 
على البحر يستمتعون بشروق الشمس على غزة، 
فيمـا لم يأبـه المتريضون وهم يجـرون بما يحدث، 
ولاحـظ ايضـا ان الشـوارع وان كانـت خاليـة في 
النهـار من المـارة الا ان الاطفال كانـوا يلعبون فيها 
هنـا وهناك. هـل تعـود الغزويون الحـرب ام انهم 

يحاولون نسيانها؟

الحرب على غزة اول ازمة حقيقية يواجهها مرسي وجرس انذار لواشنطن.. وحماس تتقوى بحلفائها الاسلاميين واليقظة العربية

صحف غربية: الفلسطينيون يرفضون الموت صامتين.. واسرائيل تحاول قلع جذور الارهاب الفلسطيني منذ 64 عاما ولم تنجح
كتائب القسام قادرة على التكيف.. وصورة الجعبري تزين فيسبوك الشباب.. وصيادون ومواطنون يخرجون للبحر يرقبون شروق الشمس 
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اردوغان يصف الامم متحدة بانها «غير 
عادلة» ويدعو للتحرك من اجل غزة

■ اسـطنبول ـ رويتـرز ـ ا ف ب: اتهم رئيس الـوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
اسرائيل الاثنين بارتكاب «اعمال ارهابية» بقصفها لقطاع غزة.

وقـال لمؤتمـر المجلس الإسـلامي الأوروآسـيوي فـي اسـطنبول «مـن يربطون بين 
الاسـلام والارهـاب يغضون الطـرف عن عمليات قتل جماعي للمسـلمين ويشـيحون 

بوجوههم عن قتل الاطفال في غزة.»
وأضاف «لهذا السبب اقول ان اسرائيل دولة ارهابية وان أفعالها اعمال ارهابية».

كمـا اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغـان الاثنين الامم المتحدة باتخاذ 
موقـف غيـر عادل تجاه المسـلمين ودعا الـى «تحرك صـادق» لانهاء الغـارات الجوية 

الاسرائيلية على غزة.
وصرح اردوغان امام مجلس لرجال الدين المسـلمين ينعقد في اسـطنبول في اطار 
مجلس اسـلامي اوروبي اسـيوي «ان سـألتموني الى اي حد اثق بالامم المتحدة لقلت 

انني لا اثق بها». 
واضـاف «انهـا بنية انشـئت في ظروف حـرب وعملها اليـوم ليس عـادلا وبنيتها 
كذلك».  واتهم رئيـس الوزراء التركي مجلس الامن الدولي «بغض النظر» عن معاناة 
المسـلمين حـول العالم ودعا الى «تحرك صـادق» لوقف الغارات الجوية الاسـرائيلية 

على غزة حيث قتل نحو مئة فلسطيني منذ بدء اعمال العنف الاربعاء. 
وقال اردوغان ان «قادة خمس دول يقررون مصير سـبعة مليارات شخص» منددا 

بضعف تمثيل الدول المسلمة في الامم المتحدة. 

دعوة الى مظاهرة وطنية في لندن 
احتجاجاً على القصف الإسرائيلي على غزة 
■ لنـدن  ـ يـو بي آي: دعت حملـة «أوقفوا الحـرب» وحملة التضامن مع فلسـطين 
ومنظمات بريطانية أخرى، إلى مظاهرة وطنية في لندن السبت المقبل، احتجاجاً على 

القصف الاسرائيلي لقطاع غزة.
وقالـت حملة أوقفوا الحـرب، الاثنين، إن «الهجـوم الاسـرائيلي الهمجي على غزة 
دخـل يومه السـادس وأودى بحياة أكثر من 80 فلسـطينياً من بينهـم ما لا يقل عن 13 
طفلاً، وجعل مستشـفيات القطاع تكتظ بالمئات من المصابين بجروح، واستهدف حتى 
الآن 1350 موقعاً ومركزين إعلاميين، ما أدى إلى إصابة 8 صحافيين بجروح، من بينهم 

واحد فقد ساقه».
وأضافـت أن رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون ووزيـر الخارجيـة في 
حكومته وليام هيغ «سـارعا إلى محاكاة موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الداعم 
لمـا اعتبره حق إسـرائيل فـي الدفاع عن نفسـها، باسـتخدام رابع أكبر قوة عسـكرية 
لقصف السـكان العزّل في قطـاع غزة البالغ عددهم 1.7 مليون فلسـطيني المحاصرين 

ضمن مساحة صغيرة من الأرض».
وأشـارت حملة أوقفوا الحرب إلى أن المظاهرة سـتجتمع أمام مقر رئاسـة الحكومة 
البريطانية (10 داوننغ ستريت) لإبلاغ حكومة كاميرون أن «الدعم غير المحدود الذي 

تقدّمه لإسرائيل ليس باسمنا، قبل أن تتجه إلى السفارة الإسرائيلية وسط لندن».
وكانت إسرائيل اسـتهدفت الأربعاء الماضي، في غارة جوية على غزة، قائد كتائب 
عـز الديـن القسـام، الجنـاح العسـكري لحركة (حمـاس)، أحمـد الجعبـري، بعملية 
عسـكرية متدحرجـة على القطاع سـمّتها «عامود السـحاب»، أدّت إلـى مقتل وإصابة 
عشـرات الفلسـطينيين، وردّت عليها الفصائل الفلسـطينية بإطـلاق الصواريخ على 

إسرائيل.

السعودية تدعو لمطالبة مجلس الأمن 
بإجبار إسرائيل على وقف هجماتها

■ الرياض ـ يو بي آي: دعت السـعودية، الاثنين، الى مطالبة مجلس الأمن الدولي 
بإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على قطاع غزة.

وقال وزير الثقافة والإعلام السـعودي عبد العزيز خوجة، في بيان عقب الجلسـة 
الأسـبوعية التـي عقدها مجلـس الوزراء برئاسـة ولي العهـد الأمير سـلمان بن عبد 
العزيـز، إن المملكة «تسـتنكر وتندد بالإعتداءات الإسـرائيلية»، وتدعـو إلى «مطالبة 
مجلـس الأمن بـأن يكون أكثر صرامة، وأن يتحمل مسـؤولياته لإجبار إسـرائيل على 

وقف الاعتداءات على الأبرياء المحاصرين في غزة».
مـن ناحية ثانيـة، قال خوجـة إن مجلس الـوزراء تنـاول الجهـود المبذولة لبحث 
تطـورات الأوضـاع في سـورية ومنهـا الاجتمـاع الـوزاري المشـترك الثانـي للحوار 
الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، واللجنة الوزارية العربية 
المعنية بالوضع في سـورية، وأعمال الاجتماع العربي الأوروبي الثاني على مسـتوى 

وزراء الخارجية.
وأعـرب عـن «تطلـع المملكـة إلـى جهـود أكثـر فـي اتجـاه توحيـد الإرادة الدولية 
لمعالجة الأزمة السـورية، وتوفير سـبل الدعم اللازمة على الصعد السياسية والأمنية 

والإنسانية لمساندة الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة».

روسيا تدعو إلى إنهاء الهجمات
 بين إسرائيل والفلسطينيين 

■ موسـكو ـ رويتـرز: حثـت روسـيا الاثنـين علـى إنهـاء الهجمـات الصاروخيـة 
الفلسـطينية ومـا وصفتـه بالقصف الإسـرائيلي غير المتناسـب لقطاع غـزة قائلة إن 

كليهما غير مقبول.
وقالـت وزارة الخارجية الروسـية في بيان «ترى روسـيا أنه مـن الضروري وقف 

المواجهة العسكرية دون تأخير».
وأضافـت الوزارة «نؤكد مجددا موقفنا بشـأن عدم قبول إطـلاق النار على المناطق 

الإسرائيلية والهجمات غير المتناسبة على غزة.»
وأشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أدلى بتصريحات 

مماثلة في حديث هاتفي أجراه مع نظيره الفلسطيني.
وروسـيا عضو فيما يسـمى باللجنة الرباعية الدولية للسـلام في الشرق الأوسط 

والتي تضم أيضا كلا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وسـعى الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتين إلـى الموازنة بـين العلاقات مـع العرب 
بمن فيهم الفلسـطينيون - والتي يرجع تاريخها إلى الحقبة السـوفيتية - وتحسـين 

العلاقات مع إسرائيل خلال الأعوام الثلاثة عشر التي قضاها في السلطة. 

الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري
 لاطلاق النار في غزة 

■ بروكسـل ـ د ب أ: يعتـزم وزراء خارجيـة الدول الأعضاء فـي الاتحاد الأوروبي 
الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
في غزة خلال اجتماعهم في بروكسـل الإثنين، وهو الاجتماع الذي سـيركز أيضا على 

متابعة الموقف في سورية. 
وطالبت الممثلة العليا للشـؤون الخارجية والسياسـة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، 

كاثرين أشتون، بحل سياسي دائم للأزمة في قطاع غزة. 
وقالت أشـتون الاثنـين على هامش اجتمـاع وزراء خارجية الاتحـاد الأوروبي في 
بروكسـل: «أشعر بقلق شـديد إزاء الخسائر في الأرواح البشـرية... لكني أقول دائما 
منـذ فترة طويلة إنه يتعين علينا إيجاد حل سياسـي دائـم لقطاع غزة. يتعين أن نمنع 
الهجمـات بالصواريـخ التـي نشـاهدها، ويتعـين علينا أيضـا تحقيق نوع مـن الأمن 

والسلام للمواطنين في المنطقة». 
وقـال وزيـر الخارجية السـويدي كارل بيلـدت إن على الاتحاد الأوروبـي المطالبة 
«بوقـف فوري لاطلاق النار»، مضيفا انه من الضروري إقامة «عملية سـلام تسـتحق 

اسمها». 
ومـن جانبه قـال وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيـوس، الذي زار إسـرائيل 
والأراضي الفلسـطينية يوم الأحد، إن بلاده تعمـل مع مصر للتوصل إلى وقف إطلاق 

النار. 
وأضاف الوزير الفرنسي: «نحتاج بصورة ملحة إلى وقف إطلاق نار لأن ما يحدث 

في غزة وإسرائيل أمر شديد الخطورة». 
واعتبر وزير الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله وقـف الهجمات بالصواريخ من 

قطاع غزة على إسرائيل «مسألة محورية» في التوصل لهدنة محتملة. 
وقال فيسـترفيله قبيل توجهه إلى إسـرائيل والمناطق الفلسـطينية: «المهم الآن أن 
نعمـل علـى الشـروط اللازمة لتحقيق هدنـة، وأهم شـرط للهدنة هو إنهـاء الهجمات 

بالصواريخ من غزة في اتجاه جنوب إسرائيل». 
وأضاف فيسـترفيله: «من الضروري أن نحث بشـكل مشـترك فـي المجتمع الدولي 

الآن على التعقل والتناسب والتهدئة». 
وشـدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على أن إسـرائيل تتحمل المسـؤولية 
أيضا في اسـتغلال كل فرصـة لعدم تصعيد العنف ، وتجنب سـقوط المدنيين ومراعاة 

القانون الدولي الانساني. 

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

تم العثـور امـس علـى عـدد مـن الصواريخ 
المعدة للاطلاق في اتجاه الاراضي الفلسطينية 
التـي تحتلهـا اسـرائيل وذلـك قرب بلـدة حلتا 
الحدوديـة عنـد اطـراف شـبعا، فيمـا ذكـرت 
معلومـات أخـرى أن عدد الصواريـخ هو إثنان 
وقـد حضـرت عناصر مـن فريـق الهندسـة في 
الجيـش اللبناني وعملت علـى تفكيكهما. وعلم 
أن عطـلاً طـرأ على سـاعة توقيـت الصاروخين 

حال دون انطلاقهما في اتجاه اسرائيل. 
الـى ذلك، قال رئيس جبهـة النضال الوطني 
النائـب وليـد جنبـلاط امـس «هـا هـو الربيع 
العربي يصل أخيراً، على طريقته، إلى فلسطين 
الأساسـي  الصـراع  قلـب  فـي  سـتبقى  التـي 
والتاريخـي فـي الشـرق الأوسـط مؤكـداً مرة 
أخـرى حتميّة التاريخ التي تثبـت أن لا مفر من 

أن تنال الشعوب حريتها وحقوقها وكرامتها».
الأسـبوعي  موقفـه  فـي  جنبـلاط  واشـار 

الحـزب  عـن  الصـادرة  «الأنبـاء»  لجريـدة 
التقدمي الاشـتراكي الى ان «مـا يجري في غزة 
يعيد دحض الأسـاطير التي كتبـت عن التفوق 
العسـكري الاسرائيلي، وقد سـبق له أن تحطم 
فـي بيروت التي خرجـت منتصرة من الاحتلال 
والحصـار وفـي الجبـل والاقليـم والضاحيـة 
وصيـدا والجنوب والبقاع الغربـي، وفي العام 
2000 عندمـا تحرر الجنـوب اللبنانـي والبقاع 
الغربـي دون قيـد أو شـرط. ولاحقـاً فـي العام 
2006، عندمـا أخفقـت إسـرائيل، رغـم الدمـار 
الهائـل الـذي خلفتـه مـن أن تحقـق إنتصـاراً 
يُذكـر». واضـاف: «ان الشـعب الفلسـطيني لا 
بـد له أن ينتصر فـي نهاية المطـاف لأنه يطالب 
بحقوقـه الوطنيـة المشـروعة، بوقف التوسـع 
قابلـة  مسـتقلة  دولـة  بإقامـة  الاسـتيطاني، 
للحيـاة، بعودة اللاجئين إلـى أرضهم، في حين 
أن القـوة الاسـرائيلية، مهما تعاظمـت وكبرت 
وتوسعت، فإنها أعجز من أن تستطيع أن تلغي 
هـذه الحقـوق أو تطمرهـا أو تدمرهـا». ولفـت 
الـى ان «إنهاء الصـراع العربي - الاسـرائيلي 
لا ينجـح إلا على قاعـدة حل الدولتـين، وهو ما 

يتطلـب أعجوبـة سياسـية مـا أو تدخـل جدي 
من الدول الكبرى، لا سـيما أن الحلول السابقة 
المجتـزأة مثل إتفاقية أوسـلو قد أثبتـت عقمها، 
فهي قد أفرغت مـن مضمونها بُعيد توقيعها ولم 
تحقق أياً من الأهداف المركزية الفلسطينية وفي 

طليعتها قيام الدولة المستقلة».
واكـد انـه «إذا كانـت أحقيـة هـذه الأهداف 
تفتـرض على الفلسـطينيين مواصلـة النضال، 
إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة إنخراط كل الأطراف 
الاقليمـي  للواقـع  معمقـة  سياسـية  بقـراءة 
المسـتجد لا سـيما أن مـا إصطلح على تسـميته 
«البيئة الحاضنة» قد تغيّر بشكل نوعي وكبير. 
فمصر تغيّرت بشـكل كبير وهـي اليوم مختلفة 
عن مرحلة الرئيس السابق حسني مبارك الذي 
حافظ علـى اتفاقية كامب دايفيد وطبّق بنودها 
حرفيـاً، فالصراع الدائر في غـزة قد يعيد خلط 
الأوراق ويخلـق أمـر واقـع جديد علـى الأرض 
حتى ولو تم الحفاظ نظريـاً على الاتفاقية التي 
كان أحد أهدافها الرئيسية فصل مصر عن عمقها 

الاستراتيجي في غزة».
تعيـش  سـورية  أن  «كمـا  جنبـلاط  وتابـع 

مراحـل دقيقـة وحساسـة جـداً فـي تاريخهـا 
نتيجـة  قاسـية  بظـروف  تمـر  وهـي  المعاصـر 
الحرب الطاحنة التي تولدت بفعل العنف الذي 
مارسـه ويمارسـه النظام. ولكن سـوف تخرج 
الثـورة منتصرة في نهايـة المطاف، ما قد يخلق 
وقائع جديـدة تغيّر المعـادلات القائمة وتفضي 
لإلغاء مفاعيل إتفاق الفصل الموقع سـنة 1973، 
وهـو ما قد ينطبـق على حالات أخرى مشـابهة 
نتيجة توق الشـعوب العربية للتغيير وتعلقها 

بالقضية الفلسطينية.
اما إيـران، وعوض أن تسـتضيف مؤتمرات 
ذات طابع فولكلـوري زُيّنت ببعض المعارضات 
الوهميـة، فحري بهـا أن تقارب العالـم العربي 
بنظـرة جديدة وسياسـة جديدة بدل التمسـك 
بنظـام الأسـد الآيـل إلـى السـقوط عاجـلاً أم 
آجـلاً مضحية بذلـك بمفهومها الأساسـي الذي 
تقـول به ويسـتند إلـى دعم فلسـطين. وغريبٌ 
هـذا التناقض المريـب بين دعمها للفلسـطينيين 
فـي نضالهـم للتخلص مـن الظلم الاسـرائيلي، 
ودعمهم في الوقت ذاته للنظام السـوري الذي 
يمارس أقسى أنواع الظلم ضد الشعب السوري 

الذي يطالب أيضاً بحريته وكرامته».
وقال: «وفي لبنان أيضـاً، ومنذ العام 2006، 
تراجع مفهـوم البيئة الحاضنة بفعل الانقسـام 
السياسـي الحاد وأحداث السـابع من أيار وهو 
مـا يحتم ضرورة الابتعاد عـن لغة التخوين أو 
لغة الاتهام والذهاب مجدداً إلى الحوار الوطني 
ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  برئاسـة 
سـليمان لمناقشـة البنـود التـي إقترحهـا وفي 
طليعتهـا كيفيـة الاسـتفادة من سـلاح المقاومة 
دفاعياً بهدف تحصين السـاحة الداخلية ورص 
الصفـوف فـي هذه اللحظـة الاقليميـة الصعبة 

والحساسة».

عطل حال دون إنطلاق صاروخين من جنوب لبنان الى الاراضي المحتلة

جنبلاط: ها هو الربيع العربي يصل اخيرا الى فلسطين
وايران تستضيف مؤتمرات فولكلورية زيّنت بمعارضات وهمية

وليد جنبلاط

سمير المشهراوي

عمان ـ «القدس العربي»:

لا يخفـي القيادي البـارز في حركة فتـح والمقيم الآن 
بـين القاهـرة وأبو ظبـي سـمير المشـهراوي إيمانه بأن 
خطاب حركة حماس إكتسـب «مصداقية» لدى الشـعب 
الفلسطيني والرأي العام العربي قياسا بخطاب حركته 
الأم فتح والسلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس.

هـم - يقـول المشـهراوي - أظهـروا عدة مـرات أنهم 
يقرنـون الأقوال بالأفعـال ويقاومون ويقاتلـون عندما 

يستوجب القتال.
ويضيف: بالنسـبة لي ثمة أخطـاء تورط بها الأخوة 
في حماس لكن بالنسـبة للواقع يقتضي الأمر أن نسجل 
لقادة حماس الذين يطاردون ويقاتلون ويستشـهدون 

ويبيتون في الميدان مع رجالهم.
ثمة مثال على ذلك عندمـا يتعلق الأمر بولاء المقاتلين 
فـي حمـاس لقائدهم الشـهيد أحمـد الجعبـري فالرجل 
بصـرف النظـر عن أي ملاحظـات من أي نـوع عليه كان 
مطاردا ورأسـه مطلوبا ورجاله في كتائب القسام اليوم 
ينتقمـون لـه لإنه عـاش بينهـم فـي البيـارات ودربهم 
وتـدرب معهـم ومنحهم كل ما لديه وهو نموذج للأسـف 

نادرا ما شاهدناه في السلطة وبصراحة في غيرها.
وفقا للمشهراوي لا يليق بحركة فتح عندما تستهدف 
غـزة وتقصف على هـذا النحو الهمجـي إلا أن تكون في 
خندقها الأساسـي الذي أسسـت من أجله.. يقول: هكذا 
أفهـم حركـة فتح التـي قصرنا معهـا جميعـا وفي بعض 
الأحيـان خذلناهـا وفتـح هـي فلسـطين والأم والطلقـة 
الأولـى والمقاومـة والرصاصة في صدر العـدو والراحل 
ياسر عرفات.. كانت كذلك لكن لا املك الجرأة لأقول أنها 

اليوم بنفس الصورة.
إنطلاقا من ذلك ـ يوضح المشهراوي - وهو من أبناء 
قطـاع غـزة البارزيـن وقبيل وقفتـه الأخيرة فـي عمان 
والتـي تخللها دردشـة مطولة مـع القـدس العربي بأنه 
أرسـل نـداء لرفاق السـلاح فـي كتائب الأقصـى وأبناء 
حركـة فتح الذيـن يشـاركون أهلنا في القطـاع  بمعركة 
المقاومـة. نداء المشـهراوي طالـب أبناء فتح بـأن يهبوا 
للدفـاع عن غـزة بـكل إمكانتهم وبـلا تـردد مقتنعا بأن 
مقاتلـي حركـة حمـاس ينبغـي أن لا يبقـوا وحدهم في 
الميدان في هـذه الأيام الصعبة لإن المطلوب من العدوان 
قـد يكـون أضخم مـن إخضـاع المقاومة وحركـة حماس  

فالمطلـوب برأيـه اليـوم ليـس رأس حمـاس بـل رأس 
المشـروع الوطني الفلسـطيني برمته، الأمـر الذي يعني 
أن أبناء حركة فتـح ومقاتليها عليهم التحرك بالصدارة  
لحماية كل شـبر وكل طفل فلسطيني في غزة وبعيدا عن 

أي إعتبارات أخرى.
نـداء المشـهراوي الـذي ضمنـه أيضـا فـي إطلالة له 
قبل أيام على شاشـة العربية إنتهى بان وصلته رسـالة 
خلويـة قراتها «القـدس العربي» من القيـادي في حركة 
حمـاس أحمـد يوسـف تتضمـن عبـارة تقدير مباشـرة 

للموقف الأخير.
يزيـد   - والسياسـيين  الميدانيـين  حمـاس  قـادة 
المشـهراوي - أغلبهـم رفاقـي فـي زنازيـن الإحتلال أو  
جيران لي ولأهلي في القطاع اوزملاء دراسة... إختلفنا 
مـع بعضهـم صحيـح ويوجد سـوء فهم وحصـل صدام 
مع بعضهـم الأخر صحيـح وإنقلبوا علينـا صحيح لكن 
فـي النهاية هـم فلسـطينيون ورفـاق سـلاح ويقدمون 
أرواحهـم فـداء للمقاومـة وللوطـن ولا مجـال للجحود 

والنكران هنا.
الوقت الآن بالنسبة للمشهراوي هو الأنسب لمصالحة 
وطنية سـريعة وفعالة وبدون حسابات صغيرة لإن كل 
فلسـطين مستهدفة من وراء الطائرات التي تنتهك سماء 
غزة ولإن كل فلسـطيني هـدف لهذه الطائـرات وعندما 
يفكـر الأخـوة فـي حمـاس او في السـلطة وحركـة فتح 
بأقصر طريق للإرتقاء إلى مسـتوى صمـود أصغر طفل 
فلسـطيني فـي غزة أقـول لهـم جميعا: الطريـق الأقصر 
هي مصالحة الآن وفورا ومشروع تصدي توافقي وطني 

ولحمة وطنية الأن وفورا ودون شرط أو قيد.
عليه لا يتردد المشـهراوي في الإعراب عن إستعداده 
إعتبـارا مـن اللحظـة بالعـودة لقطـاع غـزة شـخصيا 
والإشـتراك في القتال مع حماس ويقول: عشت أكثر مما 
ينبغـي في الواقع ورفاقي فـي حركة فتح وأصدقائي في 
حماس  وجيراني الكثير منهم إستشـهد ولا مبرر لبقائي 
في عمان أو القاهرة أو اي مكان مع الإحترام للجميع ولو 

وافقت حماس سأدخل فورا وبلا تردد إلى قطاع غزة.
لكـن إنجـاز ذلـك ـ يعتـرف المشـهراوي - يتطلب أن 
تؤمـن حماس بأني وأمثالي والأخـوة العالقين في مصر 
بعـد «الإنقـلاب» مـن أبنـاء فتـح فـي القطاع لا نسـعى 
للتجمع والتحشـد وجمع السـلاح إلا لهـدف واحد فقط 
هو نفس هدفهم مسـاندة شعبنا والمساهمة في التصدي 

للعدوان.
دون مصالحـة وطنية فوريـة وإدراك جماعي لحجم 
الوطنـي  المشـروع  لإنقـاذ  جـذري  وسـعي  التحديـات 
الفلسطيني يصبح من حق اي مراقب حسب المشهراوي 
الإرتيـاب بما يجـري وباهـداف العـدوان الإسـرائيلي 

الأخير «السياسية» الباطنية.
في التحليل هنا حصريا يشـرح المشـهراوي ويقول: 
إسـرائيل لديهـا ثلاثـة أهـداف  مفترضة وهـي القضاء 
علـى بنيـة المقاومـة فـي غـزة وتصفيـة قـدرات حماس 
العسكرية، والإنتقال بذلك للإستعداد للإنتخابات وهو 

الهدف الثاني.
المنطـق يقـول ان نظرية الردع الإسـرائيلية سـقطت 
بمجـرد إنطلاق صفـارات الإنذار في تـل أبيب مما يعني 
أن الهدف الإفتراضي الأول لم ولن يتحقق ومما سيعني 
الـذي  الأمـر  بالإنتخابـات،  نتنياهـو  حكومـة  سـقوط 
يجعلنا نشـك بدوافع ونوايا الهـدف الإفتراضي الثالت 

وهنا مربط الفرس، يقول المشهراوي.

سمير المشهراوي: رأس المشروع الوطني وليس فقط
رأس حماس هو المطلوب.. ومستعد للعودة الآن إلى غزة

ومشاركة القسام بالقتال وليس أقل من مصالحة فورا مع حماس 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

نشـرت صحيفـة «هآرتـس» العبرية فـي عددها 
الصـادر أمـس الاثنـين نتائج اسـتطلاع للـرأي قام 
وكانـت  الإسـرائيلي،  (ديالـوغ)  معهـد  بإجرائـه 
أبـرز نتائجـة أن 84 بالمئـة من الإسـرائيليين اليهود 
يؤيدون العملية العسـكرية ضد قطاع غزة المسـماة 
(عامـود السـحاب)، وأشـارت الصحيفـة إلـى أنـه 
مع بـدء اليـوم السـادس للعمليـة العسـكرية، فإن  
الجمهـور الإسـرائيلي يؤيـد تأييدا جارفًـا العدوان 
الإسرائيلي الجوي على قطاع غزة، علاوة على ذلك، 
بينـت نتائج الاسـتطلاع تمتع المسـتوى السياسـي 
المسؤول عن هذا العدوان، وتحديدا رئيس الحكومة 
الإسـرائيلية، بنيامـين نتنياهو ووزيـر الأمن إيهود 
براك، بالتأييد الكبيـر في صفوف المواطنين اليهود، 
حيـث يحظـى الاثنان بعلامـات رضا عن ما أسـمته 
الصحيفـة بأدائهمـا فـي أثنـاء العملية العسـكرية، 
مقارنـة بنسـب التأييـد التي كانـا يتمتعـان بها في 
الاستطلاعات التي سبقت هذا العملية التي انطلقت 
يـوم الأربعـاء الماضـي، الـ14 مـن الشـهر الجاري، 
ولكن الصحيفة أكدت في سياق استعراضها لنتائج 
الاسـتطلاع على أن التأييد الجارف لكلٍ من نتنياهو 

وبراك، لم يصل 
إلى نسـبة التأييـد التي حظي بهـا كل من رئيس 
الوزراء الأسـبق، إيهـود أولمرت ووزيـر أمنه، عمير 
بيرتس خـلال الحرب الثانية علـى لبنان في صيف 
العـام 2006، عندمـا حظـي الاثنان بتأييـد 85 بالمئة 
من الإسـرائيليين مقابـل 55 بالمئة مـن التأييد لبراك 
فـي  الثانيـة  القنـاة  أن  بالذكـر  جديـر  ونتنياهـو. 
التلفزيـون الإسـرائيلي أجـرت اسـتطلاعًا للـرأي 
العـام فـي الدولـة العبريـة أظهـر أن 70 بالمئـة مـن 
الإسـرائيليين يؤيـدون العملية العسـكرية الجوية 
ضد الفلسـطينيين في القطـاع، ولكن عندما سـئلوا 
عـن رأيهـم فـي قيام جيـش الاحتـلال بعمليـة برية 

واسـعة النطاق أعرب 43 بالمئة عـن تأييدهم، في ما 
قال 37 بالمئة إنهم يعارضونها، وقال محلل الشؤون 
السياسية في الصحيفة، يوسي فارتر، إنه مع الأخذ 
بعـين الاعتبـار أن الدولـة العبريـة فـي أوج معركة 
انتخابية، وبسبب التقطب في المجتمع الإسرائيلي، 
فـإن الاسـتنتاج الأساسـي مـن الاسـتطلاع تؤكـد 
بحسـبه أنه حانت الساعة لأن يبدأ صناع القرار في 
تل أبيب بالمسـاعي من أجل إنهاء الحملة العسكرية 
ضـد غـزة، على حـد قوله، ذلـك أن تجـارب الماضي 
تؤكـد علـى أن العمليـة مـن المرحلة الآنيـة فصاعدا 
سـتتحول إلى أكثـر تعقيـدا، وبالتالي فـإن التأييد 
الشـعبي لهـا سـيتآكل، علـى الرغـم مـن أن حركـة 
حمـاس مـا زالـت تتلقـى الضربات من سـلاح الجو 
الإسـرائيلي، كما أنه، بحسـب المحلل فارتـر، فهناك 
قلق وخشـية عارمين من أنْ تتـورط الدولة العبرية 
في مستنقع قطاع غزة، في حال إقدامها على العملية 

البرية واسعة النطاق، على حد قوله.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن 30 بالمئة من المشاركين 
فيـه أعربـوا عـن تأييدهـم لشـن حملـة عسـكرية 
إسـرائيلية على قطاع غزة، في الوقـت الذي قال 39 
بالمئـة منهم إنهم يؤيـدون مواصلة القصف الجوي، 
بينما قال 19 بالمئة إنهـم يؤيدون التوصل إلى حالة 
مـن التهدئة مـع الطرف الفلسـطيني، ولفـت المحلل 
أيضـا إلى أن رئيس الوزراء ووزير الأمن لم يحصلا 
علـى نسـبة التأييد فـي الاسـتطلاع المذكـور عندما 
أبرما صفقة تبادل الأسـرى مع حركة حماس، والتي 
تم خلالها تحرير الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط، 
بعـد أكثـر مـن خمـس سـنوات على أسـره مـن قبل 

المقاومة الفلسطينية.
علاوة على ذلك، تطرق الاسـتطلاع إلى تداعيات 
المزمـع  الإسـرائيلية  الانتخابـات  علـى  العـدوان 
إجراؤهـا في الـ22 من شـهر كانون الثانـي (يناير) 
المقبل، فبين أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك 
هو المسـتفيد الأول والرئيسـي من هـذا العدوان، إذ 
يتمكن حزبه (عتسـماؤوت) للمرة الأولى من عبور 
نسـبة الحسـم، مـع احتمـال عودتـه وزيـرًا للأمـن 

في حكومـة نتنياهـو القادمة، فقد قـال 42 بالمئة من 
المسـتطلعة آراؤهـم إنهـم يرغبون في تسـنم باراك 
حقيبة الأمن في الحكومة المقبلة، وأظهر الاسـتطلاع 
أيضًـا أن العدوان يصب في مصلحـة اليمين واليمن 
المتطـرف، إذ أن النتائـج تُشـير  إلـى ارتفـاع عـدد 
مقاعـد كتلـة اليمـين إلـى 69 مقعـدا فـي الكنيسـت، 
بعد أن أشـارت الاسـتطلاعات السـابقة إلى أن عدد 

مقاعـد اليمـين تصل لغايـة 65 مقعدا فقـط أي زيادة 
بأربعة مقاعد، مقابل تراجع ما يُسـمى في إسـرائيل 
باليسـار إلى 51 مقعدا، بالإضافـة إلى ذلك أعرب 51 
بالمئة من المشـاركين في الاسـتطلاع عـن رضاهم من 
أداء رئيـس الـوزراء نتنياهـو، في ما قـال 52 بالمئة 
منهـم إنهم راضون عـن أداء وزير الأمـن باراك، في 
حـين قـال 43 من المشـاركين إنهـم راضون  عـن أداء 

وزيـر الخارجية أفيغدور ليبرمـان. وعلى الرغم من 
إعـلان زعيم حـزب (كاديما) ووزير الأمن الأسـبق، 
النائب شاؤول موفاز، عن تأييده للعدوان على غزة 
وتأييـده لقرار رئيـس الوزراء ووزيـر الأمن، إلا أن 
اسـتطلاع صحيفة «هآرتس» بين أن حزب (كاديما) 
سـيختفي عـن المشـهد السياسـية الإسـرائيلي في 

الانتخابات العامة القادمة.

ثلث الإسرائيليين فقط يؤيدون العملية البرية و39 بالمئة منهم يعارضونها خشية التورط في وحل غزة

استطلاع لـ «هآرتس» يُبين أن 84 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون العملية العسكرية ضد قطاع غزة
 وارتفاع شعبية نتنياهو وباراك وليبرمان وزيادة مقاعد اليمين واختفاء كاديما عن الخريطة

استعدادات اسرائيلية للتصعيد على حدود قطاع غزة

نشطاء يقابلون الوفد الوزاري العربي 
بحملة «غزة لا ترحب بكم»

غزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:
أسـس نشطاء انترنت في قطاع غزة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
باسـم «غـزة لا ترحب بكـم»، موجهـة للوفد الـوزاري العربـي المرتقب وصولـه اليوم إلى 
القطاع الذي يشهد لليوم السادس على التوالي عدوانا إسرائيليا أسفر عن استشهاد أكثر 
مـن 90 مواطنا. وحملت الصفحة حديثة التأسـيس، والتي وضعـت أعلاها صورة مكتوب 

عليها كلمة «غزة» وقد سالت منها الدماء العديد من تعليقات المشتركين.
وكتـب مؤسسـوها موجهـين الحديـث للوفـد الـوزاري العربـي «بمـا أن النشـامى من 
وزراء الخارجيـة العـرب على أقل من راحتهم، ويمكن يزوروا غزة في الذكرى الأسـبوعية 
للعدوان، وربما أكثر من ذلك لتأخذ إسرائيل راحتها، وبما أن اجتماعهم لم يسفر سوى عن 
صفر كبير كالعادة، فإن غزة يشرفها أن تعلن عدم ترحيبها بهم، فهي تحتاج إلى الرجال لا 
التصريحات، وتريد المدد لا التعاطف، فلا مرحباً بكم». وكانت الجامعة العربية بعد اجتماع 
وزراء خارجيتها بشكل عاجل السبت الماضي في القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي قررت 
تشـكيل وفد وزاري، توقع أن يصل الأحد أي بعد يوم من الاجتماع، غير أنه جرى تأجيله، 

ويتوقع أن يصل اليوم الثلاثاء، أي بعد أسبوع من الهجمات. 
ومن المقرر أيضاً أن يصل القطاع اليوم وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو. 

وسـبق وأن زار القطاع في ظل هجمات إسـرائيل رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام 
قنديـل يـوم الجمعة الماضية الـذي أكد وقوف بـلاده إلى جانـب غزة، ثم وزيـر الخارجية 
التونسـي رفيق عبد السـلام الذي وصل السبت الماضي، حيث قال «على إسرائيل أن تدرك 

أن الوضع العربي تغير، وانها ليست طليقة اليد، وعليها احترام القوانين الدولية».

وفد طبي يتوجه للمساعدة في علاج جرحى غزة
 الرئيس عباس يطلب من فرق الإنقاذ 

المستنكفة بغزة العودة للعمل فورا
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أصدر الرئيس محمود عباس يوم أمس تعليماته لمنتسـبي جهاز الدفاع المدني في قطاع 
غزة من المسـتنكفين عن العمل للعودة بشكل فوري للالتحاق بعملهم، في خطوة من شأنها 

أن تساهم في تقريب مسافات إنهاء الانقسام.
وذكـرت وكالـة الأنباء الفلسـطينية «وفـا» في خبر مقتضـب أن الرئيـس عباس أصدر 
تعليماته هذه لكافة منتسبي جهاز الدفاع المدني في غزة «من أجل القيام بواجبهم الوطني 

للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل».
وعقب سـيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف حزيران (يونيو) من العام 2007، 
استنكف عن العمل أفراد أجهزة الأمن بمن فيهم طواقم الدفاع المدني، الذين يتلقون رواتب 
من السـلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، إضافة لآخرين يعلمون في القطاعات المدنية بما 
فيهـا وزارة الصحة. وتكابـد طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة التـي تتبع الحكومة المقالة 
التي تديرها حركة حماس كثيراً في هذه الأيام في إجلاء السكان عقب القصف، وفي إطفاء 
الحرائق التي تخلفها الصواريخ. وكثيراً ما تعرضت هذه الفرق لعمليات استهداف متعمدة 

من قبل الجيش الإسرائيلي الذي دمر عربات إطفاء معدات إنقاذ أخرى.
ومن شـأن مثل هذه الخطوة أن تقرب وجهات النظر بين السـلطة الفلسـطينية وحركة 
فتـح مـن جهة، وبـين حركة حمـاس من جهـة أخرى للسـعي بعد انتهـاء العـدوان لإعادة 

الوحدة وإنهاء الانقسام.
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الوزيـر  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بالشـؤون  المكلـف  المنتـدب  الجزائـري 
الإفريقيـة والمغاربية عبد القادر مسـاهل، 
أن بـلاده لن تقبـل أي ضغوط من فرنسـا 
أو الولايـات المتحـدة أو مـن أي بلـد آخـر 
بخصوص نظرتها لحـل الأزمة الأمنية في 
شـمالي مالي والتي تسـتند على استنفاد 
جميع الوسـائل السـلمية عبر الحوار قبل 

اللجوء إلى الخيار العسكري.
وقـال مسـاهل فـي تصريـح لصحيفـة 
«الخبـر» الجزائريـة نشـر امـس الاثنـين 
إن «الحملـة العسـكرية الجـاري الإعـداد 
لهـا فـي السـاحل تدعمها الجزائـر إن كان 
القصد منهـا محاربة الإرهاب والتنظيمات 
الإجراميـة المتورطة في تجـارة المخدرات، 
الطـوارق  اسـتهداف  بهـا  أريـد  إذا  أمـا 
(السـكان المحليين من البربـر) فينبغي أن 

نتركهم يعالجون مشاكلهم فيما بينهم».
ضغـوط  وجـود  صحـة  مـدى  وحـول 
تمارسـها قوى غربية وعلى رأسـها فرنسا 
لدفـع الجزائـر إلـى تأييد مسـعى التدخل 
العسـكري في شـمالي مالي قال مساهل ''لا 

أحد بإمكانه أن يضغط على الجزائر، ولن 
نقبل أن تمارس علينا ضغوط لا من فرنسا 
ولا من الولايـات المتحدة الأمريكية ولا أي 

بلد آخر».
ورفـض مسـاهل مـا قيـل بـأن الجزائر 
التدخـل  بخصـوص  موقفهـا  غيّـرت 
العسـكري فـي شـمالي مالي بعدمـا كانت 
ترفضه بشـدة وذلك بعد الزيارة الأخيرة 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  لوزيـرة 

كلينتون إلى الجزائر.
وقال ''موقفنا لـم يتغير وهو واضح منذ 
البداية، فقد قلنا بضرورة السعي من أجل 
حل سياسي قائم على الحوار بين الحكومة 
بباماكـو والجماعات الترقيـة (الطوارق) 
وهي حركة تحريـر الأزواد وحركة أنصار 
الديـن، ويكون الحوار بالمـوازاة مع حرب 
لا هـوادة فيها ضـد الإرهـاب والمجموعات 
الإجراميـة المتورطـة في تجـارة المخدرات 

وكل أشكال التهريب».
التنظيمـات  باقـي  الجزائـر  وتعتبـر 
الأخرى في شمالي مالي كتنظيم «القاعدة 
و»حركـة  الإسـلامي»  المغـرب  بـلاد  فـي 

إفريقيـا»  غـرب  فـي  والجهـاد  التوحيـد 
تنظيمات إرهابية يجب محاربتها.

الى ذلك دمر الجيش الجزائري شـحنة 
صواريخ روسـية الصنع مهربـة من ليبيا 
كان يجـري نقلهـا إلـى شـمالي مالـي عبر 

النيجر. 
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» فـي عددهـا 
الصـادر امـس الاثنـين عـن مصـدر قولـه 
إن وحـدة أمنية عسـكرية تمكنـت الجمعة 
الماضـي مـن إحبـاط محاولة تهريـب ما لا 
يقـل عـن 38 صاروخـا قادمـة مـن ليبيـا، 
قـرب الحـدود الجزائريـة الماليـة، وجرى 
السيطرة على 10 صواريخ كاتيوشا، فيما 

تم تدمير البقية. 
وأشـارت الصحيفـة إلى مقتـل مهربين 
اثنين وفرار آخرين على متن سيارة أخرى.  
شـحنة  أن  يعتقـد   ، الصحيفـة  وحسـب 
للطائـرات  المضـادة  سـتريلا  الصواريـخ 
وهي روسـية الصنع ويصل مـدى بعضها 
إلـى 20 كيلومترا كانـت متجهة إلى كتائب 
الصحـراء مـن أجـل التصـدي للعمليـات 
العسـكرية الوشـيكة التـي تقـرر إطلاقها 

ضد الجماعات الإسـلامية المتشـددة التي 
تسيطر على شمال مالي.

الـى ذلـك ارتفعـت حصيلـة القتلى في 
صفوف «حركة الجهاد والتوحيد في غرب 
إفريقيا» التي تتخذ من شـمال مالي معقلا 
لهـا إلـى 55 قتيـلا منـذ بدايـة المواجهـات 
المسـلحة مـع «الحركـة الوطنيـة لتحريـر 

الأزواد» الإنفصالية.
وقال موسـى آغ سـغيد، عضـو المجلس 
الانتقالي لحركة تحرير الأزواد (علمانية) 
«الشـروق»  لصحيفـة  تصريـح  فـي 
الجزائرية، امـس الاثنين، إن كل المعطيات 
التـي تم تداولهـا مـن قبـل بعض وسـائل 
الإعـلام حـول وقـوع ضحايا فـي صفوف 
حركـة أزواد «مغلوطـة»، مؤكـدا علـى أن 
عمليـة 16 تشـرين الثاني/نوفمبر بمنطقة 
«تاغر انبغابويت» بشـمالي مالي، أوقعت 
«فـي صفـوف الأزواد 9 جرحـى فقـط، في 
وقـت أحصت حركة الجهـاد والتوحيد في 
غـرب إفريقيا مقتـل 55 إرهابيـا وأكثر من 

100 جريح».
وأوضح آغ سغيد أن حركته «ستواصل 

حربها ضد الجماعـات الإرهابية، ومهربي 
المخـدرات الذيـن ينتمـون لحركـة الجهاد 
والتوحيـد فـي غـرب إفريقيـا، إلـى حـين 
إخراجهـم من كل شـبر في إقليـم الأزواد، 
على غـرار مدينة غـاو والمناطق المجاورة، 
في إطـار العمليـة التي تم إعلانهـا منذ 13 

نوفمبر الجاري».
حركـة  بـين  الوسـاطة  تقـدم  وبشـأن 
الأزواد والحكومـة الماليـة، قـال آغ سـغيد 
«إن الأمور تراوح مكانها، ويعمل الوسيط 
الممثـل لدولة بوركينافاسـو فـي المجموعة 
الاقتصاديـة لغـرب إفريقيـا علـى تقريـب 
وجهـات النظر بين الطرفين كل على حدى، 
فيمـا لم يلتـق الطرفـان منذ بدايـة الأزمة 

ولو لمرة واحدة».
واسـتبعد أغ سـغيد أن يتـم الاتفاق مع 
السـلطات المالية على الاتحـاد في محاربة 
«الإرهـاب» والمهربـين مـن عناصـر تنظيم 
القاعـدة وحركـة الجهـاد والتوحيـد فـي 
غـرب إفريقيـا «ما لم تسـتجب السـلطات 
الماليـة لمطالب الحركـة التي تنشـدها منذ 
أكثر من 52 سنة بإيجاد حل سياسي لها».

جيشها احبط عملية تهريب 38 صاروخا من ليبيا كان يجري نقلها لشمالي مالي

الجزائر تعلن رفضها لاي ضغوط من باريس وواشنطن لحل الأزمة بمالي 
الجزائر ـ «القدس العربي» ومقتل 55 من «الجهاد والتوحيد» منذ بداية المعارك مع حركة ازواد

من كمال زايت:

قال مراد مدلسـي وزير الخارجية الجزائري أمس 
إن الـدول الغربيـة التي دفعت باتجـاه خيار الحرب 
في شـمالي مالي بدأت تتراجع تدريجيا عن موقفها، 
على خلفية التطـورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة، 
بعد إعـلان من حركة أنصار الدين والحركة الوطنية 
لتحرير أزواد عن استعدادها الدخول في مفاوضات 
مـع الحكومة المركزيـة في باماكو، وكـذا إدانة أنصار 

الدين للإرهاب والتطرف في المنطقة.
للإذاعـة  تصريحـات  فـي  مدلسـي  وأضـاف 
الجزائريـة (حكومية) أن الجزائـر لا تريد حربا على 
حدودهـا الجنوبيـة، وأنها دافعـت منـذ البداية عن 
خيـار التفاوض، لأن أي حرب سـواء كانـت وراءها 
نية حسنة أو غامضة، فإن لا أحد يعرف كيف المخرج 

منها وأن نتائجها ستكون كارثية.
وأشـار إلى أن قـرار الحرب في شـمال مالي يعود 
إلـى الماليين أنفسـهم، لكن الجزائر تنصـح بضرورة 
اتبـاع خيـار التفـاوض، خاصة فـي ظـل التطورات 

الأخيرة التي تعرفها المنطقة.
وعلى جانب آخر ذكر مدلسـي أن سـلطات بلده لا 
تمتلـك معلومات جديـدة بخصوص الدبلوماسـيين 
الجزائريين المختطفين من طرف متشـددين في مالي، 
موضحـا أن الحكومـة الجزائريـة تواصـل جهودها 
من أجل التوصل إلى إطلاق سـراحهم وعودتهم إلى 

بلادهم وأهاليهم سالمين.
أمـا فيما يتعلـق بالوضع فـي غزة، فقـد أكد وزير 
الخارجية الجزائري أن بلاده كانت ولا تزال مساندة 
للقضية الفلسـطينية، مشـددا علـى أن الأمم المتحدة 
سـتكون منبـرا للرئيـس محمـود عبـاس ليكشـف 
للـرأي العـام العالمي الواقـع الفلسـطيني والهمجية 

الإسرائيلية.
وذكر مراد مدلسي أن الحكومة الجزائرية سترسل 

مساعدات لفائدة الفلسطينيين في قطاع غزة.
جديـر  بالذكـر أن الجزائـر كانـت منـذ البدايـة 
تدعـو إلى اعتمـاد خيار التفاوض فـي حل الأزمة في 
مالـي، محذرة من مغبة الخيار العسـكري، ونتائجه 
الجزائـر  اسـتقبلت  وقـد  المنطقـة،  علـى  الكارثيـة 
وفـدا عـن حركة أنصـار الديـن من أجل بعـث فرصة 
للتفاوض، في الوقت الـذي كانت فيه دول المجموعة 
الاقتصاديـة لغرب إفريقيا تصادق على قرار التدخل 
العسـكري مدعومـة من طـرف الـدول الغربيـة مثل 
فرنسـا والولايات المتحـدة، وكذا الحكومـة المركزية 
فـي باماكـو التـي أعلنـت صراحـة أن الحـل المتـاح 
لتطهير شـمالها من الجماعـات الإرهابية هو التدخل 
العسكري. ويرى مراقبون أن هذا التغيير في مواقف 
المجموعة الدولية تجاه الوضع في مالي، قد تكون له 
علاقة بتكتيك في الموقف الفرنسـي، علما أن الزيارة 
المرتقبـة للرئيـس فرانسـوا هولاند إلـى الجزائر لم 
يعـد يفصلنا عنهـا إلا بضعة أسـابيع، وأن هولاند لا 
يريـد أن تفسـد الحرب في مالـي زيارتـه الأولى إلى 

الجزائر.  

وزير الخارجية الجزائري: الداعون إلى الحرب 
في مالي قرروا العودة إلى خيار التفاوض

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

يسـتعد المغاربـة لمسـيرة مليونيـة بالرباط يـوم الاحد 
القـادم لتجديـد الدعـم والمسـاندة للشـعب الفلسـطيني 
وتنديدا واسـتنكارا للعدوان الصهيونـي على قطاع غزة، 
وقرر المغرب نصب مستشـفى ميداني بالقطاع فيما تتسلل 
جهات، من خلال ندوات ونشاطات «علمية» لجعل التطبيع 

مع الدولة العبرية امرا طبيعيا ومقبولا.     
وأعلن الناطق الرسـمي باسـم القصر الملكـي اول امس 
الاحـد، أن العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس٬ أصدر 
تعليمـات للقيام٬ بشـكل فوري٬ بنصب مستشـفى ميداني 
مغربي بقطاع غزة بتنسـيق مع السـلطة الفلسطينية، في 
اشـارة الى عدم اعتراف المغرب بحكومة حركة حماس في 

القطاع التي يرأسها اسماعيل هنية.
وقـال عبد الحـق المريني انّ هذه الوحدة الاستشـفائية 
ستتشكل من عناصر الوحدات الطبية المتخصصة التابعة 
للقوات المسلحة الملكية٬ وكذلك من أطباء وأطر طبية مدنية 
مغربيـة، وسـتكون هذه الوحـدة متعـددة الاختصاصات 
تقدم التدخلات الطبيـة والجراحية وخدمات للمتضررين 
الفلسطينيين٬ كما ستعمل على تعزيز القدرات الاستشفائية 

الموجودة بعين المكان.
وفيمـا لـم تتأكـد بعـد زيـارة وزيـر الخارجيـة المغربي 
الدكتور سـعد الدين لعثماني لقطاع غزة، منفردا او ضمن 
وفـد الجامعـة العربيـة، أطلـق ناشـطون فايسـبوكيون 
مغاربـة صفحـة لمطالبـة الحكومة بإيفـاد الحكومـة، التي 

يرأسـها حـزب العدالـة والتنميـة، لجنـة وزاريـة مغربية 
رفيعة المسـتوى إلى قطاع غزة، وذلك بشـكل اسـتعجالي 
للتضامـن مـع أهالي قطاع غـزة الذين يصمـدون في وجه 

الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وعبر الواقفون وراء إنشـاء صفحة «كلنـا غزّة» عبروا 
عـن اسـتنكارهم لــ «الصمـت الرهيـب، مـن قبـل الأنظمة 
العربيـة والمجتمـع الدولـي، إزاء العـدوان الغاشـم الذي 
يتعرض له الشعب الفلسطيني كل يوم، وخلف العديد من 
القتلـة والجرحى وتدمير البنى التحية في قطاع غزة ظلما 

وعدوانا».
وحسـب موقع هسـبرس فان هـذا المطلب الفايسـبوكيّ 
يأتـي بعد اتخـاذ ذات الخطوة مـن طرف رئيـس الوزراء 
المصري ووزير الخارجية التونسي، وهما الدولتان اللتان 
شهدتا «الربيع الديمقراطي» في حين غاب التحرك الميداني 

عن حكومة (عبد الاله) بن كيران.
وعبـرت حركـة التوحيد والإصـلاح (الجنـاح الدعوي 
لحزبي العدالة والتنمية) عن التضامن المطلق مع الشـعب 
الفلسـطيني الصامـد فـي وجـه العـدو الغاصـب وثمنـت 
الحركـة في بيان لها قـرار الدولة المغربيـة بإدانة الجريمة 
النكـراء، مـع الدعـوة إلـى وقـف كافـة أشـكال التطبيـع 

والاختراق الصهيوني.
و دخـل الفريـق حـزب الاسـتقلال البرلمـان وأعضـاؤه 
مجلـس النواب ظهر امس الاثنين وهم يوشـحون أعناقهم 
بالكوفية الفلسطينية وتواصلت في مختلف المدن المغربية 
اشـكال مختلفـة مـن التضامن مـع الشـعب الفلسـطيني، 

وخرجـت مسـيرات ونظمـت وقفـات فـي طنجـة والـدار 
البيضـاء واغاديـر وغيرها اسـتعدادا للمسـيرة المليونية 

التي ستشهدها مدينة الرباط يوم الاحد القدم. 
العـراق  لمسـاندة  الوطنيـة  العمـل  مجموعـة  ودعـت 
وفلسطين والجمعية المغربية لمسـاندة الكفاح الفلسطيني 
في بيان مشترك ارسل لـ»القدس العربي» الشعب المغربي 
للمشـاركة في المسـيرة الوطنية ضد الإرهـاب الصهيوني 
علـى غـزة التـي تنظم بالربـاط صباح يـوم الاحـد القادم 
تحت شعار «الشـعب يريد تحرير فلسطين .. الشعب يريد 

تجريم التطبيع».
وجـاء في بيـان للجمعيتـين اللتين تضمـان ممثلين عن 
والحقوقيـة  والنقابيـة  السياسـية  الفاعليـات  مختلـف 
المغربية ان الهدف من مسيرة الاحد هو تجديد دعم الشعب 
المغربي بكافـة مكوناته السياسـية و النقابية والجمعوية 
والحقوقيـة للشـعب الفلسـطيني فـي مقاومتـه للإحتلال 

وضد العدوان الصهيوني على غزة وعموم فلسطين.
واكـد البيـان ان المسـيرة تعبـر عـن موقـف المغاربـة 
المناهـض للإرهـاب الصهيوني ولكافة أشـكال التطبيع مع 
الصهاينـة وقطـع كافـة العلاقـات مـع الكيـان الصهيوني 
ومحاكمـة المجرمـين الصهاينـة علـى جرائمهم ضـد ارض 

وشعب ومقدسات فلسطين.
فـي هـذا الوقـت وفي ظـل موجـة التضامن مع الشـعب 
الفلسـطيني والتنديـد بالعـدوان الصهيونـي والتطبيـع 
مـع الدولـة العبريـة يعـود الناشـط الصهيونـي «عوفيـر 
برنشـتاين» مـرة أخـرى للمغـرب، لإلقـاء محاضـرة يوم 

السبت المقبل بالمكتبة الوطنية بالرباط.
ويشـارك برونشـتاين بصفتـه رئيسـا لجمعيـة تدعى 
«المنتدى العالمي للسـلام»، إلى جانب العديد من النشـطاء 
والسياسيين بينهم عبد الكبير زهود كاتب الدولة السابق 
المكلف بالماء والبيئة، وسـيتم تنظيم هذه الندوة من طرف 
جمعية دولية «TEDxRABAT»، التي نشـرت برنامج 
النـدوة علـى موقعهـا علـى الأنترنيت تضمن إسـم عوفير 

برونشتاين.
واثار هذا الناشـط الصهيوني واحد مستشـاري رئيس 
الحكومة الاسـرائيلية الاسـبق اسـحق رابـين، ضجة عند 
حضوره المؤتمر الوطني السـابع لحـزب العدالة والتنمية 
واستقباله من طرف الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة 
عبـد الإلـه بنكيران إلى جانـب خالد مشـعل رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس.
واعرب خالد السـفياني منسق مجموعة العمل الوطنية 
لمسـندة فلسـطين والعراق عن اسـفه لاسـتمرار محاولات 
جهات لا تحترم مشـاعر الشـعب المغربي لفتـح الباب امام 

الصهاينة لتدنيس الارض والفضاء المغربيين.
وقـال السـفياني لـ»القدس العربي» انـه اجرى اتصالا 
مـع ادارة المكتبة الوطنية لعدم السـماح لبرونشـتاين من 
دخـول المكتبة كما حذر المنظمين من مشـاركة هذا الارهابي 
لمـا سـيكون لـه «مـن انعكاسـات خطيرة فـي هـذا الوقت 
الـذي يرتكب فيه العدو الصهيوني مجازر ضد شـعبنا في 
فلسـطين» ودعـا المشـاركين بالندوة الـى مقاطعتهـا اذا ما 

اصر المنظمون على مشاركة برونشتاين.

المغرب يبني مستشفى ميدانيا في غزة... واستعدادات لمليونية في العاصمة لدعم الفلسطينيين

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

وضعت الشـرطة المغربية من جديد السـلطات 
المغربية في احراج شـديد امام الرأي العام المحلي 
والدولي من خلال العنف الذي اسـتخدمته مساء 
اول امـس الاحد ضد ناشـطين شـاركوا فـي وقفة 
امـام البرلمان للمطالبـة بمناقشـة ميزانية القصر 

الملكي. 
ومارسـت الشرطة العنف الجسـدي والمعنوي 
بمختلـف اشـكاله فـي حق المشـاركين فـي الوقفة 
التـي دعت لهـا حركـة 20 فبرايـر للاحتجاج على 
الميزانيـة التـي خصصتها الحكومـة للقصر الملكي 
والتي تقدر بـ (300 مليون دولار) في اطار ميزانية 
الدولة لسنة 2013 وأسـفر التدخل عن العديد من 
الإصابات، بينهم خديجة رياضي رئيسة الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها عبد الحميد أمين 

الذي ظل مرميا على الأرض بعد التدخل.
وشهدت السـاحة المقابلة لمقر البرلمان، تطويقا 
أمنيـا مكثفا، قبـل وصول نشـطاء الحركة لتنظيم 
الوقفة، كما قام مسؤولون أمنيون بمحاصرة عبد 
الحميد أمين وخديجة الرياضي بالشارع ومنعهما 
مـن الاقتـراب مـن مـكان الوقفـة، حيـث اضطـرا 
إلـى الجلـوس علـى الأرض، قبل أن يلتحـق بهما 

نشـطاء حقوقيون آخرون وأعضـاء من حركة 20 
فبراير، لتتدخل قوات الشرطة والقوات المساعدة 

لإبعادهم ومطاردتهم بعيدا عن الشارع.
ورغـم فقدانهـا الكثير مـن بريـق انطلاقتها، لا 
تـزال حركـة 20 فبرايـر تقـود الحـراك المجتمعـي 
حـراك  سـياق  فـي  للاصـلاح  المطالـب  المغربـي 
الربيـع العربي والتـي ادت مغربيا الى اصلاحات 
دسـتورية وانتخابـات تشـريعية اوصلـت حزب 
العدالـة والتنمية ذي المرجعية الاسـلامية لقيادة 
تدبير الشـأن العام. لكن هذه الاصلاحات لم تكن 

بالنسبة للحركة ومسانديها كافية. 
وقـال موقع «لكـم» انه حتـى المواطنـين الذين 
كانوا يمرون من الشارع لحظة التدخل، لم يسلمو 
مـن عنف عناصر الشـرطة، وان أحد المسـؤوليين 
الأمنيين كان يصرخ بطريقة «هيستيرية»، مطالبا 
من مرؤوسيه بضرب من وصفهم «بالخونة» وهو 
يشـير إلى عبد الحميد أمين الذي بقي ساقطا على 
الأرض، كما منع المسؤول ذاته عناصر من الوقاية 
المدنيـة كانوا متوجهين نحو أمـين وعضوة أخرى 
من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لنقلهما إلى 

المستشفى على متن سيارة الإسعاف.
وكان المشـاركون بالاحتجـاج يـرددون اثنـاء 
مطاردتهم شعار «الشعب يريد إسقاط الاستبداد» 

«وَاكْ وَاكْ علَى شُوهَة.. الميزَانِيّة خوِيتُوهَا». 
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 

القمـع الـذي تعـرض لـه المشـاركون فـي الوقفـة 
وأفـاد بيـان صادر عـن المكتب المركـزي للجمعية، 
أنه قبـل بدايـة الوقفة، وبعيـدا عن المـكان المعلن 
تنظيمهـا فيـه، داهمـت القـوات العموميـة بعنف 
شديد وبشكل همجي كل من وقف بجانب الطريق 
واعتـدت بالضـرب والـركل والهـراوة واللكمات 
وبالسب والشتم والألفاظ النابية على العديد من 

المواطنات والمواطنين.
وأكد البيان أن مجموعة من مسؤولي الجمعية 
للضـرب  تعرضـوا  الإنسـان  لحقـوق  المغربيـة 
والاعتـداء من ضمنهـم : خديجة رياضي رئيسـة 
الجمعيـة وعبـد الحميـد أمـين نائبها إضافـة إلى 
العديـد مـن مناضليهـا ومناضلـي هيئـات أخرى 

ونشطاء حركة 20 فبراير.
لحقـوق  للجمعيـة  المركـزي  المكتـب  وأعلـن 
الإنسـان، عـن تجديـد دعمـه لمطالـب حركـة 20 
فبراير المتجسـدة في الكرامة والمسـاواة والحرية 
والعدالـة الاجتماعيـة ولنضالها ضد السياسـات 
العموميـة المنتهكـة لحقوق الإنسـان، والمجسـدة 
للفساد والاستبداد، مطالبا الدولة المغربية بوقف 
الاعتـداءات على حركـة 20 فبرايـر وتوقيف هذه 
الحملـة التصعيدية ضـد مناضليهـا ومناضلاتها 
وإطـلاق سـراح معتقليهـا والاسـتجابة لمطالبهـا 
الداعيـة إلى جعل حد للاسـتبداد والفسـاد وإلى 
بناء مجتمع الحرية والكرامة والمسـاواة والعدالة 

الاجتماعية.
وقـال عبد الحميد امـين نائب رئيـس الجمعية 
المغربية لحقوق الانسان الداعمة لحركة 20 فبرير 
انـه إذا كان البعـض يعتبـر أن المؤسسـة الملكيـة 
مقدسـة فعلى الأقـل، من حقنـا أن نناقش ميزانية 
القصر التي لا يجب أن مقدسة وان هذا هو المنطلق 
الـذي جعله ونشـطاء حركـة 20 فبرايـر ينظمون 
وقفـة سـلمية فـكان جـواب قـوات الأمن، حسـب 
امين، القمـع والعنف والركل ومحاولـة الاعتقال، 
دون أن تعلن السـلطات منع الوقفة جهرا أو تمنح 

منع مكتوب بذلك قبلها.
وقـال «اضطررنـا للانسـحاب غيـر أن عناصر 
شـرطة طالبتنا بالمغـادرة، وأمام رفضنـا، لأننا لا 
نـرى أي داع لمنعنـا، بـدأ تعنيفنـا بالـركل والدفع 
لإرغامنا على الانسحاب، جلسنا على الأرض ولم 

يتوقف التعنيف».
واعتبر القيادي النقابي والحقوقي أنه «إذا كان 
الملك مقدسا فان الميزانية ليست مقدسة « ولا يمكن 
في سـنة 2012 أن لا يناقش المغاربة ميزانيتهم في 
كافـة مناحيهـا وجوانبها بما فيهـا ميزانية القصر 
وشـبه ما وقع يوم أمس بالقمـع الذي ووجهت به 
وقفـة « الولاء للكرامة والحريـة « وقال ان المغرب 
لـم يتغيـر، ولا يـزال في حاجـة إلـى احتجاجات 
ونضـال من أجل مغرب الكرامة والحرية والعدالة 
وحقـوق  والمواطنـة  والمسـاواة  الاجتماعيـة 

الإنسان.
واعتبـر عبـد الحميد أمين أنه «مـن غير المقبول 
قمـع المحتجـين فقـط لأنهـم يريـدون أن يعبـروا 
عـن آرائهم وسـط الشـارع العـام، خصوصا وأن 
المشـاركين فـي الوقفة المعنّفـة لم يصـدر عنهم أي 
اسـتفزاز للقوات العمومية.. لقد حان الوقت لفتح 
نقـاش عمومي حـول ميزانيـة القصـر الملكي، هي 

ليست من المقدّسات».
وقـال حمـزة محفـوظ الناشـط فـي حركـة 20 
فبرايـر، وأحـد المشـاركين الذين عنفـوا إن الذين 
خرجـوا «يرفضـون أن يتوجـه أحـد للخليج لكي 
يطلـب الصدقات» في اشـارة لجولـة ملكية بدول 

الخليج. 
واعتبـر أن قضية حرية التعبيـر وحدها كافية 
ليخرجـوا إلى الشـارع، و»أن تظاهرنـا ضد كلفة 
ميزانيـة القصر التي ارتفعت أمـام الوضعية التي 

يعرفها المغرب والعالم».
واضاف هناك مطلب رئيسي للحركة 20 فبراير 
هو فصل الثروة عن السـلطة، واضـاف، تعرضنا 
للعنـف رغم أن كل مظاهراتنا سـلمية، والسـلطة 
تتعامـل بعنف مع أي تعبير سـلمي، خصوصا إذا 

كان واضحا ووضع الأمور بمسمياتها.
وقـال نحـن مصـرون علـى التغييـر فـي هـذه 
اللحظة، أيام «الربيع العربي» و»صحوة الشعوب 
وضربنا ولكن سنسـتمر ولن نقبل بالتوجه لدول 

الشرطة تعتدي على ناشطين من حركة 20 فبراير طالبوا بتخفيض ميزانية القصر الملكي

المغرب: العثور على 3 جثث لضحايا 
المروحية التي تحطمت جنوب البلاد

■ الرباط ـ «القدس العربي»: عثرت السـلطات المختصـة على ثلاث جثت لضحايا 
المروحية العسـكرية التي تحطمت بالقرب من كلميم في عرض البحر الأسبوع الماضي 

وهلك تسعة من ركابها فيما لم ينج سوى اثنين.
ولـم يعثر عنـد وقوع الحادث، سـوى على جثـت أربعة مـن المفقودين فيمـا اعتبر 
خمسـة آخرون من المفقودين. وحسـب موقع لكم نقلا عن مصادر مـن عين المكان، فإن 
الجثـت الثلاثة التي عثر عليها تعود إلـى ضابطين برتبة ليوتنون كولونيل وكومندار 

وضابط صف، فيما مازال مصير راكبين يعتقد أنهما هلكا غامضا.
ولا تزال السـلطات المغربية تتكتم حول الحادث وأسـبابه، ونقلت مصادر إعلامية 
أن سـبب الحـادث يعود إلى عطب تقني، كما ذكرت نفس المصـادر أن من بين الضحايا 

ضابطا كبيرا بدرجة عقيد. 
 

  محام تونسي: 200 سجين سلفي 
يهددون بالإضراب عن الطعام 

■ تونس ـ د ب ا: قال مسـؤول عن هيئة الدفاع عن المسـاجين السـلفيين في تونس 
إن نحو 200 سجين من هؤلاء الموقوفين بسجن المرناقية بالعاصمة يهددون بالإضراب 

عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم. 
وصرح أحمد بالغيث عضو هيئة الدفاع عن المساجين السلفيين امس لإذاعة «شمس 
اف ام» بأن «هناك عملية تنكيل من طرف القضاء بهؤلاء المسـاجين»، مشيرا إلى «أنهم 

يعيشون وضعا صحيا كارثيا ووضعية مزرية نتيجة الإهمال». 
ونفـى عضو هيئـة الدفاع فـي تصريحه ما تـردد من أنبـاء حول تعليق السـجناء 

لإضرابهم عن الطعام ، مؤكدا أن نحو 200 موقوف يهددون بالإضراب عن الطعام. 
ويأتـي التهديـد غـداة وفاة سـجينين من أنصـار التيار السـلفي الأسـبوع الماضي 
من بين العشـرات مـن الموقوفين في أحداث السـفارة الأمريكية في 14 أيلول/سـبتمبر 

الماضي، تحت وطأة الإضراب عن الطعام منذ أكثر من خمسين يوما. 
وأثارت حالتا الوفاة انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني. 

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد نددت في وقت سابق بوفاة 
السـجينين وهما بشـير القلي ومحمد بختي تحـت وطأة الإضراب عـن الطعام متهمة 

السلطة بالتقصير والإهمال وعدم سماحها لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون. 
وقـال رئيـس الرابطة عبد السـتار بن موسـى لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) في 
قت سـابق «ما يحصل بالسـجون لا يتطابق مع المعايير الدوليـة. كل الأطراف تتحمل 
المسـؤولية بمـا في ذلك السـلطة لأنها مـا تزال تمنعنـا وتمنع منظمـات المجتمع المدني 
من زيارة السـجون على الرغم من توقيعنا اتفاقا سـابقا لهذا الغرض».  ونفت وزارة 
العدل تلك الاتهامات وقالت في بيان لها إنها أمرت بفتح تحقيق في ملابسـات الوفاة.  
وتشير إحصائيات رسمية لدى الوزارة أن عدد الموقوفين من أنصار التيار السلفي بلغ 

178 من بين 450 متهما فيما أعلنت عن 123 في حالة فرار و149 حالة اطلاق سراح. 

أنصار الجبهة الشعبية في تونس 
يتظاهرون رفضا للمديونية الخارجية

■ تونس ـ يو بي اي: تظاهر امس الاثنين المئات من أنصار الجبهة الشعبية لتحقيق 
أهـداف الثورة في تونـس (معارضة) للتعبير عن رفضهـم للمديونية الخارجية،التي 

تُثقل كاهل البلاد.
وانطلقـت التظاهـرة التي شـارك فيها نحو 500 شـخص مـن أمام جامعـة 9 إبريل 
بتونـس العاصمة، ليتجمع بعد ذلك المتظاهرون في سـاحة القصبة غير بعيد عن مقر 
الحكومة التونسية رافعين شعارات رافضة لتوجه الحكومة التونسية نحو الإقتراض 

الخارجي لسد العجز المالي الذي تعاني منه موازنة الدولة.
وكان سـليم بسـباس وزير المالية بالنيابة في الحكومة التونسية قد أعلن أمس أن 
بـلاده تحتـاج إلى قروض وهبـات مالية بقيمة 7 مليـار دينار (4.45 مليـار دولار) في 
2013 لمسـاعدة الإقتصـاد على التعافي. ولفت إلى أن تونـس تتفاوض حاليا مع البنك 
الدولي بشـأن قرض بقيمـة 500 مليون دولار بالإضافة إلى قرض مـن البنك الافريقي 
للتنميـة بالقيمة ذاتها،فيما تعهـدت الولايات المتحدة بتقـديم ضمانات قرض لتونس 

بقيمة 800 مليون دينار( 50.955 مليون دولار).
ويـرى مراقبون أن هذا الحجم من المديونية الخارجية يُعد كبيرا بالنظر إلى موارد 

البلاد التونسية الأمر الذي من شأنه إثقال كاهل البلاد بأعباء جديدة.
يُشـار إلى أن الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة في تونس هي ائتلاف حزبي 
تأسـس في السابع من الشهر الماضي في مسعى لكسر الإستقطاب الثنائي بين حركتي 
النهضـة الإسـلامية التي تقود الإئتـلاف الحاكم، و»نداء تونس»، التي تطرح نفسـها 

كأبرز قوة معارضة في البلاد.

المرصد الوطني لمكافحة معاداة المسلمين: زيادة 
الاعمال المناهضة للاسلام في فرنسا تثير القلق

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن المرصد الوطنـي لمكافحة معاداة المسـلمين (اكرر لمكافحة 
معاداة المسـلمين) الاحد انه سـجلت في فرنسـا في الاشـهر العشـرة الاولى من 2012 
زيـادة «مثيرة للقلق» في الاعمال المناهضة للاسـلام، وحمل مـن جهة اخرى على «كل 

الاعمال العنصرية وكره الاجانب» في فرنسا.
وقال المرصد «اذا كان العام 2011 شـهد ازدياد الاعمال المناهضة للمسـلمين بشـكل 
كبير (+34 بالمئة)، فان العام 2012 يبدو اكثر اثارة للقلق ايضا لان هذه الاعمال زادت 
اكثـر مـن 42 بالمئة من الاول مـن كانـون الثاني/يناير الى الثلاثين من تشـرين الاول/

اكتوبـر، مرتفعـة من 123 عملا في الاشـهر العشـرة الاولى من 2011 الـى 175 عملا في 
الفترة نفسها من 2012، اي 52 عملا اكثر». 

وذكر المرصد الذي انشـأه المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية في العام 2011، بان 
«العمل الاكثر اثارة كان قيام 74 شخصا يدعون الانتماء الى مجموعة +جيل الهوية+ 
باحتـلال مسـجد بواتييه (وسـط) في 20 تشـرين الاول/اكتوبـر 2012 مرددين طيلة 

ساعات عدة تصريحات ضد الاسلام والمسلمين». 
ولا تاخـذ الحصيلـة فـي الاعتبـار الا «الاعمـال (او التهديدات) المعادية للمسـلمين 
فـي فرنسـا، اي التي لهـا علاقة مباشـرة بالانتماء الحقيقـي او المفترض الـى الديانة 
الاسلامية للشخص المشكوك في كيانه الجسدي او املاكه»، كما اوضح رئيس المرصد 

عبد الله زكري. 

■ باريـس ـ ا ف ب: تحـول انتخاب 
نيكـولا  السـابق  الرئيـس  خليفـة 
حـزب  اكبـر  رأس  علـى  سـاركوزي 
معـارض فـي فرنسـا مسـاء الاحـد الى 
حرب مفتوحة اذ اعلن كل من المرشحين 
فرنسـوا فيـون وجـان فرنسـوا كوبيه 
الفـوز بالاقتـراع وتبادلا التهـم بتزوير 

الاقتراع.
الـوزراء  رئيـس  مـن  كل  واعـلان 
وخصمـه  سـنة)   58) فيـون  السـابق 
كوبيـه (48 سـنة) عـن فوزهمـا يعكس 
انقسـاما قـد يضعـف موقتـا معارضـة 
الرئيـس الاشـتراكي فرنسـوا هولانـد 
اليمـين  انصـار  مـن  العديـد  ويرضـي 
الراغبـين فـي عـودة سـاركوزي الـذي 
انسـحب مـن السـاحة السياسـية منذ 
هزيمتـه فـي الانتخابات الرئاسـية في 

ايار/مايو الماضي. 
ولا يـزال التجمـع مـن اجـل حركـة 
شـعبية بدون رئيس بعـد اقتراع الاحد 
الذي شارك فيه اكثر من نصف الاعضاء 
ال300 الـف في الحزب الذين دعيوا الى 

صناديق الاقتراع. 
ورهـان هذا الاقتـراع الداخلـي كبير 
اذ ان الفائـز سـيكون قـد حقـق تقدمـا 

في السـباق الى الانتخابات الرئاسـية 
الاسـتحقاق  كان  وان  حتـى   2017 فـي 
الحاسم هي الانتخابات التمهيدية التي 
سـتقام في 2016 اذا لم يقرر سـاركوزي 

تعكير اجواء اللعبة. 
وجاءت المفاجأة الاولـى عندما تبين 
ان الاقتـراع لـم يكن محسـوما في حين 
كانـت الاسـتطلاعات تفيد ان فرنسـوا 
فيون، مرشـح «جمع الشمل» هو الاوفر 
حظـا للفـوز على جـان فرنسـوا كوبيه 
اليمينـي  السياسـي  الخـط  صاحـب 
المتشدد الذي يقتدي بنيكولا ساركوزي 
والعديـد من زعماء اوروبـا الليبراليين 
والمحافظين في محاولة التصدي للجبهة 

الوطنية (اليمين المتطرف). 
تـغ)   21,30)  22,30 السـاعة  وفـي 
اي اكثر مـن خمس سـاعات بعد اغلاق 
بـادر  ال650،  الاقتـراع  مراكـز  معظـم 
كوبيـه بالتصعيـد بادلائـه ب»خطـاب 
النصـر» من مقـر التجمع امـام انصاره 
والصحافيـين مؤكـدا انه متقـدم بفارق 
الف صوت، لكن احـد المقربين من فيون 

اعتبر ذلك «انقلابا اعلاميا». 
وبعـد دقائـق اعلـن فيون مـن مقره 
مـن  متكافـىء  عـدد  وامـام  الصغيـر 

الصحافيـين والانصـار، تقدمـه بفـارق 
«224 صوتا» محذرا «لن اترك الانتصار 

يفلت من المناضلين». 
وقـال رئيـس الـوزراء السـابق انه 
ينتظر «بهـدوء اعلان النتائج من طرف 
الاشـراف  المكلفـة  الداخليـة  اللجنـة» 
علـى الاقتـراع التـي بات مصيـر اليمين 

الفرنسي بين يديها. 
اكـد  هذيـن،  الفـوز  اعلانـي  وقبـل 
الطرفان انهما لاحظا «مخالفات» وانهما 

سيرفعان طعونا الى اللجنة. 
وفي سـاعة متأخـرة من الليـل، قبل 
الرابعـة صباحـا (الثالثـة تـغ) توقفت 
اللجنة عـن اعمالها مؤكدة انه لا يمكنها 
رئيسـها  وصـرح  الفائـز  اعـلان  الان 
تنقصنـا  زالـت  «مـا  جيـلار  باتريـس 
لا  اننـا  الدوائـر،  مـن   ٪50 محاضـر 
نسـتيطع ان نقول من الـذي فاز» مؤكدا 
ان اعمال اللجنة ستسـتانف الاثنين في 

الساعة العاشرة صباحا. 
واعلن فريق جان فرنسوا كوبيه انه 
لاحظ مخالفات في مدينة نيس (جنوب 
شرق) خامس كبرى مدن فرنسا ومعقل 
اليمين ومدير حملة فرنسـوا فيون وفي 

باريس حيث انتخب فيون نائبا. 

دوبريـه  برنـار  النائـب  عليـه  ورد 
بالقـول  فيـون  فرنسـوا  مـن  القريـب 
«سـنرفع طعونـا اكثر بكثيـر من طعون 

فرنسوا كوبيه». 
علـى  يركـز  مـا  غالبـا  حـزب  وفـي 
«الوحـدة» و»التجمع» حضر مشـاهدو 
قنوات التلفزيون مباشـرة الخصام بين 

انصار كوبيه وفيون. 
ومن المصادفات ان يشهد التجمع هذا 
الوضع الذي يشـبه ما كان عليه الحزب 
الاشتراكي الفرنسـي قبل اربع سنوات 
تحديـدا عندما تبادل المسـؤولون التهم 
بالتزوير لتعيين خليفة فرنسوا هولاند 
في رئاسـة الحزب الاشتراكي الذي كان 
فرنسـوا  واستشـهد  معارضـا،  حينهـا 
فيـون بالعبـارة نفسـها التـي اعلنتهـا 
المرشـحة الى الانتخابات الرئاسية في 
2007 سيغولين روايال عندما قالت «لن 

اترك الانتصار يفلت من المناضلين». 
وعلق نائب رئيسـة الجبهة الوطنية 
اننـا  «اظـن  قائـلا  المتطـرف)  (اليمـين 
شـاهدنا مباشـرة تحطـم التجمـع مـن 
اجل حركة شـعبية» بينمـا رفض ناطق 
باسـم الحزب الاشـتراكي التعبير «عن 

سروره» للوضع في حزب التجمع. 

المعركة بين وريثي الرئيس السابق نيكولا ساركوزي
من اجل زعامة الحزب تتحول الى حرب مفتوحة

رئيس وزراء إقليم كتالونيا يتعهد بـ«عملية» 
استقلال عن إسبانيا بدءا من يناير 2013  
■ برشـلونة ـ د ب أ: تعهد ماس أرتور، رئيس وزراء إقليم كتالونيا، شـمال شرقي 
أسـبانيا، امـس الاثنـين ببـدء عملية انفصـال عن أسـبانيا في كانـون الثانـي/ يناير 

 .(2013)
ودعا ماس إلى إجراء انتخابات مبكرة في كتالونيا الأحد القادم، وذلك في محاولة 

لكسب التأييد من أجل استقلال الإقليم البالغ عدد سكانه 6 ,7 مليون نسمة. 
ولم تمنح استطلاعات الرأي الحزب الكتالوني القومي «سي آي يو» أغلبية مطلقة، 
لكن ماس قال إن عملية الاسـتقلال سـتمضي قدما إذا احتفظ حزبه جنبا إلى جنب مع 

أحزاب أخرى ذات نزعة انفصالية، بأغلبية في البرلمان الكتالوني. 
وقال ماس لإذاعة «كادينا سـر» إن كتالونيا لا تريـد أن «تضيع الوقت»، وذلك على 

الرغم من أنه لم يحدد ما قد يترتب على عملية الاستقلال في العام القادم. 
إلا أنـه قال فقط إنه إذا فاز حزبه في الانتخابات كما هو متوقع، فإنه سـيدعو فورا 

لقمة تجمع كل الأحزاب الكتالونية لمناقشة استفتاء على مستقبل الإقليم. 
وأضاف ماس أن البرلمان الإقليمي سـيقوم عندئذ بمناقشة عملية تنظيم الاستفتاء 

والموافقة عليها، لكنه لم يحدد موعدا للتصويت. 
ويعـارض رئيس الوزراء الأسـباني ماريانو راخوي مثل هـذه الخطط، بحجة أن 

الدستور الأسباني يسمح فقط للحكومة المركزية بتنظيم الاستفتاءات. 
وقـال راخـوي إنـه إذا مضت كتالونيـا قدما في خطة مـاس فإن مدريـد تعتزم رفع 
شكوى إلى المحكمة الدستورية في البلاد. وفي الوقت نفسه، هددت كتالونيا بتصعيد 

قضيتها إلى المحاكم الدولية. 
وقد شـجعت الأزمـة الاقتصادية في أسـبانيا النزعـة الانفصالية فـي الإقليم الذي 
لطالمـا كان مركزا للقـوة الاقتصادية في البلاد، ولكن عبء الديون أجبر أسـبانيا الآن 

على خفض الإنفاق الاجتماعي. 
ويشـعر كثير من الكتالونيين أن الإقليم كان من الممكن أن يتعامل مع الأزمة بشـكل 
أفضل إذا لم يتم إجباره على تسـليم جزء من إيراداته الضريبية للمناطق الأكثر فقرا 

في إسبانيا. 
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هل يفهم السلفيون بالدين
 اكثر من عمر الفاروق؟!

ونبدأ بإخواننا السـلفيين ومعاركهم المدهشـة، ومنهم صاحبنا 
الشـيخ مرجان الجوهري الذي قال انه كان في أفغانسـتان يقاتل 
مـع طالبـان وشـارك فـي هـدم تمثال بـوذا، وانه سـوف يشـارك 
فـي هدم أبـو الهـول والأهرامـات وباقي آثـار الفراعنـة، لأنها من 
الأصنـام، ممـا جـدد الدهشـة من عقليـات هـؤلاء النـاس، عندما 
يقارنونهـم بالخلفـاء الذين تركـوا الآثار دون أن يمسـوها، وقال 
عنهـم يـوم الخميـس فـي «الأخبـار» زميلنا محمـد البهنسـاوي: 
«ونكتشف أننا لسنا وحدنا الذين أسأنا فهم الدين، لكن سبقنا في 
هذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال عنه من بني 
الكريم لو كان نبياً بعدي لكان عمر، الفاروق أشـد المسـلمين غيرة 
على الإسـلام ترك الحبل على الغارب للمشـركين المصريين بعد أن 
تـرك لهم الأصنام بـل وأوصى عمر بن العـاص الحفاظ على تراث 
مصر ونيلها وآثارها، وليسـامحني الله علـى هذا الكلام عن رجل 
اختلف معه رسـول الله فنزل الوحـي يؤيد كلام بن الخطاب، لكن 
ما يحدث الآن في مصرنا المحروسة أطار البقية الباقية من عقولنا، 
رجل دين يخرج علانية ببرنامـج تليفزيوني ليؤكد أنه وجماعته 
سـيهدم الأهرام ويحطـم الأصنام التي تملأ مصـر، الأخطر اننا لم 
نسـمع انه تم التحقيق مع هذا الرجل وسـجنه بل واعتقاله جراء 
هذا التهديد الخطير أم سـنفيق على تطوع شباب متحمس ومغيب 

دينيا لتنفيذ فتوى الشيخ».

تحريض السلفيين على هدم الاثار 
الفرعونية

وفـي نفس العـدد قال زميلنـا خالـد رزق: «لم تفلـح محاولات 
المذيـع ولا الضيف الآخر في إقناع الجاهل المهووس الذي أطل على 
الملايين بنظرة قاتل مخبول بأنه ليس بين الآثار الفرعونية ما يعبد 
وأن هدمهـا لو كان فريضة لكان أولـى بعمر بن العاص والفاتحين 
الأوائل من حكام مصر في عهد الخلفاء الراشـدين اتباعتها، كشف 
حديـث الرجل أن مذهبه في حقيقتـه ليس أكثر من هلاوس ذهنية 
لمريـض عقلي ونفسـي لا تجد أثـرا إلا عند من هم على شـاكلته من 
المخبولـين، المشـكلة اننا - المسـلمين المصريين - نتبـع دين محمد 
وهـو عندنا دين الأولين الذي خبرنا آباءنا وأجدادنا يعبدون الله 
الواحـد الأحد عليه ولن نغييـره أو نبدله لنتبع دين الإسـلاميين 
الجديـد فبحسـب كتابنا يبقى ديننا الإسـلام، وإلى قيام السـاعة 
الدين الخاتم، هو البلد دي جرى فيها إيه، عايزين دسـتور يسمح 

بالكلام ده مش هيحصل! «.

تعرف إيه عن المنطق يا مرسي؟
امـا زميلنـا محمـود عطيـة، فانه فـي نفـس العدد لـم يجد غير 
الاستعانة بعبارة قالتها الفنانة سهير البابلي في مسرحية مدرسة 
المشـاغبين، وهي تسأل الفنان سعيد صالح. تعرف إيه عن المنطق 
يا مرسـي.. إذ قـال عطية: «وبعد ما شـاهدته وسـمعته لا أجادله 
فيمـا أطمأن إليه ودعا إليه، لكني أتسـاءل، تعرف إيه عن التاريخ 
يا سـلفي وعن التاريخ الفرعوني؟! وهـل يدرك ان العالم لا يعرف 
من مصـر غير تاريخها الفرعونـي وانجازاته التـي مازالت تبهره 
وأن التاريخ الفرعوني متيم به كثير من الأوروبيين وعلى رأسـهم 
الفرنسيون والموازنة العامة المصرية من أهم مواردها المالية زيارة 
معالمنا السـياحية، ويعمل ملايين المصريين في مهنة السـياحة ولا 

أظن أنهم يعملون بالدعارة كما تفضل وقال فضيلته».

لماذا لم تنفذ المحكمة
 حكم الزنى بالسلفي؟

لكـن زميلنـا وصديقنـا عـادل حمـودة، رئيس مجلـس تحرير 
«الفجر»، أجاب: اعرف عن تاريخ بعض السـلفيين أشـياء لا بأس 
بها، هي: «في قليوب، حيث جرت واقعة الفعل الفاضح الشـهيرة، 
أطلق سـائقو الميكروباص اسـم المـكان الذي شـهد الفضيحة على 
بطلهـا، ورغـم أن مـا حـدث كان موثقـاً بالصـوت والصـورة فإن 
المحكمـة التي وقف أمامهـا خففت العقوبة إلى مسـتوى تجميدها، 
لـم تطبـق الشـريعة التي ينـادي بهـا هـو وأنصاره فـلا حرضت 
على رجمه بتهمة الزنى، ولا سـعت لقطـع أطرافه من خلاف بتهمة 
الفسـاد في الأرض، لم يكن من الصعـب إثبات أنه تجاوز الحقيقة 
عندما أصر علـى أن والدته لا تحمل الجنسـية الأمريكية، وبجرأة 
يحسـد عليها، كذب كل المسـتندات الدامغة، لكن، القانون تسامح 
معـه، فلم توجـه إليه تهمـة التزوير فـي محررات رسـمية، قدمها 
الى لجنـة الانتخابات الرئاسـية، وهـي جريمة عقوبتها السـجن 
ثـلاث سـنوات، علـى أن الأهـم هو عقـاب الشـريعة التـي يطالب 
بتطبيقهـا، فهل يقبل بـه؟ وفي مظاهرة يوم الشـريعة ظهرت على 
شاشـات التليفزيـون وجوه أدينت فـي جرائم إرهابيـة ثبت انها 
قتلت، وجرحت، وفجرت، وزورت، وسـرقت سـلاحاً، واستحلت 
متاجر للذهب، لكن، أفرج عنهم في عفو شامل منحة رئيس الدولة 
في سـابقة لم تحدث من قبل، وفـي غمرة الحماس والانفعال الذي 
سيطر عليهم لم يسأل واحد منهم نفسه: هل يبدأ بتطبيق الشريعة 
على نفسه، هل يقبل بقصاصها منه، العين بالعين، والسن بالسن، 

والحياة بالحياة؟
وقبل أن ندعو للشريعة علينا أن نتأمل من يطالب بها، هل يملك 

علماً كافياً؟
هل يستوعب اختلافات الفقهاء؟ هل سمعته حسنة، فلم يكذب، 
ولم يزور، ولم يرتكب فاحشة، ولم يبتز امرأة؟ هؤلاء هم السفهاء 

الذين دعونا الله ألا يؤاخذنا بما فعلوه وارتكبوه».

الشيخ ياسر برهامي
 يخفف من غلواء انصاره

عـادل يقصـد بـالأول الشـيخ السـلفي علـي ونيـس، والثاني 
صديقنـا والمحامي حازم صلاح أبو اسـماعيل، ويبدو - وأن كنت 
لسـت متأكـدا - أن الشـيخ ياسـر برهامـي نائـب رئيـس جمعية 
الدعوة السـلفية التي خرج منها حزب النور، أحس بما يسـببه له 
زملاؤه وأنصاره من إحراج شـديد، فقال يـوم الجمعة في جريدة 
«الفتح» - لسـان حال الجمعية - وهو يتصنـع الحكمة والموعظة 
الحسـنة، فوجه ثمانـي نصائح، منها واحدة هاجـم فيها الإخوان 

المسلمين. 
ثالثـاً - أعمـال أصل الشـورى في كل الأحيان بسـبب للتوفيق 
والهداية لأحسـن الوجـوه والآراء، خاصة ونحن في مرحلة غاية 
فـي الحساسـية، والقـرارات والمواقف فيهـا يترتب عليهـا مصير 
أجيال، والاسـتبداد خطـر عظيم يتهدد مسـيرة العمل الإسـلامي 
وإذا حصـل في طائفة من طوائف وفصائل العمل الإسـلامي ترتب 

على ذلك الخذلان وعدم التوفيق.
خامسا: التدرج سنة شرعية وكونية لابد ان تراعي بضوابطها 
الشـرعية مـن القـدرة والعجـز والمصلحة والمفسـدة، وتـرك هذه 
السـنة أو إهمال ضوابطها يؤدي إلى صدام مرير مع الواقع المؤلم، 
قد يؤدي إلى أن تفقد الحركة الإسلامية قواعدها الشعبية وقبولها 

في المجتمع.
ثامنـا: الدعـاء والتضرع مـن أعظم الأسـلحة التـي نواجه بها 
التحديات، واللـه وحده، منه الاعداد ومنه الامداد، وهو حسـبنا 
ونعم الوكيل، فنسأله عز وجل الهدى والثبات، ربنا آتنا في الدنيا 

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

السلفي الذي يتفاخر بتحطيم
 تمثال بوذا في افغانستان

ونترك الشـيخ ياسر لنعود إلى الشيخ مرجان الجوهري حيث 
خصـص لـه زميلنـا وصديقنـا بمجلـة «روزاليوسـف» والكاتـب 
الساخر الكبير عاصم حنفي فقرة من بين ستة في بابه - التنكيت 
والتبكيت - والذي يرسم شخصياته زميلنا عماد عبدالمقصود قال 
فيها: «هو يفخر بأنه ساهم في تحطيم تمثال بوذا، وأنه مع خمسين 
سـلفياً شـاركوا في تحطيم التمثال الأثري الذي ينتمي للحضارة 
الإنسـانية، وانهم ينوون تحطيم صنم أبو الهول والأهرامات، مع 
أن أبـو الهول بالذات يحمل ذقنا واضحا، يا حضرة وزير الصحة، 
ألا يكفـي هذا الاعتراف لتحويلهم إلى مستشـفى الأمراض العقلية 

عنبر الحالات الحرجة».
لكـن المشـكلة أن أبو الهـول رغم لحيتـه، فانه أحـس بالخوف 
مـن أن يأتي مرجـان ومعه مراجـين آخرين، ليـلا لتحطيمه، فقرر 
الرحيـل عن مصـر إلى كندا وهو يحدث نفسـه وقد سـمعه زميلنا 
بمجلة روزاليوسـف أسـامة عبدالصبور وسـجل كلماته، ورسمه 

زميلنا عمرو طلعت، قال أبو الهول وهو يبكي حاملاً أغراضه:
لا تكسـرونـــي ولا تعبـــــدونـي

مـا تشـيل دا من دا، يرتـاح دا عن دا
وبـدال ف شـــيبتي مـا تمرمطوني

سـيـــبوني أطفـــش وأروح لكندا

أصحاب الفكر الشاذ 
ممن يتطلعون إلى الفضائيات

ولما شاهدت زميلتنا الجميلة والرقيقة سناء السعيد هذا المشهد 
لم تحتمل، وطمأنـت جدنا أبو الهول طالبا منه العودة إلى مكانه، 
وقالـت فـي «الاسـبوع»: «احـدى مثالـب الفضائيـات اسـتضافة 
أصحاب الفكر الشـاذ ممن يتطلعـون إلى الأضواء حباً في الظهور 
ليسـطع نجـم الواحد منهـم، ويصبح في عـداد المشـاهير حتى لو 
نطق كفـرا، وحرام علـى الفضائيات اسـتضافة مثل هذا السـلفي 
الظلامي الذي يدعو إلى التخلف وبالتالي لا يمكن تسليط الضوء 
علـى أمثاله وطرح دعاوي مشـبوهة تسـيء إلى صـورة مصر في 
الداخل والخارج، وتسـيء قبل ذلك إلى الإسـلام وتشوه صورته 

من خلال الجهل بمبادئه».

البر يتوقع نشر وثائق ضد الإخوان 
ويحذر مقدماً بأنها كاذبة

ومن معارك السلفيين إلى معارك الإخوان المسلمين، ونبدأها من 
يوم السـبت قبل الماضي من «الحرية والعدالة» مع الدكتور الشيخ 
عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد ومفتي الجماعة وعميد كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة الذي كان مقاله منصباً 
عن المعلومات الخاطئة، منذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على 
الآن، واستخدامها للتشويه، ورغم ان المقال طويل واستغرق ثلث 
الصفحة الأخيرة، إلا أن الذي لفت انتباهي، هي فقرة واحدة فقط، 
توقع فيها نشر وثائق ضد الإخوان وحذر مقدماً من أنها كاذبة، إذ 
قال بالنص: «السـؤال الأكثر إلحاحـاً الآن هل تغيير قادة الأجهزة 
الرقابيـة والأمنية كاف في عدم تكرار تلك التجربة المرة والمسـيئة 
مـرة أخرى، أم أننا فـي حاجة حقيقية لوضع نظـام دقيق وصارم 
لتصفيـة المعلومات وتدقيقهـا وصياغة فلسـفة وتوجهات جديدة 
لأفراد تلك الأجهزة ليؤدوا دوراً مهنياً حقيقياً خالياً من الخلط بين 
المعلومـات الصحيحة والافتراء والتلفيق؟ وإلى أن يتم هذا فإنني 
أدعـو المفكريـن والمثقفـين والمؤرخين وعمـوم الأئمة إلـى التعامل 
بحـذر مـع كل ما قـد يظهر مـن وثائـق أو تقارير عن تلـك الأجهزة 
الفاسـدة ووضعه موضع الاختبار لتميـز ما قد يكون صحيحاً مما 
قـد يكون كذباً وافتـراء حتى لا نقع في تضييع الحقائق وتشـويه 

الصادقين وإعطاء الفرصة للمفسدين من الإفلات».

امين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
 يستخدم الفاظا قبيحة لمهاجمة الاعلاميين

ويوم الأربعاء الماضي، خصص الإخوان والأمين العام للمجلس 
الأعلـى للشـؤون الإسـلامية التابـع لـوزارة الأوقـاف، الدكتـور 
صـلاح الدين مقالـه في «الحريـة والعدالة»، والـذي أصبح يكتب 
الأسـتاذ الدكتور قبل اسـمه، وبعده الأمين العام، خصصه لحملة 
غيـر لائقة، لا في ألفاظهـا القبيحة، ولا في كـذب وقائعها، لمهاجمة 
رؤسـاء تحريـر صحف قومية سـابقين، وعن مسـؤولين سـابقين 
أيضـا، إذ قـال بالنص: «وصل هـؤلاء في فجورهـم ان كان بعض 
الوزراء يجاهرون بالإلحاد ويسـخرون من القرآن والسنة، وكان 
مسـاعدوهم يعلنون السـخرية من اللـه تعالى الله عـن ذلك علو 
كبيرا، وامتلأت الأفلام بالسـخرية من شعائر الإسلام وكانت هذه 
القلـة المبتزة اليوم كأصحاب المـوت الزؤام أو أصحاب القبور فإن 
خرجوا فلا صوت إلا النفاق، وقد أقسم لي في الطائرة موظف كان 
يعمـل مع هـؤلاء الكتاب الكبار الذيـن يبتزون بالليـل والنهار أنه 
كان يكتب المقال وعلى حجـره تجلس فتاة وراء أخرى ويطبعون 
القبلات على وجه الكاتب المبدع أما كئوس الخمر فحدث ولا حرج، 
واسـتحلفته فـي الطائـرة ونحن معلقـون بين السـماء والأرض، 
فإيـاك والبهتـان، فأقسـم بالله ثلاثا قائـلا: لقد تبت إلـى الله من 

العمـل مع هـؤلاء ولقد رأيت رأي العين ما اسـتحي من ذكره، وأنه 
تـرك العمل رغم سـيل الأموال التي تنفـق على الكتـاب والمبتزين 
المضللـين ومـن عاونهـم - يـا قوم، مصـر ليسـت ألعوبـة لابتزاز 
الأقلية من القضاة والإعلاميين والكتـاب والصحفيين والبلطجية 
ولابـد مـن اعتـزاز الأكثرية بربهـم ودينهـم وعروبتهـم ووطنهم، 
وليمضي الدسـتور إلى اسـتفتاء الشـعب ليظهر اعتـزاز الأكثرية 
بمصر الجديدة، دستورهم الذي يحفظ الحرمات ويفجر الطاقات، 
ويطارد الاسـتبداد، ويحاصر الفسـاد، ويسـاعد البـلاد والعباد، 
للوصول إلى نهضة وحضارة إسـلامية تقود المنطقة كلها والعالم 
إلى رشـده، فيا معشـر الأكثرية احتشـدوا يرحمكم اللـه، اعتزازا 
بدينكم ووطنكم ولا تستسـلموا لابتزاز الأقلية الذين يصدق فيهم 

قول الله تعالى «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» «الواقعة: 82».

الفتيات لا يقفن بالدور
 امام رؤساء التحرير!

أهـذا هو مسـتوى الذي عينـه وزير الأوقاف الإخواني الشـيخ 
طلعـت عفيفـي ليكـون واجهـة مصـر الإسـلامية مـع المنظمـات 

الإسلامية والمسلمين في الخارج؟
وأين كان الوزير بينما الوزراء يجاهرون بالإلحاد ويسخرون 
مـن القرآن والسـنة ومن الله، وهو اسـتاذ بجامعة الأزهر وعضو 
فـي مجمع البحـوث الإسـلامية، ونائـب الرئيس العـام للجمعية 
الشرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسنة وهي أكبر جمعية دينية 

في مصر؟
أما عن قيام رؤسـاء تحرير وكتاب كبـار، بكتابة مقالاتهم بينما 
يقف أمـام كل واحد منهم طابور من الفتيـات بحيث تتقدم واحدة 
وتجلـس على حجره وتقبله، فيكتب فقرة في المقال فتقوم وتتقدم 
الثانيـة وتجلس على حجره وتقبله ويكتب الفقرة التالية، وهكذا 
الـى ان ينتهـي طابـور الفتيات مـع آخر فقـرة في المقـال، ومع كل 
قبلة شـفطة من الخمـر، ولم يوضح لـه المصدر هل كانـت الفتيات 
صحافيـات في الجريـدة، أم متطوعات من الخـارج لانزال الإلهام 
علـى رئيس التحريـر أو الكاتب، فهـا ما لم يوضحـه النائب الذي 
أخبره بالواقعة وأقسـم عليها ورأى ما هو اكثر من القبلات، أي - 
والعياذ بالله - ممارسة رئيس التحرير أو الكاتب الجنس أمامه.

هـل هذا مسـتوى يمكـن قبوله مـن القيـادي الإخواني صاحب 
اللحيـة، والـذي يـدرس الفضيلـة في الجامعـة لطلبتـه، ويتولى 
العلاقات الإسـلامية الخارجية لمصر والذي سبق له وقبل ضميره 
الديني والأخلاقي أن يقول عن عمر سـليمان بعـد وفاته، انه كان 
ديوثـاً؟ ويكتب ذلك فـي صحيفة أهل التقوى والأيـدي المتوضئة، 

والألسنة العفة؟
مـرة أخرى، ما هذا المسـتوى؟ مصيبة قذفت بمثل هؤلاء الناس 

فوق أمهات رؤوسنا؟

عصابات إرهابية في سيناء
 يقف الجيش مكتوف اليدين امامها

وإلى القضية التي باتت تشكل هماً ثقيلاً على صدور المصريين، 
وطعنا لكرامتهم الوطنية، فلأول مرة يواجهون مشـكلة لم يسـبق 
لهم ان واجهوها، وهي انفصال جزء من وطنهم عن باقي الأراضي، 
ووجـود عصابـات إرهابية يقـف الجيش مكتـوف اليدين حتى لا 
يسحقها ويقتلع جذورها، لأن هناك قوى سياسية تتواطأ صراحة 
مع الإرهابيين، أو تقوم بتدليلهم بحجة التفاوض معهم، وإقناعهم 
عدم قتل ضباطنا وجنودنا من الجيش والشـرطة، هذه مشكلة لم 
يسـبق للمصريـين مواجهتها، واجهـوا احتلال أراضيهـم وقتالهم 
المحتل الأجنبي ليتركها حرباً، أو مفاوضته ليتركها سلماً، ولكن أن 

يتفاوضوا مع إرهابيين مع بنيهـم يريدون نزع جزء من أراضيهم، 
فهذا هو الجنون، أو المؤدي إلى الجنون فعلاً، وننبه هنا، إلى أن ما 
يحدث في سـيناء لن يمر مرور الكرام، لأن هناك إحساسا بالمرارة 
والإهانـة وبأن عملا ممنهجا يسـتهدف الحـاق الإهانات بالجيش 

وكرامته، تمهيدا لتفكيكه، يتم فعلا.

الذين يكذبون 
على الرئيس في سيناء

وفـي «المصريـون» يوم السـبت قـال صديقنا والمحامـي البارز 
وعضـو مكتب إرشـاد الإخـوان السـابق مختار نوح عن سـيناء: 
«كما أتت إلينا بعد أن دفع الشـهداء الثمن، ذهبت بعيدا عنا، وبعد 
أن دفع الشـهداء الثمن ايضا، وهذا ليس تهويلا كما يكرر الدكتور 

مرسي، وإنما هو تقرير الحقيقة التي يغيبها البعض عنه.
والحقيقة يا سـادة أن الدكتور مرسـي هو أسـرع رئيس ينجح 
المنافقون في تغيبه عن الواقع، فلا يكتفي المنافقون بمقتل الضباط 
والجنـود السـتة عشـر دون معرفة الفاعـل، ولا يكتفـي المنافقون 
بواقعة خطـف الضباط الثلاثة، النقيب شـريف المعداوي والرائد 
محمـد الجوهري وأمين الشـرطة وليد سـعد، ولا يكتفي المنافقون 
بانهيار الأمن تماماً في سـيناء واقتحام مديرية أمن شـمال سيناء 
ومنـع وزيـر الداخلية مـن الدخـول، ولا يكتفي المنافقـون بواقعة 
خطـف رجـال الشـرطة يـوم أربعـة فبرايـر الماضـي، ولا يكتفـي 
المنافقـون بانهيـار الأمـن تماما فـي سـيناء واقتحـام مديرية أمن 

شمال سيناء ومنع وزير الداخلية من الدخول.
ولا يكتفـي المنافقون بواقعـة خطف رجال الشـرطة يوم أربعة 
فبراير الماضي، ولا يكتفي المنافقون ان سيناء اصبحت كالمنخل يمر 
فيـه كل من يريـد، ويدخل اليها كل من يحـب، ولا يكتفي المنافقون 
بأن سـيناء أصبحت خارج السيادة المصرية، كل هذا وذاك لم يعد 
يكفيهم، ولذلك فهم ينقلون إلى الرئيس ان ما يدور في الإعلام هو 
تهويل للأحداث مع أن الأمر لن يكلف الرئيس مرسي كثيرا فيكفيه 

ان يطلب من وزير الداخلية أن يرتب له زيارة في سيناء.
حينئذ ستتلقى رسالة بعد ساعة واحدة من الزيارة من عصابة 

القط الأسود يطلبون فيها فدية للإفراج عن الدكتور مرسي».

اتهامات بالخيانة
 للنظام السابق

ونشـرت «الأهـرام» فـي نفـس اليـوم فـي صفحتها السادسـة 
حديثـا مع وكيل جهـاز المخابرات العامة الاسـبق اللـواء الدكتور 
عادل شـاهين، أجرته معه زميلتنا الجميلـة ريهام مازن، وجه فيه 
اتهامات بالخيانة للنظام السـابق، وأثار الشكوك في حماس وفي 
النظـام الحالـي، بقوله: «مـا قوبلت به عودة سـيناء إلى أحضان 
الوطـن بعد حرب 73 ولمدة ثلاثين سـنة مضت يعد إهمالا جسـيما 
في الاهتمام بتنمية سـيناء وبخاصة التنمية البشرية هذا الإهمال 
من وجهة نظري يرقى لمرتبة الخيانة العظمى لسبب واحد معلوم، 
ان المخاطـر التـي كانـت تواجه مصـر دائمـاً من الشـرق، المخاطر 
الآن فـي كل اتجاه، على سـبيل المثال إذا تحدثنـا عن المخاطر التي 
تواجههـا من ناحية الشـرق، نواجـه الآن اضطرابـاً وحرباً أهلية 
فـي سـوريا لا يعلم أحد كيف سـتنتهي، وهل سـتنتهي بالتقسـيم 
أم سـتنتهي أيضاً بسـيادة التيـارات الإسـلامية، وبالتالي تكون 
منطقة الشـرق الأوسط بالكامل تسـيطر عليها هذه التيارات التي 
تضـم ضمن تكويناتها جماعات جهاديـة أفغانية بعد مقاومتها في 
أفغانستان والمناطق هناك، لدرجة أن قوات الأمن المصرية تتمركز 
داخل العريش وعلى أطرافها وترفض الدخول الى منطقة الشـيخ 
زويـد، والتـي يتواجد فيهـا عناصر مـن الجادين الذيـن يقومون 

ببعـض الاعتـداءات الأمنية والاضطرابات داخل شـمال سـيناء، 
ومن المعروف أن التيارات الإسـلامية كانت ترى أن غزة هي إمارة 
إسـلامية، وبتغيير الوضع فـي مصر وقدوم التيار الإسـلامي إلى 
سـدة الحكم انتعـش الأمل لديهم، وأصبح هناك نـوع من التعاون 
الدائـم المسـتمر بـين الجماعـات الإسـلامية المتشـددة فـي غـزة 
والجماعات الجهادية التي تمركزت في شـمال سـيناء، ناهيك عن 
الدور الذي تقوم به إسرائيل، ويقوم به جهاز الموساد الإسرائيلي 
فـي تغذية هـذا النوع من الأعمـال الإرهابية والتعـاون الإرهابي، 
والجيـش المصري قـادر على تحقيـق الأمن في سـيناء وفي ربوع 

مصر كلها، لكن لابد من وجود إرادة سياسية.
هـذا أبـرز ما قالـه عادل شـاهين، ونـود أن ننبه إلـى أن الكلام 
عندما  يصدر عن مسؤول في المخابرات العامة أو الحربية، متعلقاً 
بمعلومات أو بتقييمها، فإن ما يخفيه هو الجانب الأكبر والأخطر، 
لكن الـدلالات تكون واضحة، وهي أن هـذه الأجهزة بما تملكه من 

معلومات غير مستريحة فيما يجرى، وتشك فيه.

حماس تخطئ بحق
 الفلسطينيين ومصر

وإلى «أخبـار» الأحـد وزميلنا وصديقنـا الأديـب الكبير جمال 
الغيطاني وقوله وهو محتار فيما يحدث من الاعتداء الإسـرائيلي 
على غـزة ومن حركة حمـاس: «تقدم الفرص الذهبيـة للمتطرفين 
الإسـرائيليين لشـن الحـرب والدمـار علـى الشـعب الفلسـطيني 
الأعـزل فـي مواجهـة إسـرائيل ونيرانهـا، وحماس وسياسـاتها 
الخطيرة والتي تتجه الآن لإلحـاق الأذى بالأمن القومي المصري، 
الـذي أرى أنه يمر بلحظة حرجة جدا، تعـرض الوطن كله لتهديد 
أقـل نتائجـه المدمرة تقـديم الحجـج القوية لإسـرائيل كي تجتاح 
سـيناء وتعيد احتلالها، ونلاحظ أن التصعيـد المفاجيء الذي بدأ 
من جانب حماس وحلفائها بدأ بعد يارة أمير قطر والتي نبه كتاب 
مصريـون لم يفقدوا رؤيتهم الوطنية الى ما سـيتبعها من مصائب 

إزاء غموض الموقف في سيناء».

رد الفعل المصري 
على ما يحدث في غزة

وأخيراً إلى «الحرية والعدالة» في نفس اليوم ايضا والإخواني 
الـذي وصل إلى منتصف الطريق فـي خفة الظل وهو حمزة زوبع، 
الـذي قال عن رد الفعل المصري على ما يحـدث في غزة: «عار على 
هـؤلاء الذيـن لـم يتحركـوا في إطـار الموقـف المصري السياسـي 
الموحـد الذي بادر به الرئيس مرسـي وحكومة قنديـل، في الوقت 
الذي وقفت احزاب الكيان الصهيوني كلها خلف نتنياهو وتناسوا 
خلافاتهـم الحزبيـة في وقـت الانتخابـات، أفهـم ان نختلف حول 
الدسـتور وحول القوانـين وحول معالجـة الشـأن الداخلي، لكن 
ان يصـل الأمـر بالبعض إلى حـد القيام بحمـلات إعلامية مضادة 
لإخواننا في فلسـطين والتشـكيك في المواقف التـي اتخذتها مصر 
تجـاه هذا العـدوان، فهذا أمـر لا يطاق، ما هذا السـفه والتسـفيه 
لـكل خطوة وحركة وبادرة تبدر عـن قيادة مصر التي لا يعرفونها 
حـق معرفتها، ولا يقدرونها حق قدرها، فعلا مصر كبيرة جدا على 
هؤلاء الصغار ومن يسـاندهم، هؤلاء انضموا إلى ضاحي خرفان 
وعصابتـه ومـن يقدمه كرأس حربـة في مواجهة الإخـوان هؤلاء 
مثلهـم مثل حكام الإمارات الذين لم نسـمع لهم صوتـا ولم يقولوا 
لصبيهـم الذي تـرك عمله وتفرغ لكتابة التغريـدات ضد الإخوان، 
كفـى يا صبـي، مصرت عيد صياغـة المعادلة من جديـد، وهؤلاء لا 
يريدون ان يتسب هذا الرئيس من الإخوان، تعسا لكم، وهل مصر 

بلد الإخوان وحدهم».

مفتي الإخوان يستشهد بعلي بن أبي طالب لعدم تصديق أي وثائق يقوم الأمن بتسريبها.. أمين الشؤون الاسلامية يتهم رؤساء التحرير بممارسة الجنس وشرب الخمر

العمال يهددون بالإضراب ضد لجنة الدستور بسبب نسبة الخمسين بالمائة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ما تزال كارثة الاتوبيس الذي صدمه القطار في اســيوط، وهو يحمل عشــرات من 
تلاميذ المعهد الأزهري ومقتل واحد وخمســين منهم، هي الأكثر اهتماما من الصحف 
الصادرة امس، وحكايات الأهالي عن الكارثة والإهمال والفوضى في مرفق الســكة 
الحديد، وانكشــاف الإهمال أيضاً في المستشــفيات، وتحقيقات النيابة في الكارثة، 
الموضوع الثاني في الاهمية عن استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد أشقائنا 
في غزة، واســتمرار جهود مصر وتركيــا مع أمريكا وإســرائيل للوصول إلى اتفاق 
لعقــد هدنــة، ونفي مصدر مســؤول لما نشــر عــن إقامة مصــر مخيمات في ســيناء 

لاستقبال اللاجئين من غزة، وهو ما تسبب في قلق وتحفز، وارتفاع حدة الاتهامات 
للنظام بأنه ينفذ مخطط اقتطاع سيناء لتوطين الفلسطينيين فيها وإنهاء قضية عودة 

اللاجئين تنفيذا لمخطط أمريكي - إسرائيلي.
ومــن الموضوعات الأخــرى التي اهتمــت بها الصحــف كان الصــدام الذي حدث 
فــي جزيرة القرصاية بالجيزة عندما أرادت الشــرطة العســكرية وقوات الأمن إزالة 
تعديــات بعض الأهالي على مســاحة خمســة أفدنــة من الأرض التي تعــود ملكيتها 
للجيش وتدخل ضمن الأماكن المخصصة لتأمين القاهرة، ومقتل ثلاثة ووقف المرور 

في شارع البحر الأعظم لمدة سبع ساعات.
واهتمت الصحف بانســحاب ممثلي القــوى المدنية والكنائــس الثلاثة من اللجنة 

التأسيســية للدســتور، وتصميم الإخوان والســلفيين على ســلق الدستور، وطرحه 
للاســتفتاء، وعقــد الجمعية العموميــة لاتحاد العمــال اجتماعا هددت فيــه بالقيام 
بإضراب عام إذا حذفت لجنة الدســتور المادة الخاصة بتخصيص خمسين في المائة 

من مقاعد مجلسي الشعب والشورى للعمال والفلاحين.
وشــهد الاجتماع هجوماً عنيفاً على الإخوان والســلفيين وحزبي الحرية والعدالة 
والنور، ورئيس اللجنة المستشــار حســام الغرياني. واهتمت الصحف ايضا بعودة 
بعثــة النــادي الأهلي من تونــس حاملــة كأس الأمم الأفريقية بعد فــوز الفريق على 
الترجــي، ونفي وزير الكهرباء ما نشــر عن زيادة أســعار الكهرباء فــي المنازل. وإلى 

بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

حان وقت انهاء الحرب على غزة لانها حققت اهدافها وان يكون ذلك بتوسط مصر لتحسين مكانتها في المنطقة

يمكن ربط غزة بمصر من جديد لتكون مسؤولة عن تزويدها باحتياجاتها من غير ان تمر عن طريق اسرائيل لكي تنفصل عن غزة نهائيا

عاموس هرئيل 

■ فـي حين مـا تـزال تُسـتعمل فـي القاهرة 
هدنـة  علـى  للموافقـة  حمـاس  علـى  ضغـوط 
سـريعة، وفـي حـين يهبط فـي اسـرائيل قطار 
جوي مـن دبلوماسـيين يريـدون وقـف عملية 
بريـة فـي غـزة، تسـتمر الاسـتعدادات المكثفة 
للجيش الاسـرائيلي للمرحلة البرية من عملية 
«عمود السحاب». ان جمع القوات حول القطاع 
يتـم مع نـار مُضايقـة لقذائف رجـم وصواريخ 
قسـام لكن الاستعدادات في ذروتها. ويبدو أنه 

بقي زمن قصير نسبيا قبل ان تتحقق العملية.
ان  امـكان  الحسـبان  فـي  يؤخـذ  ان  يجـب 
يكون بناء القـدرة الضرورية لحال اذا اسـتقر 
الـرأي على عملية بريـة، يرمي الى حث حماس 
علـى قبـول الهدنة من غير ان تكـون حاجة الى 
اسـتعمال القوات في نهاية الامر. ويحسـن ان 
نتذكـر ايضـا ان ليـس الحديـث هنا عـن وضع 
«كل شـيء أو لا شيء»: لأنه يوجد مجال واسع 
من الامكانات لاسـتعمال الوحدات على الارض 
وتوجـد درجات قوة كثيرة تحـت احتلال كامل 
للقطـاع – وهـذا احتمـال يبـدو ان لا أحـد فـي 

الجانب الاسرائيلي معني به.
ومـع كل ذلـك فـان جولـة على طـول حدود 
القطـاع أمـس وسلسـلة أحاديـث مع قـادة في 
الميدان وضباط كبار متقاعدين خبراء بالوضع 
هناك، تثير اسـئلة مُضايقـة تتعلق بالمنطق في 
عملية برية كبيرة في الوقت الحالي. ان التهديد 
بعمليـة قصـدا الى فرض تسـوية علـى حماس 
بشـروط جيدة لاسـرائيل، منطقي وضروري. 
لكـن الخطر كامـن في الانسـياق وراء الخطابة 
التـي تصـدر عـن بعـض الساسـة و»الرؤوس 
المتكلمـة» في قاعـات التلفاز بصـورة قد تنتهي 

الى خلل استراتيجي شديد.
الحـدود  علـى  الوضـع  صـورة  تُظهـر 

التشخيصات التالية:
النسـبي. حظيـت المرحلـة  التفـوق  فقـدان 

اسـرائيل  لأن  بنجـاح  العمليـة  مـن  الاولـى 
استغلت فيها مزاياها في مكافحة الارهاب وهي 
التكنولوجيـا المتطورة والتفوق الجوي المطلق 
أصبحـت  والآن  الاسـتخبارية.  والسـيطرة 
المرحلـة الجويـة قريبـة مـن الاسـتنفاد. وقـد 
هوجم جزء كبير من الأهداف المهمة ويُبذل الآن 

جهد في «صيد» خلايا اطلاق من الجو.
الى جانب نجاحـات نقطية، فان هذه عملية 
تجري في منطقة شـديدة الاكتظاظ وفي ضغط 
زمنـي كبير، وكلما طالت هـذه المرحلة أصبحت 
اختـلالات مؤسـفة وقتـل مدنيـين فـي هجـوم 
على غـزة أمس غير ممتنعة تقريبـا – وتضائل 
بدورها الشرعية الدولية لاستمرار العملية. ان 
الاحتـكاك على الارض سـيجعل دخول القوات 
البرية شديد السوء. والحاجة الى حمايتها من 
الأخطار الكثيرة في القطاع ستقتضي استعمالا 
مطّـردة  بصـورة  يزيـد  للنيـران  جـدا  عنيفـا 
عـدد القتلـى المدنيين فـي الجانب الفلسـطيني 

والضغط على اسرائيل لانهاء العملية.
سياسـة النيـران. تُسـتعمل بتوجيه رئيس 
هيئـة الاركان بني غانتس فـي العملية الحالية 
سياسـة نيـران محافظـة بغرض خفـض المس 
بالأبريـاء قـدر المسـتطاع. فـلأول مـرة أصبـح 
100 فـي المائـة مـن الذخيـرة التـي يسـتعملها 
سـلاح الجـو فـي العمليـة ذخيـرة دقيقـة. قال 
مراسـلون اجانـب خرجـوا أمـس من غـزة ان 
النيران الجوية التي تسـتعملها اسـرائيل أدق 
كثيـرا وأقـل تدميرا مـن التي تم اسـتعمالها في 
«الرصاص المصبوب» (وسـاعدت على توريط 
اسـرائيل بتقريـر غولدسـتون المضخـم المبالغ 

فيه في حد ذاته).
لكن يُشـتق مـن هذا الانجـاز نتيجـة اخرى 
قد تكون اشـكالية وهي ان قـوة اصابة حماس 
ونشطائها المسـلحين أقل كثيرا. كان يبدو حتى 
موجة الهجمات الشديدة أمس على الأقل أنه لم 
يُصنع ما يكفي حتـى الآن لاصابة نظام حماس 
الدفاعـي فـي القطـاع، فـاذا كان كثيـرون مـن 
نشـطائها ما يزالـون في مواقعهم فـان المقاومة 

التي سـتلقاها قـوات الجيش الاسـرائيلي عند 
دخولها سـتكون أشد – وقد يزيد عدد المصابين 
الآن  حمـاس  ان  ذلـك.  بحسـب  الجنـود  مـن 
علـى الأقل توحـي بثقـة بالنفس نسـبية برغم 
ان انجازاتهـا بالفعـل (التـي تتضـاءل الى حد 

تخويف سكان غوش دان) ضعيفة جدا.
هـدف العمليـة. يبـدو الآن ان هـذه القضية 
عليها علامة سـؤال كبيرة حتى في نظر القوات 

الميدانيـة. ان عمـل الجيـش الاسـرائيلي الأول 
وهـو اغتيـال الجعبـري والقضـاء علـى أكثـر 
صواريـخ فجـر فاجـأ حمـاس وأضـر بقدرتها. 
لكـن يصعب ان نفهم بماذا سـتخدم الآن عملية 
بريـة محدودة وكيف سـتتم اعـادة بناء الردع 
الاسـرائيلي حتـى لـو زاد عـدد قتلـى حمـاس 
عشـرات أو مئات اخـرى (اذا وُجدت في المقابل 

خسائر في جانبنا ايضا).

فرق فـي الخطـط العملياتيـة. كانـت قيادة 
المنطقة الجنوبية تسـتعد حتى الفترة الأخيرة 
لعمليـة في نطاق مـا. وجاء التجنيـد الجماعي 
لقـوات الاحتياط الذي أجازته الحكومة مسـاء 
السـبت وأملـى فـي ظاهـر الامـر نظـام قـوات 
مختلفـا تماما. يجب ان نفتـرض ان يوجب هذا 
القرار خطة مختلفة. يُشـك فـي ان تكون جميع 
الوحدات المرشـحة للمشـاركة فـي العملية ولا 

سـيما جزء مـن وحـدات الاحتياط قـادرة على 
التكيـف مع القـوات التي هـي أكثر خبـرة وان 
تكون مستعدة للمتوقع منها. الحديث هنا ايضا 
عـن ظـروف تختلـف عمـا كان فـي «الرصاص 
المصبوب» التي تمت أكثر مراحلها بحسب خطة 

أُقرت قبل ذلك بزمن طويل.
مشكلات لوجستية. ان عملية كبيرة تتطور 
الامـور نحوها مـع انذار قصير بصـورة مميزة 
يصاحبهـا بطبيعتهـا عنصـر مـا مـن الفوضى 
ذلـك،  كل  ومـع  الاولـى.  الاسـتعداد  ايـام  فـي 
أُثيرت في لقاءات كثيـرة مع جنود وضباط في 
الميـدان مزاعـم شـديدة ومفاجئة تتعلـق بنوع 
الاسـتعداد اللوجسـتي للعمليـة. بُـذل في فرع 
التقنية واللوجسـتكا جهد عظيم في التحسـين 
بعـد الاخفاق فـي حرب لبنـان الثانيـة. وتثير 
مزاعـم الايام الاخيـرة ذكريات غيـر لذيذة من 
تلك الحـرب وقد أصبحـوا يقولون فـي الميدان 
«إننـا حتـى لـو لـم ندخـل القطـاع فـي نهايـة 
الامر فسـيكون لنا مـا يكفي للتحقيـق فيه مدة 
سـنتين». يتحدث جنود فـي جملة ما يتحدثون 
مثـلا عن عـدم نظـام وعـن نقـص مـن الطعام 
السـاخن والمعـدات بـل عن عـدم وجـود طعام 

ألبتة احيانا.
لا شـك فـي أنـه اذا اسـتقر الـرأي فـي نهاية 
الامر على دخول بري الى القطاع، فان الفصائل 
الفلسـطينية سـتدفع ثمنـا أبهظ مما سـتدفعه 
اسـرائيل. فحماس والمنظمات التـي هي أصغر 
الاسـرائيلي.  للجيـش  مكافئـا  عـدوا  ليسـت 
لكـن السـؤال الذي يجب ان يُسـأل هـو هل في 
الظـروف الحالية اسـتمرار المواجهـة ضروري 
(مـع أمـل انـه يمكـن صـوغ مخـرج سياسـي 
سريع)، وهل ستُحسن ضربات اخرى لحماس 
تـوازن الـردع علـى حـدود القطاع. مـن الممكن 
جـدا ان يكون الجواب انه يحسـن الانهاء الآن 
وتفعيل المكاسـب التي حشـدناها مـن قبل بدل 
مضاعفـة الرهـان. وينبغـي ألا نتجاهـل ايضـا 
مسـألة طول نفس الجبهـة الداخلية، فالى الآن 
مـا تزال منظومة القبـة الحديدية تعمل بصورة 

ممتازة والجمهور يُطيع في الحاصل توجيهات 
قيادة الجبهة الداخلية الدفاعية. وهذه معادلة 
لطيفة سـيكون من الصعب الحفـاظ عليها زمنا 
طويلا مـع رشـقات صواريـخ الكاتيوشـا على 

الجنوب.
كمـا قـد ذُكـر آنفـا لا يوجـد عنـد المسـتوى 
حماسـة  العامـة  القيـادة  وهيئـة  السياسـي 
حقيقية لعملية برية. فهي تُعد امكانا أقل حُسنا 
سـتختاره اسـرائيل فقط مُرغمـة. ان النظر في 
القـدس وبئر السـبع (حيـث يوجد مقـر قيادة 
شـوارع  فـي  بالسـفر  ويمكـن  واعٍ.  الجنـوب) 
الجنـوب بـين قذائـف الرجـم ان نـرى لافتـات 
للاحـزاب  التمهيديـة  للانتخابـات  مخصصـة 
المختلفـة تخفـق في الريـح. ان بعـض الوجوه 
علـى اللافتـات تُـرى الآن كل يـوم فـي مواقـع 
البـث تحث رئيس الوزراء على ان يدع الجيش 
الاسـرائيلي ينتصـر. يبدو ان الجيـش خاصة 
أكثر حـذرا ووعيا لما يمكن فـي الحقيقة احرازه 

من المعركة.
نكتـب هذا الـكلام في قلـق وحذر مـع الأخذ 
فـي الحسـبان اعتبـارات أمـن قواتنـا. ليسـت 
هذه مسـألة يمـين ويسـار، ووطنيـين ومن هم 
أقـل وطنيـة. ان أمامنـا فـي الحاصـل كمـا فـي 
قضيـة التهديـد الايراني خطـة مُحكمـة اخرى 
لـ «إزهـار الكرز» ترمي الى حـث العدو على ان 
يعمل كما تريد اسـرائيل منـه – وربما تنتظرنا 
نهاية جيدة لهذه القصة. لكن يبدو أنه يحسـن 
ان نصغـي الآن ايضا لتحذيـرات قادة مُجربين 
كالعميـد احتيـاط تشـيكو تمير الـذي حذر في 
الايـام الاخيـرة مـن دخـول عمليـة بريـة غيـر 
محسـوبة بصورة كافية. ويقول تمير كآخرين 
ان العمـل يجب ان يسـبقه التفكير – ويخشـى 
أنه برغـم التحسـينات في السـنوات الاخيرة 
فـي الجيش الاسـرائيلي فان قرارات متسـرعة 
سـتجعل الجيـش الاسـرائيلي يواجه نسـخة 

مكررة في الجنوب من حرب لبنان الثانية.

هآرتس 2012/11/19

اسرائيل لا ترغب بعملية عسكرية يومية في غزة واذا قررت ذلك فيجب ان يكون بعد حساب دقيق لكل الاعتبارات

الخروج لعملية برية في غزة

يوسي بيلين

■ اقتُبس من كلام جهات رفيعة المستوى في القدس 
تقـول انـه لن تكـون هـذه المرة هدنـة قبل ان تتوسـل 
حماس. يصعـب عليّ ان أفهم ما هـو المنطق الذي يقف 

وراء هذا القول.
 ان سياسـة تُعلـق انهاء عمـل عسـكري لا بالوضع 
الموضوعي للعدو بل باسـتعداده للتوسـل – تُضعفنا. 
فاذا كان الشـيء الصحيح بالنسبة إلينا هو ان نوقف 
اطلاق النار فيجب ان نعلن أننا سـنفعل ذلك في لحظة 
مـا ونتوقـع من الطـرف الثانـي ايضا ان يفعـل ذلك أو 
ان نتجـه الى جهـة ثالثة تتوسـط. واذا وجدت حاجة 
بالنسـبة إلينا للاسـتمرار فـي القتال لاحـراز هدف ما 
فلا سبب يدعو الى الامتناع عن ذلك لأن الطرف الثاني 

يتوسل فقط.
أنا أفترض ان الأهداف التي كانت لهجوم اسـرائيل 
نفدت في أكثرها على الأقل. والسـؤال  من الجو قد اسـتُ
الآن هـل نُنهـي الاجراء العسـكري ونتوصـل الى نوع 
مـا مـن الهدنة أو ندخل غـزة بريا. يمكـن تأجيل القرار 
بضعـة ايام لكـن لكل يـوم كهذا ثمنـا من شـلل الدولة 
وحياة الناس في الجبهة الداخلية والاقتصاد الوطني. 
ويُسـحق التفويض الدولي الجزئـي الذي نملكه ايضا 

مع مرور الوقت ومع صور الاولاد القتلى في غزة.
ان الدخـول البـري هو اجـراء منطقي فقـط اذا كان 
يرمـي الـى انهـاء حكـم حماس. وهـذه خطـوة بعيدة 
المـدى قد يكـون لها ثمن باهظ مـن الأرواح ومن آثارها 
السياسـية ايضا (بازاء العالـم العربي بيقين)، وحتى 

لو كانت ناجحة فسـنجد أنفسـنا مسـؤولين من جديد 
عـن هذا المـكان مع كل ما يتصـل بذلك. ولمـا كان وزراء 
الحكومة يكررون قولهم انه ليس هذا هو هدف العملية 
فـلا يوجد أي منطـق في دخول غزة كما لـم يكن منطق 

كذلك في هذا الاجراء في «الرصاص المصبوب».
توجد لاعلان من طرف واحد بوقف اطلاق النار في 
موعد ما، ميزة إقرار الاجراءات «بلا تفضلات» – لا من 
العـدو ولا من جهة ثالثـة ما، لكنه غيـر مصحوب بأية 
تسـوية وبأية قواعد ولهذا يُفضل على نحو عام تدخل 

طرف ثالث. 
كان حضـور رئيس وزراء مصر، هشـام قنديل، الى 
غزة كما يبدو اشـارة ما الى استعداد مصري للتوسط 
فـي هدنـة، واذا كان الامـر كذلـك فقد يكـون ذلك أصح 
اختيـار بالنسـبة إلينـا. فالتدخل المصـري بين حماس 
واسـرائيل فيما يتعلق بشروط احراز الهدنة مهما يكن 
طولها، سـيعيد الى اسـرائيل السـفير المصري الجديد 
الذي «دُعي للمشـاورة»، ويمنـح مصر دورا نهتم نحن 
ايضـا بأن تحصـل عليـه، ويُمكّننـا من الاسـتمرار في 

الاستعانة بها بازاء حماس حينما يُحتاج الى ذلك.
كان يفتـرض ان تعالـج عمليـة «عمـود السـحاب» 
موجـة القذائـف الصاروخيـة علـى الجنـوب. وليـس 
ذلـك علاجـا جذريا ولهـذا ينبغـي ألا نتوقع مـن نهاية 
هـذه المعركـة ألا يكـون لها اسـتمرار. قام سـلاح الجو 
بعمله وكان اغتيال احمد الجعبري مهما. والثمن الذي 
دفعنـاه الى الآن لا يُسـتهان به. فهذا هـو وقت الانهاء 

واعلان ان هدف العملية المحدود قد تم احرازه.

اسرائيل اليوم 2012/11/19

ينبغي ان لا نخضع لاملاءات حماس
موشيه آرنس

■ مـن أيـن يأتي العـدد الـذي لا يحصى 
فـي ظاهـر الامـر للصواريـخ التـي يملكهـا 

الارهابيون في غزة؟ 
الوقـت  فـي  جمعوهـا  أنهـم  والجـواب 
ان  فيـه  الاسـرائيليون  يعتقـد  كان  الـذي 
عمليـة «الرصـاص المصبـوب» ردعتهم عن 
اطـلاق صواريـخ اخـرى. منذ كانـت عملية 
«الرصـاص المصبـوب» أُطلقـت بـين الفينة 
والاخـرى قذائف صاروخيـة على الجنوب 
لكـن لمـا كان عـدد الهجمـات قـد انخفـض 
تمسـك كثيرون بوهم انه يمكن ردع حماس 
والجهاد الاسـلامي ولجان المقاومة وسـائر 
المجموعـات الارهابيـة. ويقولـون الآن انه 
يجـب ان يتـم انعاش الـردع. فهل سـتحرز 
العمليـة الحاليـة هـذا الهـدف؟ وهـل يمكن 

أصلا ردع ارهابيين؟.
ان حقيقة ان تأتي بعد مواجهة عسـكرية 
فترة هدوء نسبي لا تشـهد بالضرورة على 
ان الارهابيـين الذيـن يتذكـرون الضربـات 
التـي تلقوها في المرة الاخيـرة قد تم ردعهم 
بـل قد تشـهد علـى أنهـم يسـتغلون الوقت 
والتسـلح  السـلاح  مخزونـات  لتجديـد 
بصواريـخ بعيـدة المـدى اخرى اسـتعدادا 
للجولـة التالية. هذا مـا حدث في غزة وهذا 
ما يحدث مع حزب الله في لبنان. ان التفوق 
العسـكري الكبيـر يمكن ان يـردع دولا لكن 

يبـدو ان الارهابيين لا يمكـن ردعهم. فليس 
يلامـس  خططهـم  وأفـق  حـدود  لأهدافهـم 

الأبد.
اذا لم يكن ممكنا من جهة ردع الارهابيين 
ولا يمكن مـن جهة اخرى التسـليم لتعرض 
نصـف اسـرائيل الجنوبي لهجمـات مكررة 
بالقذائـف الصاروخيـة التـي تزيـد قوتهـا 
فـي كل مـرة فمـن الواضـح انـه يجـب نزع 
سلاحهم وتدمير قذائفهم الصاروخية وسد 
طـرق تسـليحهم بها. يجـب ان تكـون هذه 
هي الأهـداف النهائيـة لعملية عسـكرية أو 
مبادرة دبلوماسـية. لكن الحديث أسهل من 
الفعل. فحتى لو وضع الجيش الاسـرائيلي 
بعمليـة برية يـده على مخزونـات القذائف 
الانتـاج فـي غـزة  الصاروخيـة ومنشـآت 
ودمرها فسـتظل طرق التزويد بالصواريخ 
الـى داخل القطـاع فـي المسـتقبل مفتوحة. 
وتمـر طرق تزويـد الارهابيين بالسـلاح في 
غزة بأرض مصر ولا يبدو ان النظام المصري 
الحالي سـيتعاون مـع محـاولات صدها أو 
يستحسـن عمـل الجيـش الاسـرائيلي فـي 

صدها.
كـم كان أحمـق قرار حكومـة اولمرت على 
وقف عملية «الرصاص المصبوب» قبل إتمام 
العمـل. وكـم كان سـاذجا اعتقـاد ان أدنـى 
اخلال بالهدنة سيجر عملية عسكرية اخرى 
في قطاع غزة وأن مجرد هذا التهديد سيردع 
الارهابيين في غزة وكأنه يمكن الخروج في 
هـذه العمليات فـي كل اثنـين وخميس. لقد 

أضاعوا فرصة نزع سـلاح الارهابيين وسـد 
خطـوط تسـليحهم فـي الايـام التـي كانت 
توجد فيها في القاهـرة حكومة رأت حماس 
عـدوا مشـتركا لهـا ولنـا. والآن ولـم يعـد 
حسـني مبارك موجودا أصبح الامر مختلفا 
تمامـا، فحتى لو أمكن القضـاء بعملية برية 
على مخـزون القذائـف الصاروخية كله في 
غزة فان مسـألة تجديد تسـليح الارهابيين 
بهـا سـتظل تقلـق اسـرائيل، ولـن نتحدث 
عـن توالي اطلاق القذائـف الصاروخية من 

سيناء.
مـن الواضح لذلـك ان منع تجـدد اطلاق 
القذائـف الصاروخيـة علـى اسـرائيل فـي 
الشـهور القادمـة مقـرون بتعـاون حكومة 
مصر. يجب ان تُغلب من جديد سلطتها على 
سـيناء وتمنـع كل محاولة لتزويـد حماس 
والمنظمات المقربة منها في قطاع غزة بسلاح 
عـن طريـق سـيناء. هذا الشـيء ممكـن اذا 
أمكن أصلا بمسـاعدة امريكيـة فقط. ومصر 
مسـاعدة  الـى  يائسـا  احتياجـا  محتاجـة 

اقتصادية امريكية (واوروبية ايضا).
اذا استُعملت وسيلة الضغط هذه لاحراز 
التزام مصري ان يُمنع تسلح الارهابيين في 
قطـاع غـزة مـن جديـد ونشـاط الارهابيين 
في سـيناء فسـيكون سـكان غزة والشعب 
في مصر والشـعب في اسـرائيل هـم الذين 

يستفيدون من ذلك.
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لا يمكن ردع ارهابيين

تسفي بارئيل

المـرة الاولـى منـذ سـقوط مبـارك  ■ فـي 
تكون مصـر مطالبة بان تحل أزمة اسـرائيلية 
– فلسـطينية ليسـت فقط معركة عسكرية بل 
وذات آثـار سياسـية. المكالمـات الهاتفيـة التي 
أجراهـا الرئيـس اوباما مـع الرئيس مرسـي، 
طيـب  رجـب  تركيـا  وزراء  رئيـس  ووصـول 
اردوغـان الـى القاهـرة، وهـرع حاكـم قطـر، 
حمـد بن خليفة آل ثاني الى المكان، والمشـاركة 
المرتقبـة لوزيـر الخارجيـة الكويتـي فـي لقاء 
الزعمـاء العـرب، كل هـذا يضـع أمـام مرسـي 
فرصـة أولـى وهامة لاظهـار قدراتـه، وقدرات 

مصر، على إدارة الازمة. 
فرضيـة عمـل كل اولئـك الزعمـاء، والتـي 
تشـارك فيهـا اسـرائيل أيضـا، هـي أن مصـر 
يمكنهـا أن تحقـق وقـف النـار، تقـرر شـروط 

تنفيذه والاشراف على تنفيذها ايضا. 
مرسي، مقارنة مع سلفه، يتمتع بأن سوريا 
لم تعد عاملا نشـطا في السـاحة العربية. فهي 
لم يعد يمكنها أن تؤثر على سـلوك حماس. ولا 
يمكـن لاي مندوب سـوري أن يصـرف قرارات 
الزعمـاء العرب نحو اتجـاه متطرف او يعرقل 
مبادرة مصريـة، والرئيس المصـري لا يحتاج 
الى أن يخشـى مـن أن تعرضه سـوريا كرقيق 
القلـب يحـاول أن يرضي الولايـات المتحدة أو 
اسـرائيل. ويمكن أن يضاف الى هذه الظروف 
المسـاعدة ايضا غياب السـعودية عن اجتماع 
التـي  المباليـة  القاهـرة، والنبـرة شـبه غيـر 
تعاطى بها الملك السـعودي مع الازمة حين قال 
لمرسـي انـه «يتوقع اسـتعمال العقـل والا يدع 

العواطف تسيطر». 
يبـدو أن المنطـق بدأ يحتـل موقعه، حين رد 
الاقتراح الاسـاس باسـتخدام سـلاح مقاطعة 
النفط ضد اسـرائيل وحلفائهـا، وكذا الاقتراح 
لدعـوة كل الـدول العربيـة لطرد سـفرائها من 
اسـرائيل الـى الاردن لـم يقبل بعـد. وحتى لو 
قبل يبدو أن صيغة بيان ممثلي الدول العربية 
سـتبقي مجال مناورة مرن لـلاردن. والتقدير 

في هذه المرحلة  هو أن الرد العربي سيتلخص 
في تحقيق طلب لنقاش عاجل في مجلس الامن 

ووعود بالمساعدة في ترميم الدمار في غزة. 
وانتمـاء مرسـي بالـذات لحركـة الاخـوان 
والصارمـة  القاطعـة  وتصريحاتـه  المسـلمين 
ضد الهجوم الاسرائيلي تبعد عنه «الاشتباه» 
بانه يعمل باسـم مصالح غريبـة. من هنا، فان 
اقتراحاته وقراراته كفيلة بان تحظى بشرعية 
أكبر سـواء من جانب شركائه العرب ولا سيما 
مـن جانب حماس، التي بقيت دون سـيد آخر. 
وفـي نفـس الوقت، فـي الثلاثي القائـد لادارة 
الازمـة، تركيـا، قطر ومصر قد تنشـأ منافسـة 
علـى النجـاح في حلها. ولا سـيما علـى خلفية 
الدور المباشر لامير قطر في غزة وتبرعه المالي 
الهائـل، الـذي اسـتقبل فـي مصر باحاسـيس 
مختلطـة. اما تركيـا بالمقابل التـي ألقى رئيس 
«وطنيـا»  خطابـا  مـرة  لاول  اليـوم  وزرائهـا 
فـي جامعـة القاهرة، حيـث القـى اوباما أيضا 
خطابـه، وإن كان ضيفا مرغوبـا فيه في مصر 
الا ان مسـاهمته في حل الازمـة تعتبر ثانوية، 

ان لم تكن هامشية. 
لقد اختـار اردوغان الهجـوم على نتنياهو 
واسـرائيل على هجومهما على غـزة وأيد قرار 
مرسـي إعـادة السـفير المصري من اسـرائيل. 
«قلب الشـباب التركي ينبض مع قلب الشـعب 
المصـري»، أعلن اردوغـان، ووعـد بالعمل في 
السـاحة الدوليـة، ولكـن فـي ضـوء الموقـف 
الامريكـي والاوروبي، مشـكوك ماذا سـيكون 
دور تركيـا، ولا سـيما بعـد أن تبـين عجزهـا 
في حـل الازمة في سـوريا، حيـث احتلت قطر 

مكانها.
ولا يتركـز تطلـع مرسـي فقط علـى تحقيق 
وقـف للنـار بعيـد المـدى، كاسـتمرار لجهوده 
لتحقيقـه حتـى قبـل الحملـة، حين تحـدث مع 
القيـادة فـي غزة وطلـب منها تهدئـة الاوضاع 
منعا لهجوم اسـرائيلي. ويسـعى مرسـي الى 
احداث تغيير حقيقي في السـاحة الفسطينية، 
مـن خـلال الدفـع الـى الامـام بتطبيـق اتفاق 
وحمـاس.  فتـح  بـين  الفلسـطيني  المصالحـة 
وحسب مصادر مصرية، فقد طرح أمس اقتراح 

لدعـوة محمود عبـاس ايضا الـى اللقاهرة في 
القاهـرة، ولكـن عبـاس رفض الوصـول كي لا 
يتعرض لضغـط عربي لقبول شـروط حماس 
فـي تطبيق المصالحة. ويتركـز الجهد الان على 
محاولـة التسـوية بـين الموقـف الاسـرائيلي، 
الـذي يطالـب بان تطلـب حماس وقـف النار، 
وبـين موقـف حمـاس الذي يقضـي بـان النار 
سـتتوقف فقط اذا ما اوقفت اسرائيل الهجوم. 
وهذه ليسـت فقـط معضلة مصريـة أو عربية، 
بـل وايضـا موضـوع خـلاف بين خالد مشـعل 
الذي يمثـل حماس فـي القاهرة وبـين القيادة 
في غزة التي سـبق أن أثبتت فـي الماضي بانها 
غير مسـتعدة بعـد اليـوم لقبـول كل قراراته. 
وعندمـا لا يجـري بين مصـر واسـرائيل حوار 
علـى المسـتوى السياسـي، وعندمـا لا يكـون 
بوسـع تركيا أن تكون وسيطا بسبب القطيعة 
مع اسـرائيل، فالتوقع هو أن تتجند للوسـاطة 
واشـنطن، التـي أعلنت عـن تأييدهـا للموقف 
الاسـرائيلي. وهـذا ليس الخيار الـذي تفضله 
مصر ولكنهـا، مثـل الاردن، وغيره مـن الدول 
العربيـة، تحتاج الى وقف سـريع للنار قبل أن 
تملي مظاهرات  التأييد في المدن العربية الخط 

السياسي.
وتعـرض المعاضل المصـري على اسـرائيل 
ايضـا فرصة سياسـية اسـتثنائية. اسـتغلال 
سياسـي صحيح للازمة في غـزة، تعظيم دور 
مصر كمن يمكنهـا أن تحل الازمات بل والتأثير 
على اسـرائيل، وانقـاذ الحوار بـين الدول من 
قناة المسـتوى العسـكري ونقله الى المستوى 
السياسـي، كل هـذا كفيـل بان يرسـي أساسـا 
للعلاقـات المسـتقبلية بـين اسـرائيل والنظام 
المصري الجديد. إن فرصة مرسـي في أن يضع 
مصـر من جديـد فـي جبهـة القيـادة العربية، 
منوطـة بقـدرة اسـرائيل علـى أن تفهـم بـان 
الحملـة في غزة غير ملزمة الاسـتنفاد لتصفية 
وسـائط اطلاق الصواريـخ أو تصفيـة زعماء 
حمـاس. فهـي يمكنهـا أن تكون نقطـة انطلاقا 

لحل أوسع وأكثر عمقا. 
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مكانة مصر الجديدة 
إيال عوفر

■ عادت اسرائيل الى حدود 1967 في غزة. فقد 
انتهى الاحتلال لكن سلسـلة مصالـح اقتصادية 
وسياسية أبقت دولة اسـرائيل مسؤولة عن 1.5 
مليون من مواطنـي غزة. لكن الدولة يمكنها الآن 

ان تحل هذه العقدة التي رُبطنا بها منذ 2005.
فـي كل جولة عنـف منذ 2007 تُسـمع اصوات 
في اسـرائيل تدعو «الى قطع الكهرباء» و«تدمير 
غزة». وهذه الاصوات من اليمين سـخيفة بنفس 
قدر اصوات اليسـار التي تصـرخ طالبة «أعيدوا 

سلطان السلطة الفلسطينية».
 لا يمكـن قطع الكهرباء لأن الكهرباء لا تُشـغل 
مخـارط الصواريـخ فقط بـل حاضنـات الاطفال 
في المستشـفيات ايضـا. ولا يمكن»القضاء « على 
حمـاس أو اعادة غزة الى السـلطة الفلسـطينية 
لأن هـذه السـلطة تنتقـض اقتصاديـا وبرهنـت 
على عـدم قدرتها على حكم غزة. وفي المقابل فان 
مصر الاخوان المسـلمين تشعر بأنها مسؤولة عن 
غزة وبحق، فحماس هي الاخوان المسلمون فرع 
فلسطين. تستطيع مصر ان تتحمل مسؤولية وان 
تُهـديء الوضع بـل ان تحظى بمقابـل اقتصادي 

وسياسي.
الى اليوم كان حجر أسـاس سياسة حكومات 
كثيرة في العالم ومنها حكومة اسرائيل وحكومة 
الفلسـطينية  والسـلطة  مبـارك  حسـني  مصـر 
«وحـدة»  علـى  الحفـاظ  كلـه  العربـي  والعالـم 
الاراضي الفلسـطينية. وهذه وحدة مزيفة. حتى 
إن اهـود بـاراك اقتـرح ذات مـرة بنـاء نفـق من 
غزة الـى الخليل للحفـاظ على الوصـل المتكلف. 
وتسـتعمل اسـرائيل سياسـة اقتصاديـة تُثبـت 
الصلـة بغـزة، فهـي تـزود بالبنـى التحتيـة عن 
طريق جباية ضرائب على سلع تدخل غزة (ونقل 
عـوض ذلـك الـى السـلطة الفلسـطينية فـي رام 
الله) الـى تزويد مصارف غزة بالنقد (الشـواقل 
والـدولارات)، وهـذا المـال النقـد يُسـتعمل فـي 
نهايـة الامر للدفع عن التهريبات في الأنفاق التي 
تشـتمل على تهريب الوسـائل القتاليـة. ان وهْم 

اسـتمرار احتلال غزة هذا ورط اسـرائيل فيما لا 
يحصى من المشكلات من «مرمرة» الى المسؤولية 

عن الوضع الصحي في غزة.
مكّنت اسـرائيل مصر في عهـد مبارك من لعب 
لعبـة مزدوجـة بـأن تُلقـي مصـر على اسـرائيل 
المسـؤولية «عـن الحصـار» وأن تغـض من جهة 
ثانية عينها عن الأنفاق «الانسـانية» الى سيناء 
– وهـي أنفاق مرت فيهـا جميع الصواريخ التي 

تُطلق اليوم من غزة على اسرائيل.
ان مصـر برغـم مشـكلاتها لا تنتقـض عُراهـا 
كالسـلطة الفلسـطينية. ان تغير الحكم في مصر 
المسـلمين  الاخـوان  بـين  العقائـدي  والتماهـي 
وحمـاس يُنشـئان نافـذة فـرص نـادرة لربـط 
غزة بمصر وفصلهـا عن اسـرائيل بالتدريج. بل 
ان اسـرائيل تسـتطيع ان تطلـب تطبيـق اتفاق 
السـلام مع مصر على غزة ايضا التي كانت حتى 
1967 ارضـا مصريـة مـن كامل جوانبهـا. ومصر 

قوية بقدر كافٍ لتحكم غزة ايضا.
كيف نبدأ؟ ستكون المرحلة الاولى تمكين مصر 
من فتح كامـل لمعبر رفح وللسـلع ايضا. وان يتم 
وقف العـادة المعوجـة حيث يُحط الوقـود الذي 
تتبرع به قطر لغزة فـي مصر ويُنقل في حاويات 
الى الجنوب الى معبر نتسـانا ويتوجه من هناك 
عائدا الى الشـمال عن طريق اسـرائيل الى معبر 
كيـرم شـالوم. وهـذه دورة ضخمـة تتـم فقـط 
للحفاظ على وهْم ان اسـرائيل تسـيطر على نقل 

السلع الى غزة.
ينبغـي فتـح معبر رفـح لمـرور السـلع برقابة 
مصريـة. وحينما يصبح المعبـر مفتوحا لن تعود 
هنـاك حاجة «انسـانية» الى الأنفاق. وسـيكون 
نقل المحروقات مباشرة من مصر الى غزة الاشارة 
الاولـى الى ربط القطاع بمصر مـن جديد. وهكذا 
يمكـن للمصريـين ان يُظهـروا مكانتهـم الخاصة 
نحـو غزة وان يكسـبوا في المقابـل عملة اجنبية 
من التجارة المشـروعة الى غزة ومنها. وستكون 
المطارات والموانيء في سـيناء هي الباب الجديد 
الى غزة، ويمكن اغلاق المعابر الحدودية من غزة 

الى اسرائيل. فغزة هي مصر.
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ينبغي الانفصال الحقيقي عن غزة
عاموس غلبوع

■ صـورة الواقـع كمـا تبـدو لـي الان مركبـة مـن 
ثلاثـة مسـتويات. المسـتوى الادنـى هـو – نحـن مع 
الفلسـطينيين. هنـا دولـة اسـرائيل توجد فـي حرب 
اقليمـي، سـلطوي  ضـد كيانـين فلسـطينيين. كيـان 
وايديولوجـي واحد هو قطاع غزة تحت حكم حماس، 
والـذي يديـر ضدنـا منذ بضع سـنوات حربـا بالنار، 
بالعنـف وبالارهـاب بقدر ما تتـاح له مـن امكانيات. 
وبـين الحـين والاخـر يحتـاج الـى الهـدوء والراحـة 

لاغراض جمع قوى اكبر واكثر فتكا. 
الكيـان الثانـي هـو السـلطة الفلسـطينية بقيادة 
ابـو مازن، التي توجـد في الاراضـي الاقليمية ليهودا 
والسـامرة. وخلافا للكيان الحماسـي، فانـه لا يتبنى 
العنـف، لا توجـد لـه ايديولوجيـا دينية وهـو يعتبر 
معتدلا (وان لم يكن مستعدا لان يقول، كايديولوجيا، 
انه مع «الدولتين للشـعبين»، بـل فقط مع «الدولتين»، 
لانه يرفض الاعتراف بالشعب اليهودي). ولكنه يدير 
ضد دولة اسـرائيل حربا سياسـية حادة، يدير ضدنا 
حملة تحريـض لا تنقطع، ويربي الجيل الشـاب لديه 

على كراهية اسرائيل. 
رغـم كل هذا، واضح أن السـلطة أفضل من حماس 
ومصلحة دولة اسـرائيل هي الا تسـيطر حماس على 
هـذا الكيان. الظاهرة المشـوقة هي ان للكيـان بقيادة 
ابو مازن لا يوجد له أي دور في حرب العنف لحماس، 
في ما يجـري الان فـي الكيان الحماسـي، وفي نتائج 
«عمود السحاب». وبالتوازي، لا يوجد لكيان حماس 
أي دور في الحرب السياسـية التـي يديرها ضدنا أبو 

مازن. 
المسـتوى الاعلـى مـن ذلـك للصـورة هـو المحيط. 
فـي الشـمال، الجبهـة العسـكرية المهـددة مـن جانب 
سـوريا، حزب اللـه وايران توجد في عملية انكسـار. 
في الجنـوب، نظـام ديني في مصـر معادٍ لاسـرائيل، 
ولكـن تمامـا في هـذه اللحظـات يقـف أمـام اختباره 
الحقيقـي. وأمامـه امكانيتـان أساسـيتان للاختيار: 
اسـتمرار الوضع الراهن مـع اسـرائيل، والذي يعني 
ضمن امور اخرى كبح جماح حماس، أو السـير خلف 

الايديولوجيا وشـعارات «ميدان التحرير». بالنسبة 
لاسـرائيل توجـد الان فرصـة للتأثيـر علـى الاختيار 

المصري. 
والمستوى الاعلى هو التهديد الذي يلوح من ايران 
النووية. في هذه الايام بالذات أبلغتنا الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية بان ايران تتقدم بسـرعة نحو تحقيق 
قـدرة نوويـة. وبرأيي، فـان كل منظومـة الاعتبارات 
لدينـا فـي المواجهـة الحاليـة مـع حمـاس ومنظومـة 
العلاقـات مع مصر يجب أن تنبع من مصلحتنا العليا: 
خلـق الظـروف السياسـية والاسـتراتيجية الافضل 

لمواجهة التهديد الايراني النووي. 
وهـذا يحملنـي الـى الصـورة الاوسـع في سـياق 
«عمود السحاب». لقد اطلقت في اوساطنا ترهات عن 
أن الرئيس اوباما سيحاسـبنا بعد انتخابه وسينتقم 
منا. وهذه أقوال تدل بقـدر أكبر على أمل قائليها وعن 
عالم المفاهيم الضيق لديهم. فاوباما يعمل الان حسب 
المصلحة الامريكية التي ترى في حماس منظمة ارهاب 
وبالشـكل الاكثر وضوحا فانه هو وادارته وقفوا الى 
جانب دولة اسرائيل، رغم استياء صحيفة «هآرتس» 

واتباعها في الاعلام.
ومـا أن بـدأت الحملة حتـى قالوا انهـا تختلف عن 
رصـاص مصبـوب. لمـاذا؟ لانـه كانـت لنـا فـي حينه 
شـرعية دولية، ورؤسـاء الدول سـارعوا الى القدس 
كـون حكومـة اسـرائيل أدارت مسـيرة سياسـية مع 
الكيان الفلسـطيني لابو مازن، والان لا توجد مسيرة 
سياسـية. إذن فلننعش الذاكرة قليلا. رؤسـاء الدول 
سـارعوا الى القدس كي يضغطوا علينـا للخروج من 
غزة؛ نتاج «رصاص مصبوب» كان تقرير غولدستون، 

وكل تنازلات اولمرت لابو مازن لم تجدي نفعا. 
في هذه اللحظة لدينا تأييد من حكومات اوروبية، 
وأولا وقبـل كل شـيء بسـبب الطريقـة التـي يعمـل 
بهـا الجيـش الاسـرائيلي والتـي تمنع الخسـائر بين 
أنـه يوجـد  الفلسـطينيين. اشـعر  السـكان المدنيـين 
لدينـا من هم تواقـون جدا لصور عائلات فلسـطينية 
قتلى وانقضـاض عالمي وداخلي علـى رئيس الوزراء 
نتنياهـو ووزيـر الدفـاع بـاراك. ينبغي الامـل في أن 

يخيب ظنهم هذه المرة أيضا.

معاريف 2012/11/19

في مواجهة طهران

■ مئـات عديدة مـن الصواريـخ اطلقت 
نحـو أراضي اسـرائيل في الايـام الاخيرة. 
فعلى متـى عقد وأكثـر من الزمان، سـقطت 
الاف الرؤوس المتفجـرة في مناطق مأهولة 
وزراعية في اسرائيل، بنار القسام، الغراد، 
السـلاح  الفجـر.  والان  الهـاون  قذائـف 
الصاروخي نغص حياة الاسـرائيليين على 

حدود الاردن ولبنان. 
الصناعـة  فـي  ومطـورون  مهندسـون 
التـزود  سـنوات  قبـل  اقترحـوا  الأمنيـة 
بمنظومات لاعتراض الصواريخ. الفكرة لم 
تكن أصيلة، فصواريـخ باتريوت الامريكية 
حمت اسـرائيل، وان كان بنجاح قليل، ضد 
صواريـخ سـكاد العراقية في حـرب 1991. 
وقد تم تطوير صواريخ حيتس الاسرائيلية 
وانتجـت فـي العقديـن التاليـين. كمـا كان 
مضـادة  صواريـخ  الاسـرائيلي  للجيـش 

للصواريخ لحماية السفن. 
كان يمكـن تدبـر حـل مؤقـت للاعتراض 
علـى بعـض الصواريخ، وفي نفـس الوقت 
الاسـتثمار فـي جـواب أكثر جذريـة؛ ولكن 
جهـاز الامن فضـل تمويل نشـاطات اخرى 
أن يفهـم تأثيـر حمايـة الصواريخ  – دون 
على احسـاس السـكان وعلى القـدرة على 

الامتناع عن حملات هجومية، أو حصرها. 
فقـط بعـد صيـف 2006 والاف الرؤوس 
اسـرائيل  لهـا  تعرضـت  التـي  المتفجـرة 
مـن حـزب اللـه، صحـت حكومة اسـرائيل 

وفهمـت بان مـن الافضل لها أن تسـارع الى 
تطويـر منظومات اعتـراض للمدى القصير 
والمتوسـط – «القبـة الحديديـة» و «العصا 
السـحرية». وقد اسـتكمل التطوير في زمن 
قصيـر جـدا وبانجـازات فائقـة، إن لم تكن 
كاملـة. فـي حماية الصواريـخ لا تزال هناك 
ثغـرات، وضد قذائف الهاون تـكاد لا تكون 

اي حماية. 
ولكن الاستمتاع بأداء «القبة الحديدية»، 
التـي وفـرت اصابـات عديـدة مـن النقـب 
وحتـى غوش دان، لا يمكنـه أن يكون بديلا 
لسياسـة يفتـرض بالرأس الاسـرائيلي أن 
يفكـر بهـا. محظور الوقـوع فـي الوهم، في 
أنه توجد وسـيلة للجمود السياسـي بثمن 

محتمل. 
لقـد صحت اسـرائيل مـن الهذيـان على 
التغيير بقـوة الذراع للاوضاع في الشـرق 
الاوسط. فنظام اقليمي جديد لن يتحقق الا 
بواسطة التوازنات، الصريحة أو الضمنية، 
بين كل الاطراف. وعلى «القبة الحديدية» ان 
تسـمح للرأس الابداعي الذي تحميه تحتها 
ان يجد صيغة سليمة – لا تقل عن تلك التي 
وجدها رجال التطويـر والصناعة، بتمويل 
المشـاركة الذاتيـة  والجزئيـة فيـه تعكـس 

التعلق بالمساعدات الامريكية. 

أسرة التحرير
هآرتس 2012/11/19

العصا السحرية

العملية البرية هي لفرض شروط التسوية على حماس
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افتتاح مؤتمر الشعر المصري الأول بتحية لدرويش
الأحـد  يـوم  افتتـح  (رويتـرز):  ـ  القاهـرة   ■
الماضي بالمجلس الأعلى للثقافـة بالقاهرة «مؤتمر 
الشـعر المصـري الأول» بدراسـتين عـن اثنين من 
رمـوز التطوير في قصيـدة التفعيلـة هما المصري 

أمل دنقل والفلسطيني محمود درويش.
إن  حمـودة  حسـين  المصـري  الباحـث  وقـال 
درويـش (1941-2008) منـذ السـتينيات يصـل 
يستكشـف  كان  التـي  الوقائـع  بسـاحة  شـعره 
تغيراتهـا ويتأملها ويسـائلها شـعرا إلـى أن قاده 
سـؤال الشـعر «إلى أن يكـون واحدا مـن المبدعين 
القلائـل فـي تاريـخ الأدب الإنسـاني كلـه الذيـن 
امتلكـوا قـدرة اسـتثنائية على مجـاوزة وتخطي 
مـا أبدعـوه» نظـرا لامتلاكـه القـدرة الدائمة على 

التجدد.
وأضـاف فـي ورقة عنوانهـا (أطوار الفراشـة) 
درويـش  رحلـة  أن  للمؤتمـر  الأولـى  بالجلسـة 
الإبداعيـة تنهض علـى «نقلات واضحـة» تلاحق 

بالشعر عالما لا يتوقف عن التحول.
والمؤتمر الذي يسـتمر ثلاثـة أيام يحمل عنوان 
(تحـولات الشـعر المصـري الراهـن.. دورة فـؤاد 
حداد) تكريما وإهداء لاسـم حداد (1985-1927) 

أحد أبرز رموز شعر العامية المصرية.
وقـال ماجد يوسـف مقـرر لجنـة الشـعر التي 
تنظم المؤتمر في الافتتاح إن المؤتمر يعنى «بالنص 
الجيد» إذ يفسح ساحته لتجليات الشعر المصري 
مـن القصيـدة العموديـة إلـى تنويعـات قصيـدة 
العاميـة المصرية مشـددا على أنه لا توجد للشـعر 

وصفة مقررة.
وأضـاف أن المؤتمـر يهدى إلى حـداد نظرا لأنه 
«صاحب النقلة الكبرى التي أنجزها شعر العامية 
أخـرى  أشـكال  فـي  جـرب  الحديـث...  المصريـة 
ساعدته فيها ثقافته الواسعة العربية والفرنسية 
العربـي  الشـعري  بالتـراث  الوطيـدة  وعلاقتـه 
والنثـري أيضا... (حداد) أرض لم تكتشـف بعد» 
حيث كتب الأغاني والفوازير والقصيدة الفصحى 
والحكايات الشـعبية وترجم من الإبداع الفرنسي 

أعمالا لأندريه مالرو ولويس أراجون وغيرهما.
وفـي الجلسـة الأولى تنـاول الباحـث المصري 

هيثم الحاج علي الرؤية السردية كمركز للقصيدة 
في شـعر أمل دنقـل (1940-1983) حيـث يتدخل 
«وعي الشـاعر السـارد» في إعادة ترتيب أحداث 
الحكاية التي يمنحها الشـعر أبعادا جديدة كما في 
قصائده (من مذكرات المتنبي) و(حديث خاص مع 
أبي موسى الأشـعري) و(فقرات من كتاب الموتى) 
و(سـفر الخـروج) و(أقـوال جديـدة عـن حـرب 
البسـوس) وهـو ديوان-قصيدة اشـتهرت بأول 

كلماتها (لا تصالح).
وأضـاف أن ديـوان (أقـوال جديـدة عن حرب 
البسـوس) يشـمل سـردا شـعريا لثلاثـة أحداث 
كبـرى.. الأولـى (قتل كليـب ووصايـاه) والثانية 
(أقـوال اليمامة عن مقتل أبيهـا).. «أريد أبي حيا» 

والثالثة (مراثي اليمامة).
وقـال علـي إن البنيـة السـردية تهيمـن علـى 
الديـوان الـذي يرصـد حـادث القتل وما تـلاه إذ 
يبـدو صوت السـارد مدخـلا مهما لتحليـل النص 
الـذي يعتمد علـى وجهة نظر السـارد فـي ترتيب 

الأحداث.
وقال إن قصيـدة (الجنوبي) وهي من القصائد 
الأخيرة لدنقل يسبغ فيها الشاعر صورته الذاتية 
«التـي تقـوم علـى عـرض رؤيـة الشـاعر للعالـم 

وتاريخه الخاص» وفيها يقول..
«هل أنا كنت طفلا

أم أن الذي كان طفلا سواي؟
هذه الصورة العائلية

كان أبي جالسا وأنا واقف تتدلى يداي
رفسة من فرس

أن  القلـب  تركـت فـي جبينـي شـجا وعلمـت 
يحترس
أتذكر

سال دمي
أتذكر

مات أبي نازفا».
والمؤتمـر الـذي ينظم خمس أمسـيات شـعرية 
بمشـاركة نحـو 40 شـاعرا يناقـش أيضـا محاور 
منها (أبعاد التحديث في شـعر التفعيلة) و(قراءة 
تطبيقية في شـعر الحداثـة) و(الحداثة المصرية.. 
الشـعري  الإبـداع  و(واقـع  وظواهـر)  سـمات 
غيـر  المجـلات  و(دور  المتشـددة)  والتيـارات 
الرسـمية في حركة الشـعر المصـري) و(تحولات 
شـعر العاميـة المصرية) و(حكاية الشـعر وشـعر 
الحكاية.. حس النسـاء وحس الرجال في سـيرة 

بني هلال) و(صلاح جاهين ومفهوم الريادة). 

تشومسكي في محاضرة قاهرية عن النظام العالمي والربيع العربي: 
إسرائيل تمثل الخطر الحقيقي على العالم 
وأي ديمقراطية لابد أن تتفق مع أهدافها 

متابعة وترجمة: غادة نبيل 
مـا إن دخل القاعـة الكبـرى بالجامعة الأمريكيـة، التي 
اسـتمر انتظارنـا بهـا مـن الرابعـة عصـراً (فـي محاضرة 
أعلن أن موعدها سـيكون في السـابعة مساء)، حتى وقف 
أغلـب الحضور بتصفيق إيقاعـي متصاعد لرجل احترموه 
بسـبب أفكاره وكتاباته ومواقفه. امتدت طوابير المريدين 
مـن شـارع محمد محمود حتـى ميدان التحريـر مما أصاب 
البعـض باليأس. لم لا ؟ والمتحـدث يبدو في نظر الكثيرين 
مالـكا لإجابـات عصية عن ثـورات الربيع العربي لاسـيما 
الثـورة المصريـة التـي مـا ان تغـادر منطقة رماديـة حتى 
تتعثر فـي أخرى. الاجراءات الأمنية التي اتبعتها الجامعة 
في التعامل مع الجمهور تحاول أن تكون متطورة لكنها في 
الحقيقـة لم تكـن كذلك. يدخـل العجوز نعوم تشومسـكي 
مرتديـا الجينـز رغـم الانحنـاءة الواضحـة التي قوسـت 
ظهـره .. خطواته بطيئة. كان المفكـر وعالم اللغة الأمريكي 
اللامـع قادماً هـذه المرة من غـزة (بعدما سـبق وأن منعته 
السـلطات الإسـرائيلية العام الماضي). وكان عدد كبير من 
الساسـة والأدبـاء والمفكريـن يحتلون الصفـوف الأولي. 
فقـد حضر منذ وقت مبكـر كل من الروائية أهداف سـويف 
والأمـين العـام السـابق للجامعـة العربيـة عمرو موسـى 
والناشـر إبراهيـم المعلـم صاحـب دار الشـروق الراعيـة 
لزيارة تشومسكي لمصر بالاشـتراك مع الجامعة الأمريكية 
بالقاهـرة، والدكتـورة ربـاب المهدي الناشـطة وأسـتاذة 
العلـوم السياسـية بالجامعـة الأمريكيـة وكذلـك الدكتور 

جلال أمين والدكتورة نهلة مطر مديرة متحف أم كلثوم.
كانت أعداد الحضور هائلة وفاقت المساحة داخل القاعة 
حيـث وقف وجلـس الكثير من الحضور علـى الأرض وفي 
الممـرات. قلت لبعض المنظمين من شـباب وبنـات الجامعة 
الأمريكية بينما أشـير للجالسين والجالسات على الأرض: 

الثورة بدأت كده!
وحـين بدأ عميـد الجامعة بالحديث قـدم ضيفه بكلمات 
قصيـرة على العكـس من المقدمـات والخطـب الطويلة في 

المؤتمرات والندوات العربية.
نعوم تشومسـكي الذي كتب في البيولوجي والفلسـفة 
والرياضيـات هو عالم لغة ومحلل سياسـي وصاحب أكثر 
من مئة كتاب في السياسـة والفلسـفة واللغويات، يهودي 
أمريكي ناقد لسياسـات بلده في العالم والشـرق الأوسط 

على نحو أخص. 
بـدأ تشومسـكي محاضرته التـي أعلـن أن عنوانها هو 

«النظام العالمي الناشئ والربيع العربي». 
وهنـا نـص المحاضـرة بتصـرف منـا حـين كان الأمـر 

يستوجب ذلك:
«أفادت دراسـة علمية منشـورة مؤخـراً أن حوالى 100 
مليون من البشر سوف يموتون في العشرين عاماً القادمة 

بسبب التغيرات المناخية.
يعني هذا استعدادنا للتضحية بحياة أولادنا وأحفادنا 
..كذلك فـإن التهديد الراهن الرئيسـي هو ذلـك المتمثل في 
الخطر النووي في الشـرق الأوسط. أما إذا كانت إيران قد 
قررت فعلاً تطوير سلاحها النووي فهذا ما كتب البعض أنه 
لم يتحدد بعد لكن -على أية حال ـ تلك هي الصورة العامة 
فـي الغرب. وأؤكد ـ هي الصـورة القائمة في الغرب وليس 
فـي كل العالم. وها نحن نجد حركة عدم الانحياز في قمتها 
الأخيرة قد أكدت مجدداً على حق إيران في امتلاك وتطوير 

طاقاتها النووية.
في نفـس الوقـت، وبالمقارنة مـع إيران، فإن إسـرائيل 
هي التـي تمثل خطراً أعلـى أو تعد ذات تهديـد نووي أكبر 
بالنسـبة للعالم، كمـا أن الجماهير في العالـم العربي على 
العكس من الديكتاتوريات (الحاكمة لها) ليسـت معارضة 
لامتلاك إيران السلاح النووي. ونحن جميعاً نرى كيف أن 
إسـرائيل على العكس من إيران ترفض السماح بالتفتيش 
تواصـل  ونلحـظ  النـووي  وتطويرهـا  منشـآتها  علـى 
التهديدات الغاضبة من جانب كل من إسـرائيل والولايات 
المتحـدة تجاه إيران نتيجـة لذلك، لكن التهديدات ليسـت 
مجـرد كلمـات فهـي مصاحبـة للحـرب الاقتصاديـة التـي 
تطبق فيها الولايات المتحدة معايير مزدوجة لأن الولايات 
المتحـدة ترى أن التهديـد والتضييق الاقتصـادي الذي قد 
يقع عليهـا يبرر الحرب، بينما تقوم هـي بفرض العقوبات 

الاقتصادية على غيرها.
كذلـك يُنظَـر لحـرب وسـائل التكنولوجيـا والاتصـال 
الحديثـة كأحد أشـكال العدوان العسـكري ولكـن فقط إذا 
مـا كانت موجهة «ضدنا» ويتم اسـتبعاد مـا نفعله في هذا 

الصدد ضد إيران من طائفة بعض مسببات ذلك العدوان.
والحقيقـة أنه نادراً ما يُذكـر أنه بمجرد ضرب أو قصف 
مفاعل العراق، لم يترتب على ذلك وقف الاهتمام والجهود 
العراقيـة النووية بل إن ذلك القصف هو ما تسـبب في بدء 
ذلك الاهتمام. ولو حـدث بالفعل ضرب للمحطات النووية 
الإيرانية فمـن المتوقع أن يكون رد فعل الإيرانيين بالضبط 

كرد فعل صدّام والعراقيين وقتما حدث ذلك.
أثنـاء ذروة الصـراع فـي الأزمـة الكوبيـة كان هنـاك 
خـوفٌ من جانـب الرئيس جـون كينيدي أن حربـاً نووية 
مع الاتحاد السـوفييتي سـوف تندلع وتمحو نصف الكرة 
الشـمالي، وكان مبعث ذلك هـو الفكرة التـي مفادها أنه لا 
حق للاتحاد السـوفييتي في أن يسـتخدم أسـلحة نووية 
خارج حدوده بينما تحتفظ الولايات المتحدة لنفسها بذلك 

الحق الأحادي، أي منفردة وعلى كل أنحاء المعمورة.
ولعلهـا أشـبه بمعجـزة أننـا – حتـى الآن – نجحنا في 
تجنـب وقوع حـرب نووية (فـي ضوء ما سـبق وأن حدث 
بـين الهنـد وباكسـتان وبـين الولايـات المتحـدة والاتحاد 
السـوفيتي الـخ ). وبالنسـبة للموقـف مع إيـران أرى أنه 
لا يمكـن فعل شـيء (لتغييـر موقـف الإدارة الأمريكية من 
التطويـر النـووي الإيرانـي) إلا إذا وجـد رأي عـام علـى 
مسـتوى كبيـر يناهـض تلـك السياسـة لأن الإعـلام فـي 
الولايات المتحدة لا يذكر شـيئا مضاداً للسياسـة الرسمية 

(في هذا الموضوع )».
بعـد هـذا استشـهد تشومسـكي بتسـاؤلات التيمـات 
الرئيسـة علـى غـلاف إحـدى المجـلات الأمريكيـة المعنيـة 
بمجال العلاقات الدولية والتي قال انها حملت على غلافها 
السـؤال المباشـر: هـل انتهت أمريـكا ؟ ويجيب بـأن « تلك 
النهايـة « بدأت منذ الحـرب العالمية ولكنـه يعتقد أنه على 
الرغـم من انهيار أمريكا إلا أن الأمـر ليس على ذلك النحو، 
وثمة شـواهد على ذلك. فمـا زال معدل الإنفاق العسـكري 
الأمريكـي - بحسـب كلامه ـ أكبـر من مثيلـه أي من معدل 
الإنفـاق العسـكري لبقيـة دول العالم ككل، أيضـاً ما زالت 
الولايات المتحدة تُغرق العالم بالقواعد العسـكرية كما أن 
الوضع الاقتصـادي الأمريكي ما زال فـي ذروة قوته حيث 
تتفـوق المبيعات الأمريكيـة بأكثر من 10 أضعـاف مبيعات 
روسـيا التي أتت دائماً في المرتبة الثانية، وبالوقت نفسـه 
مـا زالت الصين والهنـد (رغم ازدهارهمـا التجاري) ضمن 

الدول الفقيرة.
وتابـع تشومسـكي استشـهاداته مشـيراً إلـى المـؤرخ 
البريطاني «جيفري وارنر» الذي ذكر أن الرئيس الأمريكي 
روزفلـت كان يهدف إلـى فرض الهيمنـة الأمريكية على كل 
العالم بينما يحتفظ بعقيـدة تقوم على وضع قيود بالقوة 
علـى أية دولـة ذات سـيادة يمكنهـا أن تتبع سياسـات قد 
تـؤدي إلى صراع او تصادم مع الخطـط الأمريكية من أجل 

السيادة والسيطرة.
«لا يمكن أن تخسر إلا ما كنت تملكه»!.

هكذا تحدث تشومسكي. وضجت القاعة بالضحك .
وقـد بـدأ يشـرح كيـف أن الجميـع يـرون أن امتـلاك 
(اسـتخدمَ هـذه الكلمة بالفعـل) الولايات المتحـدة للعالم 
يعد من الأمور المُسـلم بها وعليه فـ « نحن « (استخدم هذه 
الصيغة قاصداً الشـعب وربمـا الإدارة الأمريكية) نقول: « 
لقد خسـرنا الصين «! لكننا لا يمكن أن نخسـر – والكلام له 

. ما كنا نمتلكه  أو  لنا  ما كان  – إلا 
تابع الزائر الأمريكي محاضرته فقال :

« بحلـول عـام 1970 كان نصيـب الولايـات المتحدة من 
ثـروات العالـم قد انحسـر وبعدهـا بنحـو 20 عامـاً انهار 

الاتحاد السوفييتي .
كانـت الولايـات المتحـدة قد أعلنـت بعد نهايـة الحرب 
البـاردة أنها سـتحافظ على تصنيعهـا ذي التقنية العالية 
لمواجهة ما يُسمى بالقومية الراديكالية لدول العالم الثالث 
بدلا من مواجهـة الروس ولكن – وبدلاً من أن يقلص حلف 

الناتو من توسعاته وإنفاقه – فإنه توسع .
حصل غورباتشوف وقتها على ما أصر عليه. وكان ذلك 

هـو الوعد بأن الناتو لن يتوسـع في الشـرق لكن ما حدث 
هـو أن الناتو توسـع في ألمانيا الشـرقية. وعلـى الرغم من 
الغضب العارم لغورباتشوف وقتها، قال له بوش - أقصد 
بوش الطيب (مشيراً إلى بوش الأب) أنه لا يوجد ما ينص 

على ذلك الوعد كتابة .
سـيطرت، اليوفوريا، مشاعر الفرحة الجارفة ودعاوى 
نهايـة التاريـخ وغير ذلـك بعد انتهـاء الحرب البـاردة ثم 
سـقوط الاتحاد السـوفييتي، لكن مع وصول جورج بوش 
الإبن إلى الرئاسـة أصبحت مواجهة المشـاعر العدائية في 
الشـرق الأوسـط أكثر صعوبة ولعل أعظم منجزات أوباما 
هـي قدرتـه علـى أن ينحدر لأسـفل حتى أكثر مـن بوش «. 

(هنا تنفجر القاعة بالضحك مرة أخرى).
واصل كلامه الهادئ: « إن الفكرة التي تحكم السياسـة 
(الخارجيـة) الأمريكية تقـوم على السـيطرة على مصادر 
الطاقـة فـي الشـرق الأوسـط وليس علـى الوصـول إليها 
وجعلهـا متاحة (فحسـب)، وعلـى الرغم مـن أن الولايات 
المتحـدة لم تكـن معتمدة على بترول الشـرق الأوسـط في 
الخمسـينيات من القرن العشـرين إلا أن نفـس الفكرة (أو 

العقيدة) كانت قائمة».
 كرر تشومسكي كلماته ثانية: « إنها (الولايات المتحدة) 
ليسـت معنية بالوصول إليها (المصادر) بـل بالتحكم فيها 
.وبالنسـبة للعراق فإن الوثائق الرسـمية ذكرت مصطلح 

«التحكم الكامل».
ثـم أضاف: « هنـاك خـوفٌ (فـي الإدارة الأمريكية) من 
أن يتجه الشـرق الأوسـط نحـو الديمقراطية. هـذا تهديد 
جـد كبيـر لأن الولايـات المتحـدة لا تريـد سياسـات فـي 
الشـرق الأوسـط ومصـر تعكـس الـرأي العـام للجماهير 
وتطبـق الديمقراطية لأن ذلـك الرأي العام يـرى الولايات 
المتحدة تحاول فرض سـيطرتها على المنطقة لأجل الحفاظ 
علـى مصالحهـا، والحقيقـة أن الولايـات المتحـدة لا تريـد 
للشـعوب في مصر وتونس وغيرها أن تـرى في إيران أي 
شـيء سـوى عدو ولهـذا فهي (يقصـد الولايـات المتحدة) 
قد سـاندت الأنظمة الديكتاتورية فـي مصر وتونس أطول 

فترة ممكنة».
ومواصـلاً الحديـث قـال: نحن نـرى كيف تتـم معاقبة 
النـاس فـي فلسـطين علـى نتائـج انتخابـات اعتـرف لها 
المراقبـون الغربيـون بأنهـا كانـت «نزيهة». نحـن نعاقب 
النـاس على أنهم اختـاروا كمـا أرادوا وليس كمـا نريد!». 
(تصفـق القاعـة الممتلئـة بالجمهـور المصـري والأمريكـي 

والعربي لهذه الكلمات).
اسـتمر الضيف الأمريكي الزائر فـي توكيد معانيه حين 

قال ليختتم محاضرته :
« وليـس هذا المثال الوحيد على كـون الولايات المتحدة 
تدعـم الديمقراطيـة فقـط – بـل وفي حالـة واحـدة فقط ـ 
وهـو أن تتفق (تلـك الديمقراطية) مـع أهدافنا الاقتصادية 
والعسـكرية، لكـن انهيار الولايات المتحدة هـو بيديها لأن 
قـوة الشـركات الاقتصاديـة الكبـرى ذات تأثيـر بالـغ في 

القضايا السياسية. 
الأغنيـاء جـداً عـادة ما يحصلـون على ما يريـدون في 
نظـام سياسـي منهـار كما أظهـرت العديـد من الدراسـات 

المحترمة التي قام بها عدد من المحللين السياسـيين مؤخراً، 
والبنـك المركزي فـي الولايات المتحـدة شـديد التأثر بتلك 
الشـركات وعليـه، فـإن النقلـة الحقيقيـة فـي الاقتصـاد 
العالمي ليست المتمثلة في الهند والصين (يقصد اقتصاديا) 
وإنمـا في اتجـاه (المزيد مـن التقسـيم) بين الأغنيـاء جداً         
plutonomy وبقية العالم الذي يعيش سكانه في حالة 

مُهدَدَة وغير آمنة». 
وفي كلماته الأخيرة على المنصـة أكد الأمريكي العجوز 
الـذي أسـمع العـرب مـا يؤمـن بـه ويؤمنـون بـه، أن تلك 
الشـركات الاقتصادية العملاقة سـوف تسـتمر في «التهام 
ما تبقى مـن الديمقراطية ومن النظـام الاقتصادي طالما لم 

تستلهم النموذج الذي قدمه ميدان التحرير للعالم».
هنـا انتهـت المحاضـرة وبعدهـا توالـت الأسـئلة علـى 
الأمريكيـة  الجامعـة  عميـد  مـن  أولهـا  وكان  تشومسـكي 
بالقاهـرة الـذي تسـاءل عن وجود تشومسـكي فـي معهد 
ماساشوسـتش للتكنولوجيا (MIT) وهو مؤسسـة ذات 

صلات معقدة بالمؤسسة العسكرية الأمريكية؟.
أجـاب تشومسـكي: أنـا التحقـت بذلـك المعهد فـي عام 
1955. وفـي وقـت مـن الأوقـات كان حوالـى 90 ٪ مـن 
التمويـل (الذي يحصـل عليه المعهد) يأتي مـن البنتاغون 
لكـن لـم يوجد أي عمل له طبيعة عسـكرية فـي حرم المعهد 
بينما أثناء حرب فيتنام أنشـأوا معهداً لأبحاث السلام في 
قسـم العلوم السياسـية بالمعهـد. إن مجرد اسـمه يعرفكم 
مـاذا كانت دلالتـه. وكما أن جـزءًا من مهمـات البنتاجون 
هو السـيطرة العسـكرية على العالم فإن هنـاك جزءا آخر 
معنـىّ بالحفاظ على الاقتصاد المتقـدم (للولايات المتحدة) 
والبنتاغون هو وسـيلة لاسـتخدام الأموال العامة لزيادة 

أرباح الشركات الاقتصادية.
بعدها وجه أحد الحضور سؤالاً عن السيطرة والسلطة 
التي تمارسـها الولايات المتحدة وكيـف يمكن مواجهة ذلك 

وكان رد عالم اللغة الزائر: 
لـو تحدثتَ إلى جدتي عن الاسـتغلال لما عرفتْ عن ماذا 
تتكلم. ديفيد هيوم في القرن الثامن عشـر أشـار إلى كيفية 
قبول الناس بالخضوع للمعاناة والاسـتغلال الكثير لأنهم 
قـد لا يتصورون أن ثمة إمكانية لتغييـر ذلك. أنتم تجدون 
النسـاء منذ بداية البشـرية سـلمن بأن دورهن هو الطهي 
والغسـيل بينما الرجال منشـغلون بأمور أكثـر أهمية مثل 
قتل البشر (ضحك الرجال والنساء في القاعة وطال ضحك 
الرجال هنا). لهذا السبب (يقصد عدم تخيل إمكانية تغيير 
الأوضاع) استمر نظام العبيد طوال الزمن الذي استغرقه. 
كذلـك فحين انضممـتُ للجامعـة (يقصد كأسـتاذ في معهد 
ماساشوسـتش) كان هناك احترام أكبر للأسـاتذة مما هو 

الآن وأنا واثق أن الأمر كذلك لديكم «.
السؤال الثالث من الحضور جاء على النحو التالي:

مـا الذي يمكن أن تفعله الجماهيـر للضغط على الإدارة 
الأمريكية ضد إسرائيل وذلك لمنع حرب على إيران؟.

تشومسكي أكد باختصار أن نشطاء الجماهير والتعليم 
يمكنهمـا معاً أن يحدثا فارقاً هائلاً لكن حتى الآن – كما قال 
– فإن وسائل الإعلام (في الولايات المتحدة) حرصت على 
عدم توصيل أيـة معلومات (في هذا الشـأن) إلى الجمهور 
في الولايات المتحدة. كما قال انه لا يرى سبباً في أن يكون 
الإسلام السياسـي ضد عمل وحقوق العمال مشيراً إلى أن 

الوعي هو شيء يمكن تغييره.
أحـد الأسـئلة كان مباشـراً طموحـاً علـى نحـو دفـع 
كان  السـؤال.  بنفـس  السـائل  مبادلـة  إلـى  تشومسـكي 
السـؤال عـن الوضـع في سـوري وكيف يرى تشومسـكي 

إمكانية الحل؟.
أجاب بأنه ليس لديه مقترحات «لأن جميع القوى تدفع 
البـلاد باتجاه التدمير» وطرح ذات السـؤال على السـائل 

وغيره: هل لدى أحد آخر مقترحات أفضل؟.
أمـا السـؤال الأخيـر فـكان من مواطـن مصـري اضطر 
لتكـراره للتوضيـح مـرة بميكروفـون ومرة ثانيـة بدونه 
وكان مُركبـاً طويلاً أثار سـخط بعـض المحيطين بي خاصة 
وأنه لم يكن التزم مثل بقية السـائلين بإرسـال سـؤاله في 
الورق الـذي كانوا يوزعونه علينا فـي الصفوف الأمامية. 
الجزء الأوضح من السؤال كان ببساطة: هل هناك مؤامرة 

على الثورة المصرية؟.
تسـرب للسـائل شـعور بـأن ثمة جـزءا مـن محاضرة 
تشومسـكي انحـرف نحـو الإيمـاء باحتمـالات تحليليـة 
أوحت بسـؤاله خاصة الفقرة التي أشـار فيها أسـتاذ علم 
اللغة الزائر إلى تخوف الولايات المتحدة الأكيد من النجاح 
المحتمـل للديمقراطيـة فـي بلـدان الربيع العربـي وأبرزها 
تونـس ومصر. لهـذا تفاجأ السـائل وبعـض الحضور من 
إجابـة تشومسـكي الهادئـة البسـيطة التي حملت سـؤالاً 

كمفتتح متعجب وربما استنكاري نوعاً:
«ما الذي تعنيه بالمؤامرة؟. 

هنـاك خطـة عقلانية وهـي منهجيـة جداً تجـاه الربيع 
العربـي. نعم هناك ذلك ولكن الخـوف الأكبر هو من فقدان 
السـيطرة علـى المنطقـة بمـا قـد يهـدد مصالـح الولايـات 

المتحدة».
فـي الكلمـات الأخيرة لفت تشومسـكي إلى أن الشـعب 
المصـري لا يرفض معاهدة كامب ديفيـد لكنه يعترض على 

تفسير الولايات المتحدة وإسرائيل لها ولبعض بنودها.

٭ شاعرة ومترجمة وصحافية من مصر 

نعوم تشومسكي 

محمود درويشأمل دنقل

المياه كلها بلون الغرق:

شبه قراءة لشذرات علي عاشور
■ صـدرت عن «دار مسـعى للنشـر والتوزيع» في 
مملكة البحرين للشـاعر السـعودي علي آل عاشـور 
مجموعته الأولى تحت عنوان «عين في إصبع» في 96 
صفحة من الحجم المتوسـط. المجموعـة تمثل باكورة 
أعمال الشاعر الذي لجأ إلى فن الشذرات، الأمر الذي 
أضفى على العمل صفة المغامرة الثقافية، وكأنه بذلك 
أراد أن يقلب المسـار الشـائك والمنتهي عادة بتقليص 
لغـوي لكي يعيـد النهاية إلى بداياتهـا، ضمن هروب 

متجاسر إلى الأمام.
افتتـح عاشـور مجموعتـه الشـذرية باعتـراض 
واستهجان يستبطن إدانة لما هو خارج الذات، للعالم 
الذي يبدو في عينـه أحولا، «العالم أحول» و»الواقع 
ممسـوخ» وهـو لذلـك كاذب يحـث الـذات المعتصمة 
داخل سـياج اللغة على اعتزاله، عزلة تؤسس فعلا، 

إصبـع  هـي  الرائيـة  فالعـين 
ينـاوش العالـم، إصبع ليس 
يحـرك،  وإنمـا  يشـير  فقـط 
عـين تحـرك العالـم وإصبع 
يـرى، هكذا يفاجئ الشـاعر 
المتلقي منذ البداية، بدءا من 
عنـوان ملتبس يثيـر دوارا 
لـدى المتلقـي ويحـرك عالمه 
الذهني نحـو موضع تكتمل 

فيه الإشارة. 
والشـذرة إشـارة، إنهـا 
تتحـول  إشـارية  رؤيـة 
علـى مسـتوى اللغـة إلـى 
شذرات، فاللغة هنا خطاب 
بالضـرورة،  تشـطيري 
خطـاب يوحي باسـتمرار 
إلـى ما هـو مسـكوت عنه 
فـي بنيـة الخطـاب. ثمـة 
دائمـا،  فارغـة  مسـاحة 
أرض بكـر، وطن شـاغر، 
غموض متأصـل لا يمكن 
غمـوض  وهـو  نفيـه، 
محتضنـا  النـص  يفتـح 

وفـرة لا نهائية من الدلالات. اللغة هنا تكره 
الامتلاء، ولذلك لا مفر من الغموض الذي يسـاهم في 
استغلاق النص، ليس فقط لطبيعة النص اللامكتملة 
وإنمـا لطبيعة العالم ذاته، فانفتاح النص تسـتلزمه 
طبيعـة هاربـة للعالـم، وانسـحاب العالـم وتمـدده 
يسـلتزم تشـييدا لا نهائيا للمعنى، وباتسـاع المعنى 

تضيق اللغة، تتكثف، تتشذر ثم تصبح إشارة.
وفي التكثيف توظيف لكل إمكانات اللغة، بما فيها 
علامـات الترقيـم، لأن العلامـة فـي كل نص إشـاري 
كلمة، كما أن الكلمة علامة، بقدر ما تبدو الشـذرة هي 
نفسـها كلمـة أو موقـف! فالترقيم خاصيـة جوهرية 
فـي الكتابـة الشـذرية. حيث يتأثـث النـص بالفراغ 
تكـرار  أرقـام،  هـي  فالشـذرات  الرقمـي،  والإمتـلاء 
لشـيء ليس هو نفسـه، تكرار يبرره التماثل، لأن كل 
شـيء فيه كل شـيء، وكل إشـارة هي لغة يتكثف في 
داخلها الخطاب، إذ يمكن للشـذرة أن تختزل الرؤية 
أو العمل الشـعري برمته، و بإمكان المجموعة بكاملها 
أن تتقلص إلى أن تصبح كل شـذرة من شذراتها، أفلا 
يجـب والحال كذلـك أن نعذر المتلقي لو باشـر النص 
بصـورة انتقائيـة؟ فالاختيـارات مفتوحـة، والنص 
ذاتـه بما هـو نص شـذري آخذ فـي شـرعنة القراءة 
الانتقائيـة المثقلـة بطبيعتها بإسـقاط ذاتـي، الدلالة 
تنتـج بعد صـراع متأرجح بـين ذاتين، بعـد صدام أو 
حوار بين تراثين. والتأوئل، كل تأويل، هو بالتعريف 
الهرمونطيقـي المعاصـر ليـس سـوى اصطـدام بـين 

آفاق.
الكتابـة الإشـارية تتأثـث بحشـد مـن العلامـات 
متعسـف،  هنـا  ،والشـاعر  المزاجيـة  والاختيـارات 
يقطع التتابع الهذياني والمفتـوح دائما على الإضافة 
بنقطة أو علامة استفهام أو تعجب، ليترك القارئ في 
حيرته، لكنه تشـويش متعمد، فبما أن «الواقع المجتر 
يقطـن في بطـن الجمادات» كمـا يقول علي عاشـور، 
فإن العالـم الذهني والواقعي معا بحاجة ماسـة إلى 
اهتـزاز، إلـى تشـويش مقصـود، حتى يعـاد ترتيب 
الصـورة والرؤيـة معـا، وكل ذلـك ضمـن اختيارات 

اعتباطية للجهة.
تسـع جهات تشـير إليها عين عاشـور، تبدأ ببؤبؤ 

وتنتهي ببحبوحة سـمراء، وبينهما يتبدى اتساع لا 
نهائي لعالم شاسـع، هو عالمه، عالم مكون من جزائر 
مغلقـة بلا جسـور أو نوافذ، كيف اسـتطاع الشـاعر 
أن يحتويـه فـي لغة؟ إنهـا مجازفة ومغامـرة ثقافية 
ولاشـك، جرفت الشـاعر ومعه المتلقي وأخذتهما إلى 

كون من الغبطة والجرأة ولذة الاكتشاف.
 يقـارب الشـاعر الوجـود ويحتك بـه بتدفق ثري 
لمكنونـات الـذات، فـإذا بـه يصطـدم بتنافـر صارخ 
بين شـح الوجود المعطـى وتأجج الوجـود الداخلي، 
المعطى مخلوق والشاعر خالق، واللغة كما يمكن لأي 
فيلسوف ذاتي أن يقول، هي «بيت الوجود»، الشاعر 
إذن هـو نصـف إله يمنـح المتلقين بـركات المعنى، من 
هنا أمكن لعاشـور أن يقول مفتتحـا جهاته ومفصحا 
عن هويته كشـاعر: «أشتهي العبث في تركيبة الخلق 
أحيانا! مثلا.. أن أضع الدماغ والقلب مكان الأذنين..» 
القلـب أو العقل مكان الأذن؟ هل نلمـس انحيازا ضد 
الخطاب المكتـوب وعودة لما هو شـفاهي أو منطوق؟ 
الاعتبـار  يعيـد  أن  عاشـور  يريـد  هـل 
للمسـكوت عنه والذي 
احتجابـات  طمرتـه 
اسـتيهامات  كرسـتها 
منطقية تجمد اللغة كما 
تسـعى في عملية إكراه 
وتزييـف أعمـى لتثبيت 
لكننـا  ربمـا،  العالـم؟ 
اللغـة بـدأت  نعـرف أن 
هكـذا قبـل السـقوط من 
الشـفهي  التواصل  جنـة 
سـكون  فـي  لتتجمـد 
وطمأنينـة ووداعة كاملة 
اللوغـوس  جنـة  فـي 
ويبشـرنا  وتجريداتـه. 
بعـد  بولـس  القديـس 
«الخلاص  بـأن  السـقوط 

يأتي خلال الآذان». 
عاشـور  علـي  الشـاعر 
الخلـق،  بجسـارة  يتسـم 
يتوغـل في ذاتـه لكي يعيد 
يتأتـى  ولا  العالـم،  خلـق 
خـروج،  بعـد  إلا  ذلـك  لـه 
إرادي  نفـي  هجـرة،  بعـد 
من موطن ممسـوخ، خروج من عالـم منبوذ ودخول 
فـي ذات عابثة، لكي يعـود إلى عالم مـزاح ومتحرك 
بإصبـع، وفـي الحركـة تدشـين للاسـترخاء، فبعـد 
الاختمـار والمجاهـدة الجوانية يعود إلـى العالم وقد 
تصالـح معه، أصبح وطن. إنه الفعل الوجداني الذي 
ينحاز إليه عاشـور: «على الشـارع فتحـت بابا دون 
جـدار... على الرصيف كسـرت النافـذة.. على القلب 

فتحت عينين ونمت».
وهذا الفعل الوجداني مسـكون بالتمرد، فشاعرنا 
السـائد  ويديـن  نقـدي،  مفكـر  مثـل  النقـد  يمـارس 
ثـوري  مثـل  الزائـف  والوعـي  المتفشـي  والخمـول 
حانق متأجج بحاسـته التغييرية، كأنه بذلك ينثرن 
الشـعر، وهي خاصية أخرى يمتاز بها فن الشذرات، 
فالشـعر يبتعد عـن النثر بقدر ما يلتصـق به، وليس 
للشـاعر الذي يرفض الكائن ويشـير في ذات الوقت 
إلـى مـا ينبغـي أن يكـون إلا اللجـوء إلـى تلميحات 
شـعرية تتيحها الإشـارة، وهذا تقليد أدبـي يتجاوز 
الثقافـة وينجـرف نتيجـة لذلـك فـي شـلال الأفـكار 
الشـاذة والمتسـمة بنزقها الثوري، منذ هراقليطيس، 
الفيلسـوف السـاخط والمتأجـج عنفا رمزيـا، والذي 
دشـن الخطاب الإشاري المشـحون برمزيته وصوره 
الشـاعرية وهـو الـذي قـال: «إن الـرب الـذي تقـوم 
معجزتـه في معبد دلفـى، لا يفصـح ولا يخفي ولكنه 
يلمح» مرورا بالظاهرة الثقافية المميزة التي تتواشج 
كثيـرا في شـكل الخطـاب دون أن تتفق ضـرورة في 
مادتـه ومحتـواه، أعنـي ظاهـرة الشـطحات التـي 
كرسها الأدب الصوفي، متماهيا مع غيره من الظواهر 
الإبداعية في سـوق الأدب، وانتهاء بنماذج معاصرة 
تتـوزع بين «جبـران خليل جبران» ذلك الرومانسـي 
الفـذ، ونيتشـة الناقـم علـى كل مـا هـو موضوعـي، 
وسـيوران المتهكم والمتشـائم والذي لا يرى في المياه 
إلا لـون الغرق..أمـا شـاعرنا فهـو منغمس فـي ذاته 
منشـغل بقهـر «أورام الفكـر» والماء لديـه مفاز لغوي 

«لعوالم مستقبلية».

٭ كاتب من السعودية

نذير الماجد ٭

اصدارات جديدة
«اليمن وأنبياء التوراة»

لفرج الله صالح ديب
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شــركة ريــاض الريس للكتب والنشــر» كتاب 
جديد للباحث فرج الله ديب بعنوان «اليمن وأنبياء التوراة ـ 

هل جاء المسيح الى صنعاء».
في هذا الكتاب يدعم المؤلف الاطروحة القائلة ان التوراة 
عربية واورشــليم يمنية والنبي هود (ومنه اليهودية) جاء 
من اليمن، وان اورشــليم في اليمــن. وان التوراة (العربية) 
لا تذكــر هود بــل ابراهيم واســماعيل ويوســف على انهم 

عبرانيون، وان ارض الميعاد في اليمن.
ويتوسل الكاتب في هذا الكتاب علوم الآثار الاسرائيلية 
او لا، ثم المراجع الاولية والاساســية لاي دراســة شــبيهة: 
التــوراة والقــرآن، فــي دراســة مقارنــة لغويــة وتاريخية 
واجتماعيــة، بالاضافــة الى المراجــع التقليدية مــن لغوية 
ومــا كتبه وقالــه المؤرخون العرب والاعاجــم القدماء منهم 

والمعاصرون.
اذن يتناول الكتاب مســرح انبيــاء التوراة في اليمن مارا 
بمئات الاســماء التوراتيــة، وصولا الى المســرح الجغرافي 
للانبيــاء: ابراهيــم ويوســف وموســى وســليمان، عاقدا 
مقارنة بين ما ورد فــي كل من القرآن والتوراة في ما يتعلق 
بأســماء الله (الحسنى)، والحلال والحرام في دين اليهود 
والاســلام، طارحــا نموذجــا للتفســير التوراتــي للتاريخ، 
ناقضا الايديولوجيا الصهيونية حول ارض الميعاد وداعيا 
الى إعمــال العقل بدل النقل في هــذا الخصوص عن طريق 

جهود جماعية وجامعية.
الكتاب يقع في 200 صفحة من القطع الوسط.

«أشياء منك في القلب»
أو معزوفة النزيف

الرباط ـ «القدس العربي»: 

فــي إطار سلســلة الكتاب الأول، وعن منشــورات وزارة 
الثقافــة المغربيــة صــدرت للشــاعر المغربي محمــد زيتون، 
أضمومته الشــعرية الأولى «أشــياء منك فــي القلب». تقع 
المجموعــة في 94 صفحة من الحجم المتوســط.، زين غلافها 
بلوحــة للفنان المغربــي: عزيز أزغاي. وجــاءت الاضمومة 
موزعة على قســمين: الأول وضم قصائــد قصيرة، توزعت 
علــى ثلاث شــرفات، عنونــه الشــاعر بـ»قصائد منــك.. أم 

إليك؟». بينما غطت باقي صفحات المؤلف نصوص شعرية 
أطول، كان آخرها النص الذي اختير عنوانا للديوان.

وقد سبق للشاعر أن نشر أكثر نصوص هذه الأضمومة 
فــي مواقع إعلاميــة عربيــة منها: جريــدة «أخبــار الأدب» 
الفوانيــس  وموقــع  الســعودية،  عبقــر  مجلــة  المصريــة، 
الإلكترونــي... وللإشــارة فمحمــد زيتــون هــو الفائز هذا 
العــام:2012 بالجائزة الأولى في مســابقة الابــداع الأدبي 
  .2M:جنس القصة القصيــرة التي تنظمها القنــاة التلفزية
بمجموعة قصصيــة عنوانها: «الحياة.. لا يجب أن تســتمر 
هكــذا !». كما أن الكاتب كان قد وصــل حتى الطور النهائي 
من نفــس الجائزة وفي نفــس الجنس الأدبــي دورة:2007 
بمجموعــة قصصيــة أخرى كان قد ألبســها عنــوان: «قلب 
يتدلى». وهو أيضا حاصل على الجائزة الأولى في مسابقة 

«معبر المضيق» الاسبانية في نسختها العربية.
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«الأمنية الأخيرة» لهدى توفيق:
الحكي كنغمات جمالية

■ تؤكـد كتابـة هـدى توفيـق القصصية أصالـة العالـم الداخلي 
للمـرأة، وإعـادة تشـكيل الذاكـرة فـي مشـهد الكتابـة، وتداعياتها، 
والبحث المسـتمر عـن تجدد الهوية الإبداعية من خـلال الجدل الممتد 
بين الذات، والصور، والأخيلة المختلطة بالسـياق الواقعي النسـبي 

في لحظة الحضور.
وتبدو هذه الدلالات بوضوح في مجموعة هدى توفيق القصصية 
«الأمنية الأخيرة» الصادرة عن ورشة الزيتون بالقاهرة سنة 2012؛ 
فالسـاردة تعيد تشـكيل الانفعـالات الإنسـانية الأنثوية في سـياق 
متجـدد للخصوصيـة، وتجلياتها الفريـدة التي تقع في المسـافة بين 
أصالـة الصـوت الداخلـي، والنغمـات الواقعيـة المتنوعـة في لحظة 
الحضور؛ إذ تتجدد بكارة البدايات دائما في سياق بحث الشخصية 

عن هوية متعالية، ومختلفة.
وتتميـز كتابـة هـدى توفيـق فـي هـذه المجموعـة بالتجريب في 
الكتابة السـردية؛ فالقص وسائطي بدرجة كبيرة؛ لأنه يتعلق بعالم 
الشـخصية الداخلـي، بينمـا تذوب المسـافات بين الوعـي، والواقع، 
ويختلط الحكي بتداعيات الأخيلة، والصور؛ فالسرد هنا تصويري، 
وكثيـف، ويقـوم على الجمع بـين التداعيـات الشـعرية، والفجوات 
التـي تعزز من الفاعلية التأويلية للقارئ، وأرى أن قدرة الكاتبة على 
تحويل العلامات، والوحدات السردية إلى نغمات، وإيحاءات تشكل 
معزوفة فنية فريدة للاتصال الروحـي بين النص، والقارئ المحتمل؛ 
فالإيمـاءات الجمالية المتولدة عن التداعي الكثيف للسـرد تتولد من 
حالات داخلية متنوعة، وتكوينات مجازية ذات دلالات قابلة للتجدد 
في الآخر المحتمل؛ ومـن ثم تعكس الكتابة تفاعلية الصوت الأنثوي، 

وأصالته فيما وراء السياق العلاماتي.
ومن أهم التيمات الفنية في المجموعة:

أولا: العلامات المجازية للأنوثة.
ثانيا: بين صور التلاشي، واستشراف البدايات.

ثالثا: نغمات جمالية.

أولا: العلامات المجازية للأنوثة:
تتراوح إشـكاليات النوع، ودلالاتها الفنيـة، والفكرية في قصص 

الهويـة،  عـن  البحـث  بـين  توفيـق  هـدى 
الجمالـي  والتجلـي  الإبداعـي،  ومسـارها 
لمدلول الأنوثة في بعض العلامات المجازية، 
ومـدى تطور دلالاتها فـي تداعيات الكتابة، 
تأويـل  علـى  وقدرتهـا  البطلـة،  ووعـي 
لحظـة الحضـور النسـبية في العالـم؛ مثل 
المـاء، والغـرف المغلقـة، وصـورة الطفلـة 
الافتراضية، والمرآة، والرحم، والصحراء، 

وغيرها.
إن هـذه العلامات تعيد تشـكيل الهوية 
جماليـة  بدائـل  فـي  للأنثـى  الداخليـة 
البطلـة،  تفـرد  تعكـس  إذ  اختلافيـة؛ 
وعزلتها، وتحققها الإبداعي الآخر في فعل 
الكتابـة الـذي يتجـاوز البنيـة الداخلية 
للمرأة مـن داخلهـا؛ فالعلامـات المجازية 
فـي  وتجددهـا  الخصوصيـة،  تعكـس 
الاحتمـالات التأويلية للنـص في الوقت 

نفسه.
مـن  الأنوثـة  علامـات  وتتشـكل 
الإحسـاس  بـين  الجماليـة  الاتصاليـة 
بالتفـرد فـي وعـي، ولا وعـي البطلـة، 
والعلامـات المجازية المتجاوزة لسـطوة 
الفقـدان، والغربة في السـياق الواقعي 
للبطلة، وتبدو هذه الرؤية بوضوح في 
قصة (الحزن لا يجيء دفعة واحدة)؛ إذ 

ترصد البطلة الشقاق بين الشعور بالهوية 
الروحية، ولحظة التحول إلى السكون السلبي، والصمت العبثي.

تقـول: «في البـدء كنت أنثويـة، وبعـد أن جاء الظلـم، والصمت 
جلدنـي صـوت الحقيقة، فصرت بـاردة كالليـل، جافـة كالصحراء، 

كأني كنت مسافرة بلا طريق».
إن لحظـة التحول هي لحظة فقدان جذور الهوية الممثلة في علامة 
(الطريـق)؛ وكأن التفـرد هو الأصـل الذي يعتريه التلاشـي المؤقت، 
ويلاحـظ المتتبع لعلامات الكتابـة في نصوص هدى توفيق أن بدائل 
نقص الخصوصيـة، أو فقدانها؛ مثـل الليل، والصحـراء، والصمت، 
وغيرهـا تشـكل – بصـورة خفية – نسـقا جديـدا للصـوت الأنثوي 
يتجـاوز حالة التحول السـلبي مـن داخلها؛ إذ إن الكتابة الشـعرية 
توحي ببدايات جديدة محتملة للصوت، وتستمد طاقتها من جذوره 

الطبيعية في اللاوعي.
وتتواتر وحدات النص بين فقـدان الرجل، وصور البطلة وحيدة 
بـين الموتـى، والغجر، والبربر، واللون الأسـود حتـى يصدمها قطار 
شـارد، ويلاحقها الطوفان، وتغيب دلالة الرحـم عن جدران الغرفة، 
بينمـا تتأمـل أشـكال التحـول فـي موجات البحـر، وتتذكـر لحظات 

الرسوب، والانتظار العبثي، ثم تتمنى طفلة صغيرة.
إن مسـار فقدان الأصالة في النص يتجه في تداعيات الكتابة إلى 
بعث اسـتعاري للهوية الداخلية في علامات البنت الافتراضية التي 
تمثـل ولادة جديدة للصوت، والرحم التي تتهيأ لاسـتبدال الجدران 
الغريبة الصامتة، بينما تجسـد تشـكلات الأمواج عـودة حلمية إلى 
سكون الأنوثة، واتسـاعها في لاوعي المتكلمة، ويستعيد فعل الحكي 
بحـد ذاتـه الـروح الفنيـة المتعاليـة للبطلـة، والتي تناهـض هيمنة 

الفقدان، والوحدة، والحزن.
ويتعـارض الضميـر الأنثوي مـع الضجيـج، والعبث فـي الواقع 
فـي قصة (الأمنية الأخيـرة)؛ فالبطلة تواجه العالـم من جحر؛ لأنها 
تشعر بالاغتراب عن هيمنة السطحية، والخواء، والعنف، والتكرار، 
ولكنهـا تواجـه تلاميذهـا بجملة المسـتقبل لكـم، وتتوضـأ بالأمنية 

الأخيرة، وكأن علامة (الطهارة) هنا تمثل محو ندب العنف الواقعي، 
وأمنية لوجود آخر استعاري يبعث في داخلها الوهج الأول للحياة.
وتجسـد السـاردة تناقضات الوحدة بين تأكيد الصوت الأنثوي، 
وأصدائـه التـي تملأ فراغ الشـقة، والمخـاوف الداخليـة المتولدة عن 
الأصـوات الغريبـة في قصـة (الوجه الآخر مـن الوحـدة)؛ فالبطلة 
تتوهـم التهديد عند طرق عامل النظافة على الباب، ثم ينبعث صوت 

بكاء طفولي داخلي يجلجل المكان.
لقـد تصاعـدت نغمـات الهويـة فـي الاتحـاد بالمـكان كبديـل عن 
خصوصية الـروح، وتصاعدت معها نغمات الغربـة الداخلية الممثلة 
في الصـوت الآخـر الداخلي؛ وكأن الحضـور الآخر يتسـم بتناقض 
ذاتـي متجدد لا يمكن محوه، أو هيمنته على الصوت الأول في الوقت 

نفسه.
وتتصاعد سـطوة العنف ضد البطلـة في قصة (امرأة حزينة)؛ إذ 
تعاني من التهميش، والطرد بسـبب مسـألة الإنجـاب، ولكن صوتها 
الداخلي يتفاعل مع الأشـجار، والبحر وتحاول الانتصار على النبذ، 
والإهمال بإعادة تشـكيل الـذات في أخيلة الماء، وسـكونه الداخلي، 

والتحقق الافتراضي للخصوبة القديمة.
و تظـل معلقة بـين المـوت العبثي، والاندمـاج الحلمـي بالأخيلة، 

والحركة المجازية للعناصر الكونية.
وتستعيد البطلة سؤال الهوية (من؟) في نص (نظرة في المرآة)؛ 
إذ تغترب عن تلك الصورة في المرآة، وتربي أبناءها، ثم تنقل المتلقي 
إلـى رتابة اللعب في دريم بارك، وكأن تلـك التأملات محاولة جديدة 

للبدء، والتخلص من الرتابة، وانتظار الموت.
إن البطلة تحاول استرداد الحضور الأول للمرآة، أو بعث طفولتها 
الاسـتعارية خارج منطـق التكرار، والمباشـرة؛ فالمـرآة الأخرى هنا 

معلقة بقدر تأجيل سؤال الهوية نفسه.
وتتأمل السـاردة مشـاعر الوفاء بـين الرجل، والمـرأة من منظور 
يرتكـز على النوع؛ ليتجـاوزه في قصة (الجوهر)؛ فقـد حزنت المرأة 
عقـب وفاة الزوج، ثم خفت الحزن تدريجيا، وتناقش السـاردة هذه 
الإشـكالية انطلاقـا مـن النوع، ثـم تتأمل أفـكار الجوهـر، والخلود، 
والبقـاء، وتعـود إلـى فكـرة النفـس، ومـدى نقائهـا، وتعاليهـا عن 

مقولات خصوصية النوع.
ثانيا: بين صور التلاشي، واستشراف البدايات:

ترصد السـاردة لحظات الانكسار، والتلاشـي داخل الشخصية، 
وخارجهـا؛ كي تبـرز العلاقة المعقـدة بين أصالة الصوت الإنسـاني، 
ومعاناتـه، وقدرتـه علـى استشـراف البدايـات الجديدة 
الحتميـات،  مركزيـة  خـارج 
المصالـح،  وصـراع  والتهميـش، 
العالـم،  فـي  المتعارضـة  والقـوى 
وتنحاز الساردة إلى الوجود المجرد 
لذلـك الصوت في حزنـه، وانزوائه، 

وولاداته الجديدة، والمتكررة.
تختلـط صـورة الجـدة بالعالـم 
(ليلـة  قصـة  فـي  للبطلـة  الداخلـي 
رمضانيـة)؛ فالبطلة تعاني من تجدد 
الحـزن المتمثل فـي انكسـار النظارة، 
ثـم تقاومـه باسـتعادة بهجـة ليالـي 
رمضان، وترسـم صـورة للجدة تنبع 
من داخل أحاسيس التهميش، والقهر، 
والتمـرد الذاتيـة؛ فهـي تبكـي عندمـا 
تتذكر وفـاة زوجها، ومعانـاة المرض، 
ولكنهـا تبـدو كالهـرم، وتطيـل الذكر، 
والسجود، وعقب وفاتها تشعر البطلة 

بالخوف، وتهديد اللصوص.
للتلاشـي،  جمالـي  تشـكيل  ثمـة 
والغيـاب في النـص؛ فالجـدة تولد من 
أحزان البطلة، والأخيرة تتصل بأخيلة 
الـولادة  وكأن  وفاتهـا،  عقـب  الجـدة 
الجديـدة تـلازم الغياب؛ ومن ثـم تفكك 
مركزيتـه؛ فالاتصـال الروحـي يحتمـل 
وهجا متجددا للبدايات، وتؤكد تداعيات 

الكتابة هذا التصور؛ فحجرة البطلة تشبه الزنزانة كحجرة الجدة.
إن التجـدد بحـد ذاتـه يناهـض النهايـات، وكأن الغيـاب يوحي 
بحيـاة جديدة مجازية، ومجهولة، ومعلقة في امتداد القيم الجمالية 
المتجـاوزة للمـوت العبثـي السـريع، والغريـب عن أصالـة الصوت 

الإنساني.
وقـد يعاني الصـوت مـن التهميش، والانسـحاق أمـام صيرورة 
المصالـح، والقوى في قصة (أوهام عبد الباقـي)؛ فالبطل الذي توقع 
تهنئـة بالشـفاء بعـد مرضـه، وإحساسـه بالفقـدان، والمعانـاة في 

المستشفى، يقصى إلى الأرشيف، ويبكي لرفض الوظيفة له. 
إن الإحساس بالفراغ يغيب الهوية، ويبعثها من جديد في صرخة 
التمرد التي تجسـد التطلع إلى ماوراء حتميات الواقع التي تسـتبق 
النهايـات؛ فينفـك حضورهـا المركزي من داخـل قهرها للشـخصية، 

بينما يعاين الصوت ولادته في الفراغ، وجمالياته الطيفية.
وتهيمـن دلالات الغيـاب علـى البطلة مـن خلال مشـهد الانتظار، 
وتكراره الدائري في قصة (ركلة الزمن)؛ فمشـهد وداع الرجل ممثلا 
في صورة القطـار، وأصدائها في الوعي يلح على الذاكرة؛ فتتصاعد 
نغمـات الرحيـل، وتتناقض مع استشـراف البطلة لبدايـات جديدة 
يتشكل فيها الصوت مستعيدا لحضوره الأول في علامات استعارية 

جديدة في المستقبل.
تقـول: «تـووووت .. الآن أتقيـأ كل الذكريات المتراكمـة منذ القدم 
فيعاودنـي ألـم المخاض. فلألـد .. فلألـد الآن .. الآن، ولتكـن لي بنت 

تجيء من بعدي .. تووت .. قال سلام عليك».
نغمات الانتظار تولد الغياب، والولادة الجديدة في الوقت نفسه؛ 
فأصـداء القطار التـي خلفت شـعورا متجددا بالرحيل تحفز تشـكل 
الوجـود الآخر للذات ممثلا فـي تلك الطفلة التي تبعـث صوت المرأة 
مرة أخرى خارج آلام الذاكـرة، وحتميات الواقع؛ فالطاقة الإبداعية 
للغيـاب هنـا تعـزز من تكـرار الحضـور، وتكـرار البدايـات المقاومة 

للانتظار في تداعيات الكتابة، وإعادة تشكيلها لعالم البطلة.

قراءة في أعمال الفنان التشكيلي أحمد بن إسماعيل:

في تلقائية أشياء اللوحة وحميميتها
■ تقـدم لنـا تجربـة أحمـد بـن إسـماعيل الفنية 
مسـاحة شاسـعة للتأمل والتفكير، لأنه ينجز أعمالا 
فنيـة يتشـابك فيهـا الذاتـي والجمالـي، مـن داخل 
خلفيـة مرجعية ثريـة، تلتقط عناصرها الأساسـية 
من مسار حياتي يومي، لا يقصيه الفنان ولا يبعده، 
بـل يسـتحضره، ويتركه ينـدس بشـكل جمالي في 
لوحاته الفنية، إضافة إلـى تجربته الفنية المتعددة 
والمتعالقـة في زمن إبداعي يربـو على أكثر من ثلاثة 

عقود من الإبداع المتواصل..
 بتؤدة، وبعيدا عن أي تسـرع، يشـتغل أحمد بن 
إسـماعيل، ويؤسس لمشـروعه الفني، الذي انجلت 
ملامحه خلال السـنوات الأخيرة.. فهو يدرك تفاهة 
ما يقع في السـاحة الفنية، لذلـك اختار هذا الهامش 
الـذي يؤسـس لمركز حقيقـي، وإن كان ذلـك يتطلب 
وقتـا وصمودا وتضحيـة.. يهاب إقامـة معرض تلو 
الآخـر، لأنه يدرك تفاهة التسـابق مـع الريح، حيث 
كل ذلـك يـدور فـي حلقـة مفرغـة، وبدون أي سـند 
فنـي يسـتدعيها، تعيـش التكـرار وهي بعيـدة عن 
الاختـلاف، الـذي ينشـده كل فنان يعـرض أعماله، 
لذلـك جـاءت معارضـه نقـلات نوعية في مسـاره؛ 
أعمـال ذات بصمـة خاصـة، وصفهـا إدمـون عمران 

المالح، في سياق آخر، بـ «الصباغة الإسماعيلية»..
مـن  الفنيـة،  الأعمـال  هـذه  مقاربـة  عنـد  لابـد 
اسـتحضار هـذا المسـار الإبداعـي، بـكل تجلياتـه 
ومظاهره المتعددة؛ مـن التصوير الفوتوغرافي إلى 
الأعمال الصباغية، فليس هناك قطيعة بين المجالين، 
خصوصـا أن بن إسـماعيل لم يغـادر الفوتوغرافيا 
هكذا فجأة، بل عبر الجسر إلى الصباغة بعدما جمع 
بين المجالين لمدة غير قليلة، في الفترة التي كان يقيم 
فيها بمدينة الدار البيضاء، رفقة مجموعة من الكتاب 
والمبدعـين المغاربـة والعـرب، وخصوصـا صديقـه 
الروائـي يوسـف فاضـل الـذي ابتـلاه بالصباغـة، 

ومعه سكنه عشقها، ذات زمن بيضاوي جميل..
هل من الممكن أن ننسـى معرضيه الأساسـيين في 
تاريخ التصوير الفوتوغرافي بالمغرب، وأعني بذلك 
العمل الفني المتميز الذي جمعه بالمخرج السـينمائي 
محمد أبو الوقار: «حكايات صوفية»، بدآ الاشـتغال 
عليه سـنة 1987، وأقاما المعرض سـنة  1990 بقاعة 
المعمل بالرباط، وبالمعهد الفرنسـي بمراكش. عمل / 
تجربة متفـردة اجتمع فيهـا الفوتوغرافي بالمخرج، 
ولم يكتفيا بالتقاط عناصر الواقع كما هي، بل كانت 
يـد تشـكيلية تلمـس الموضوع لتدفـع به إلـى أبعاد 
جماليـة أخرى.. وبذلك انبنى العمـل على التصوير 

والتشكيل والإخراج.
أما العمل الثاني في مجـال الفوتوغرافيا فيتمثل 
في المعرض الذي أقامه سـنة 1994 بقاعة باب دكالة 
بمراكـش، تحـت عنـوان «آثـار الليل»، اشـتغل فيه 
علـى جمالية الليل، معتمدا فـي ذلك على أزقة أحياء 
مدينة مراكش العتيقة، هذه المدينة، مسـقط رأسـه، 
التي ألهمته، وأنتج عنها كثيرا من الأعمال، تابعناها 
فـي الجرائد والمجلات، كانت تنسـج حكايات مدينة 
الأوليـاء المسـكونة بعبق التاريـخ، وبفتنـة أصالة 
مفقودة فـي زمن بات يبدد، بذريعة حداثة مزعومة، 
هـذه الأصالـة.. هـذا المعـرض («آثـار الليـل»)، هو 
امتداد لكل هذه الأعمال، وإن كان يركز موضوعاتيا 
وجماليـا على العتمـة وما تنتجه من ظـلال حولها، 
عبر خلفية أزقة دروب المدينة، والأضواء الكهربائية 
التـي ترسـل إضاءتهـا، وتخلق هـذا التجـاذب بين 
العتمة والضوء، فتوحي بسكون خادع، استطاع بن 
إسماعيل كشـفه، والتقاط أسراره، في صور شكلت 
مجـال حفريات عن آثار ليل مراكشـي. صور تحتفي 
بالظـل، وتمجد هـذه العتمة النـادرة، الصاعدة من 

ضوء ذاكرة يزحف في اتجاهها النسيان..
هذه التجربة التـي عرفت تلقيا ناجحا، واحتفاء 
بـن  أحمـد  عليهـا  سيشـتغل  واسـع،  جمهـور  مـن 
إسـماعيل مـرة أخـرى، فـي نفـس السـنة، لكن في 
إطـار آخـر، ليعطيهـا روحـا تأويلية أخـرى، وهذه 
المـرة سـيوظف هـذه الموضوعـة بصورهـا الليليـة 
فـي منشـأة instalation))، بسـطح أحـد المنازل 
العتيقة بحي سـيدي بـن سـليمان الجزولي، حيث 
يوجد ضريح أحد رجالات مراكش السـبعة، المسمى 
بـه هـذا الحي؛ منشـأة اشـتغل فيها على عـدد كبير 
من الشـموع المضاءة، والموزعـة بطريقة فريدة على 
السـطح، وبجانبهـا صور «آثـار الليـل»، معلقة في 
حبـال بعنايـة، وبرفقة هذا المشـهد فرقـة «كناوة»، 
بإيقاعاتها الروحية؛ مشـهد صوفي بامتياز، لم يدم 
سوى ساعة واحدة من الزمن، جعل ألقه في الذاكرة 

لا ينطفئ..
هذا العمل، بكل حيثياته، افتتن به الكاتب إدمون 
عمران المالح، فاقترح على الفنان أحمد بن إسماعيل 
عملا مشـتركا، كانـت نتيجته كتابا بعنـوان «ضوء 

الظل»؛ نفـس الصور الليلية يجاورهـا نص إدمون 
عمران المالح الذي ارتكز على كتاب «دلائل الخيرات» 
لسيدي بن سليمان الجزولي، في تداخل مع عمل بن 
إسـماعيل، وعلى الأجـواء الصوفيـة للضريح، وما 
يحيط به من تداعيات روحية: عمل انبنت جماليته 
على هـذا التراوح بين نص «دلائل الخيرات» وصور 
بن إسماعيل التي يقول عنها المالح في إحدى ثنيات 
النـص: «لقد محـا أحمد بن إسـماعيل أي فاصل بين 
أيضـا،  يمارسـه  الـذي  والتشـكيل،  الفوتوغرافيـا 
فالصور الفوتوغرافية هـي إذن مثل لوحات، تغري 
النظـر بالتعامـل معها كما هـي، حيث اعتمـد الفنان 
هنا، كأسـاس لعملـه الضـوء وظله اللليلـي مفجرا 

بذلك إمكاناته التشكيلية..»
ذات يـوم، سـيتخلى؟ ! الفنـان التشـكيلي أحمد 
بن إسـماعيل عن التصويـر الفوتوغرافـي، ليتفرغ 
للصباغة، مركزا على تأسيس عالمه التشكيلي، الذي 
برزت ملامحه منذ فترة غير قصيرة، شاهدنا نماذج 
منهـا في الأعمـال التي سـاهم بها في تلـك المعارض 
الجماعية داخـل المغرب وخارجه. وبعـد ذلك، وفي 
نفس المسار، أنجز أعمالا كثيرة شكلت المعرض الذي 
أقامه سـنة 2004 بقاعة مرسـم بالرباط، وسيستمر 
فـي هذا الاتجاه مطـورا أدوات عملـه، مهتما بفضاء 
لوحاتـه، وبتوزيـع خطوطـه وأشـكاله، باحثا عن 
إيقـاع آخر لعمله، سـتظهر خصوصيتـه في معرض 
2010 بقاعـة Noir sur Blanc)) بمراكـش، حيث 
سنلاحظ فعلا هذا الانشـغال بتجاوز مرحلة نحس 
أنها كانت خلفيـة حقيقية للوحاته الجديدة، بل هي 

اشتغال عليها، وتعميق لمكوناتها. 
لنتقدم، إذن، نحو العمل التشـكيلي للفنان أحمد 

بن إسماعيل..
لكل تجربة فنية بدايتها / بداياتها، التي تؤسـس 
لبناء عمـل فني له معالمه الخاصـة، تؤثثه مجموعة 
من الآليات، وتنصهر فيه مكونات تصير، مع الوقت، 
أحد دعائمه الأساسـية.. تتلاشى أشـياء مع الزمن، 
وتبقـى عناصـر تقـاوم وتعانـد، وهـو مـا يمكن أن 
نسـميه الأثر؛ نعم هكذا: الأثر الفني، الذي لا نقبض 
عليـه في اللوحة الواحدة، ولا حتى في العمل الفني 
للفنان فـي مرحلة معينة، بل هـو كل ذلك؛ أي العمل 
الفنـي في مسـاره الزمني وامتداداتـه، في تحولاته 
وتقلباتـه، فـي تبـدد عناصـره وتغيراتهـا، وفي ما 

تبقى ويشير إلى المستقبل..
فـي كثير مـن التجارب الفنية نحس هـذا العناء، 
وهـذا الامتـداد، وحيـاة الفنـان غيـر منفصلـة عن 
عملـه بطبيعة الحال.. هذا ما ندركه أيضا في تتبعنا 
لتجربة الفنان أحمد بن إسماعيل الصباغية، ونرى 

أن هذه التجربة تقف على ثلاث مراحل أساسية:
 وهـي المرحلـة التـي كان يقيم فيها بمدينـة الدار 

البيضـاء، كان يعتمـد فيها على الخـط العربي، لكن 
فـي الاتجـاه التزيينـي، لأن محاولاته كانـت ترتكز 
علـى إتقـان الخـط بشـكل تجميلـي، انطلاقـا مـن 
أشـكال هندسـية مصممـة بشـكل دقيق، مـع تواجد 
مجموعـة مـن الرموز والعلامـات، وهيمنـة للكتابة 
في هذه الأعمـال. وحينما نتأمل هذه المرحلة نجدها 
محتشـمة، ومتأثرة ببقايا طفولة الفنان في المسيد، 
خصوصـا الكتابـة على اللوح بخط أنيـق، مع إبراز 

عناصره واستقامتها..
اشـتغل الفنـان فـي هـذه المرحلة علـى مجموعة 
مـن الأشـكال المسـتوحاة مـن مدينة مراكـش، مثل: 
الصومعـة، الأضرحـة، القبـاب، أسـوار المدينـة... 
إضافة إلى مجموعة من العلامات والرموز والأرقام، 
يشـتغل عليهـا الفنـان بشـكل تجريدي، لأنـه يقوم 
بتشـويهها والعمل على إعطاء الانطباع بأن رعشـة 
يد طفل هـي التي وضعتهـا. وتميزت هـذه المرحلة، 
التي بدأ فيها عمل بن إسـماعيل يطفو إلى السـطح، 
بمحاصرة الفراغ، بتكثيـف اللوحة وملئها بالألوان 
المختلفة، والكتابة بالحبر، وهي كتابة طلسـمية في 
امتزاجهـا بالمكونـات الأخـرى للوحـة؛ تحيلنا على 
عالم السـحر بآلياته وعلاماته وأشـكاله المعروفة.. 
تجربة تسـتوحي فضاء مكتبـة الفقيه والـد الفنان 
المولع بقراءة الكتب التراثية القديمة، والمخطوطات 
باختـلاف أشـكال الحـرف التـي كانـت تنسـخ بها، 
وخصوصا أثر تلك اللحظة التي تبدو فيها الخطوط 

غامضة، ولا يمكن تشفيرها..
لعل هذه المرحلة هي التي تشكل فيها تصور الفنان 
لعمله، وبدأ فيها البحث الحقيقي لتطوير الاشـتغال 
على الآليات والمكونات في الأعمال السـابقة. فأحمد 
بـن إسـماعيل يحـاول اسـتثمار أشـكاله وعلاماته 
تركيبيـة  وبطريقـة  آخـر،  بإيقـاع  لكـن  ورمـوزه، 
مغايـرة.. هنـا بدأنـا نحـس شـجاعة وجـرأة فـي 
التعامل مـع فضاء اللوحة. فكثير من الأشـكال التي 
كان الفنان يسـتعملها بشـكل مصغر، تظهر مهيمنة، 
وذات تمركـز مقصـود، والخطـوط أضحـت عفوية، 
تبـرز فيها حركية ذات تلقائيـة خاصة، تتجاوب مع 
الأشـكال والألوان، وتجعل الرائي يـدرك فعلا عمق 

الصنعة..      
ومـن خـلال تتبعنا لعمل بـن إسـماعيل، نرى أن 
هـذه المرحلة عرفـت مجموعة من الانتقـالات؛ يعني 
أنها بدورها تنقسم إلى حلقات متسلسلة، لكن داخل 
نفـس الدائـرة.. ونحـس هذا الجهـد، وهـذا العناء 
للخروج من اللوحة الجميلة، اللوحة التزيينية، إلى 
لوحة فنية يبرز فيهـا الجميل بالتخلص من الألوان 
المختلفـة، ومـن الكثافـة، ومـن الأشـكال المزدحمة، 

والالتجاء إلى البساطة والخفة والشفافية..
لقد بـدأ الفنان في أعماله الأخيرة - التي اطلعت 

عليهـا في محترفه – يعتمد المحو، سـواء بالتخلص 
من مكونات أعماله السابقة أو داخل اللوحة نفسها، 
بتبديـد كل مـا أنجـزه بإخفائـه بلمسـة صباغيـة 
شـفافة، والعمل عليها بتكثيف لونهـا، حتى لا يبقى 
ممـا أنجـزه فـي الأول سـوى ظلاله، حيـث يتوارى 
ليتـرك أثرا يدل علـى حضوره، لكن بشـكل جمالي، 
يعطـي للعمل الفنـي أبعـادا جماليـة وتأويلية، من 

خلال تلك الطرسية التي ينبني عليها العمل.
يحتـاج  صباغـي  عمـل  فـكل  الحـال  وبطبيعـة   
إلى مـواد خاصـة به، تسـهم فـي تكوينه، وتشـكل 
تضاريسـه، وأحمـد بـن اسـماعيل يشـتغل بالمواد 
البسـيطة، غير المكلفـة، مثل المـواد الطبيعية؛ المواد 
النباتية غير المصنعة، وقد حافظ عليها منذ البداية، 
بإضافة، مواد أخـرى غير طبيعية مثل الرخام الذي 
يعتمـد عليـه فـي بنيـة اللوحـة لتهييئهـا، ليصبح 
فيمـا بعـد مـادة عمـل ضمـن مـواد أخـرى، إضافـة 
إلـى المسـاحيق الملونـة، التـي تسـاعد الفنـان على 
اسـتخراج ألوانـه الخاصة المناسـبة، وهـي ألوان، 
غالبـا مـا تنفلـت مـن التسـمية، وتقترب مـن ألوان 
الأرض.. ألـم يؤكـد إدمون عمران المالـح على أن بن 
إسـماعيل يمتلك ألوانه الخاصة؟ سـماها كما سـبق 

ذكر ذلك بـ «الصباغة الإسماعيلية». 
وبذلك فأحمد بن إسـماعيل يميل إلى اسـتخراج 
اللـون البني فـي تدرجاتـه (المفتـوح، الغامـق... ) 
والاشـتغال عليه باعتباره أس الألوان، في تمازجه 
بالألـوان الأخرى فـي تنويعـات صباغيـة يفرضها 
العمـل. ومـن البدهي أن كل ذلك يخـدم رؤية الفنان 

ودلالات أعماله..
تسـتمد أعمـال أحمد بن إسـماعيل الفنيـة قوتها 
أيضـا مـن ارتكازهـا علـى ذاكـرة غنيـة، ومتعددة، 
ذاكرة ذاك الطفل الذي كان يلهو بجد في أزقة المدينة 
العتيقـة، ويضـع خربشـاته علـى حيطانهـا؛ يـرى 
ويكتب، يمتص كل تلك العلامـات والرموز والأرقام 
فـي امتداداتها، ومـا تبقى منها اسـتحضرته أعماله 
بدون وعي منه، لتسـتوطن جميع لوحاته، في لعبة 
تركيبية خاصة بالكبار، تجـد توازنها الخارجي في 
تصميميتهـا المتناسـقة، والداخلـي في إيقاع جسـد 
الفنـان الـذي، عبـر آليـات نفسـية معقـدة، يحتفي 
بالرغبة، نعـم «هذه الكثافة الشـعورية المشـحونة 
والتمثـلات  والاسـتهامات  والأشـكال  بالصـور 
والمشـاريع» (روجيـه دادون).. مـن منـا ينفلت من 
رؤية الجسـد في أعمال  بن إسـماعيل؟ ليس الجسد 
بأعضائـه، بـل برغباتـه وأحلامـه وأوهامـه، فـي 
اتجـاه يقودنا إلى أن نعـي تلقائية أشـياء اللوحة، 
لا اعتباطيتهـا، ويجعلنا ندرك التناغم والانسـجام 
الجمالـي، وهـو سـر انجذابنـا نحـو هـذه الأعمال، 

وإحساسنا بالدنو من عالمها..

من اعمال احمد بن اسماعيل

د. محمد سمير عبد السلام

هنري دافيد ثــورو: فيلسوف العصيان المدني 
ترجمة وتقديم: 

عبد السلام ناس عبد الكريم 

 Henry David Thoreauهنري دافيد ثورو
مفكـر أمريكـي ولـد سـنة 1817 ببلـدة كونكـورد 
بالجنـوب الأمريكي وتوفي بها سـنة 1862. وهو 
يعد واحدا من تلامذة وأتباع الفيلسـوف الشاعر 
رالـف والدو أمرسـون، الذي شـجعه على تعرّف 
أسـرار الفلسـفة المثاليـة المتعاليـة ذات النزعـة 
التصوفيـة الفردية. وقـد غذى ثورو سـمت هذه 
النزعة مـن خلال عزلـة تأملية في غابـات والدن 
المجاورة دامـت أكثر من عامين، سـعى من خلالها 
إلـى استشـراف حيـاة متعاليـة تلـوذ بجوهـر 
الطبيعـة المانح لقوة الوعي والإحسـاس بالذات 
فـي عمق الأشـياء. وقد ضمن أحاسيسـه تلك في 
كتابيـه المنشـورين قيـد حياتـه : «أسـبوع فوق 
نهـري الكونكـورد» و»بـين غابـات والـدن». أما 
 civil»  مقالتـه الشـهيرة فـي العصيـان المدنـي
التـي نشـرت بعـد وفاتـه،   »  desobedience
فهي تعكس أسـلوبا رائدا في رفع المظالم وطريقة 
نوعيـة في انتـزاع الحقـوق تلخصـت معالمها في 
رفضه الموسـوم لسياسـة الدولة بصـدد حروبها 
التوسعية في المكسـيك، ونداءاته المتواترة لرفع 
نظـام الرق على فئة السـود. وكان من شـأن تلك 
النزعـة الثوريـة الموصولـة بصلابـة الموقـف أن 
تترك أثرها العميق في حركات تحرير الشـعوب. 
ومـن بين الذيـن تلبّسـوها وأفـادوا منهـا لاحقا، 
الزعيـم الهنـدي المهاتمـا غانـدي، وزعيـم ثـورة 
السـود في أمريـكا مارتن لوثر كينـغ. ومنذئذ أي 
منـذ أكثر من قرن من الزمان، مازلنا نرى مضامين 
وبثقلهـا  الفكـري  بعمقهـا  حاضـرة  المقالـة  تلـك 
الإنسـاني الوازن في تحوّلات الراهن السياسي. 
كما أن فكرتها المحورية: «إن أفضل الحكومات هي 
التـي تحكم أقصر مدة» تظـل حية نابضة في قلب 

الأحـداث، تفضح شـهوة الحكام وتعكـس أبعادا 
من السـخرية ضد نظم الحكم التي تسـتلذ البقاء 

لفرض إرادتها الحاسمة.
 وفيمـا يلـي ترجمـةً لبعـض المقاطـع المفصلية 

الهامة لهذه المقالة:
 «إنـي لأقبل بصـدر رحب شـعار « أن الحكومة 
الأفضـل هي التي تحكـم أقل مدة «ولذا سـتجدها 
تحيا بطريقة أسـرع وأكثر توازنـا. بل إن ما أرمي 
إليه أبعدُ من ذلـك، وهو أن هذه الحكومة الأفضل 
قـد لا تضطـر لأن تحكـم البتـة إذا مـا كان الناس 
يقبلـون بهـا وبـدا أنهـا تناسـبهم. فـربّ حكومة 
تسعى في أفضل الحالات إلى أن تكون «صالحة»، 
إلا أن أغلـب المحكومـين قـد لا يوافقونهـا في ذلك. 
ومـا أكثـر تلـك الاعتراضـات ضد نظام عسـكري 

دائـم، ولكنهـا فـي المقابـل تقـدم الـولاء لحكومة 
دائمة. مع أن العسـكر الدائم ليس سـوى عسـكر 

تابع لحكومة دائمة.
لفـرض  النـاس  يختارهـا  وسـيلة  أبسـط  إن 
إرادتهـم يتعين أن تكـون أيضا قابلة لأن يحسـن 
اسـتغلالها فـي الوقـت المناسـب قبـل أن تحـرّف 
ويتم الالتفـاف حولها. لذا فإن قيمـة الأداء الذي 
تـود الحكومات أن تفرضه على الناس قد لا يلائم 
في المقابل ما يودّ هؤلاء أن يفرضوه عليها. فالأمر 
فـي منتهى الحساسـية ويتعـين علـى الجميع أن 

يتوحدوا في الوفاق حوله.
ومع ذلـك، فإن هـذه الحكومـة (الأمريكية) لم 
يحصـل لها قـط أن شـجعت مـن تلقـاء ذاتها أي 
مقاولة. فليسـت هي التي تحفظ للشعب حريته، 
وليسـت هي التي تكفل هيبة الوطن وليسـت هي 
المعنية بتوجيه وتهذيب المواطنين، بل هو الطابع 
المتلاحم لفئات الشـعب (الأمريكي) الذي اضطلع 
بـكل ذلك وبإمكانـه أن يفعل أكثر لـو أن الحكومة 
كانـت صالحـة، بحيث يمكن لـكل واحـد بفضلها 
التجـارة  إن  الـذي يرضـاه.  أن ينعـم بالعيـش 
والأعمـال إذا لم تتوفر على المرونـة الذاتية فإنها 
لـن تكون بإمكانها أبدا أن تقفز على العقبات التي 
يزرعها المشـرعون باسـتمرار. حتى إذا ما تعينت 
محاكمة هؤلاء بشـكل قاطع حـول نتائج أفعالهم 
وليس على نواياهم، فإنهم يسـتحقون حينئذ أن 
يعاقبـوا وأن يجعلوا في صفـوف المجرمين الذين 

يضعون العوائق على سكك الحديد.
ولكنّي إذ أتحدث كرجل مجرب وكمواطن،عكس 
أنفسـهم  ينعتـوا  أن  يفضلـون  الذيـن  أولئـك 
لي لن يكون موصولا على  بالغوغائيين، فإن سـؤْ
التـوّ، بمطلـب الحكومـة وإنما بجـدوى الحكومة 
واحـد  كل  يعمـل  وأن  الأفضـل،  الحكومـة  أي 
منـا علـى معرفة نـوع الحكومـة التي تدبر شـأن 
احترامـه، وسـيكون ذلك بمثابـة الخطوة الأولى 

لتحصيلها.» 

لنهتف للوردة: 
سلاماً أيتها الحمراء كلون الدم الفلسطيني

لم نستطع تغييرَ العالم
لم نستطع وقف المجزرة

حسناً ..
لنفعل أشياء أفضل؛

لنهتف للوردة: 
سلاماً أيتها الحمراء كلون الدم الفلسطيني

سلاما أيتها الزكية 
سلاماً سلاماً وأنت تصدين الجنازير

بأغصانك الواهية
بلحمك العاري

بسحرك البسيط وأوراقك الطرية
صرتِ وجهاً جديداً 
لاحتفالات العشاق.

لم نستطع أن نشعل النار 
في حطب المستحيل

لم نخرب هلامية الفيزياء
وانحياز الشر في عفن الأسطورة 

لم نرفع أيدينا لنمسك الغربان، 
حسناً 

لنمسح الغبار عن وجه الفضاء
لتظلَّ سماء غزة صافيةً زرقاء

فربما نحتاجها 
لنغرز إصبعاً في عين الشمس 

ونفتك بخيوط الذهب الصفراء.

لم نُخرس قواربَ الشؤم من جهة الماء
حسناً 

ليظل بحرها أزرق
فربما نحتاجه قريباً 

لنقول للموج كلاماً قاسياً
عن عزة النفس 

ومسقط الرأس 
ومعنى الوطن.

حسناً 
سنستعير من الجهاتِ غروبَها

لنقنع الجريمة بجدوى الغروب،
مضى وقت طويل طويل

وهي تَصرع أرواحنا
و(عناة)* لاهيةٌ عنا

مضى وقت ثقيل  
والطبيعة صامتة تمارس التحديق في جراحنا.

قتلانا كثيرون 
لكنّ حياتنا قادمة

قتلانا وسيمون 
لكن جيناتنا قادرة

رياحنا هيّنة 
لكن إعصارنا مريض

ربما نَكشف له علاجاً في رماد الأجساد المحروقة.
لم نقلعْ مستوطنات الشر 

لم نفقأ عين الدمار

حسناً 
لنفعل شيئاً لترويض الحكمة

ليست الآفات شراً مطلقا
سينمو البرتقال هناك

سيكبر الناجون من المذبحة
سيكبر جرحنا سنة جديدة

لكننا لن نُقلع عن الأمل
لن نَقلع شجر الحنين لجبل 

الكرمل
لبحر عكا وسماء يافا
لتراب الرملة البيضاء

لن نُقلع عن رؤيا السماء وفيةً 
لعشاقها

حانيةً لبيوتها الأرضية وأبنائها البسطاء.

حسناً
ستبقى الطيور لنا

الطيور التي ظلت تطير بعد خيانة السماء
الطيور التي لم ترتجف من لعبة الموت

الطيور التي لم تُخِفْها الصواريخ
ولم تكسر أجنحتها الطائرات،

حسناً
لدينا متسعٌ من الوقت لتقطيب 

الجراح
متسعٌ من الوقت لتشذيب 

التفاصيل
ستبدأ الحكاية من أولها

نرفع سقف بيتنا قليلا 
نقرص خدَّ الهواء

فيرتجف الكون من جديد.
 2009\2\2
qaseedah@
Musa.hawamdeh@gmail.com

http://www.youtube.com/
watch?v=ZOFwkzxztkU

موسى حوامدة

هنري ثورو

إبراهيم أولحيان
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حتى لا تتحول الاحتفالات الثقافية إلى مراسم جنائزية

مخاوف مشروعة لحماية مهرجان القاهرة السينمائي
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

فـي ظل تحديـات صعبـة وموجات مـن العنف 
والحرب ضد الإبداع والمبدعين انطلقت مهرجانات 
التقويـض  لإرهاصـات  تحديهـا  تعلـن  فنيـة 
والإقصـاء والتحـريم وتذكـر الجمهـور بالتاريخ 
الفائـت للموسـيقى والسـينما والمسـرح والفـن 
التشـكيلي كأدوات تعبيرية تسـمح بإعادة انتاج 
الواقع ووضعـه في صور فنيـة للتأمل، وهو عمل 
إبداعي يسـتحق التقدير ويتطلـب الاهتمام، غير 
أن المرحلة الراهنة باتت تفرز أسوأ ما فيها، نوازع 

الكراهية والعداء للجمال بكل آياته ومعانيه.
وسـط هذا الإحباط ودعـاوي الرجوع للخلف 
مئات السـنين بـدأت فعاليات مهرجان الموسـيقى 
الطقـوس  تشـبه  احتفاليـة  بمراسـم  العربيـة 
الجنائزيـة في حفلات الـوداع والتأبين، فقد مرت 
المناسبة مرور الكرام دون أن تُحدث دويها المعتاد 
كأنهـا ذكـرى تجددت قسـراً برغـم أنـف القائمين 
عليهـا، حيث لا صدى لحفلي الإفتتاح والختام ولا 
ضجيجا للجوائز، مـا يتم من مظاهر احتفالية هو 

تحصيل حاصل ليس أكثر ولا أقل.
وبالطبع كان هـذا الفتور سـبباً كافياً لتحجيم 
المهرجـان  بريـق  وانطفـاء  الإعلاميـة  التغطيـة 
الموسـيقي التاريخي الكبير فلم يشـفع للمناسـبة 
وجـود نجـوم كبـار مـن مصـر والـدول العربيـة 
الشـقيقة أمثال هاني شـكر وعلي الحجار ومحمد 
الحلو وأصالة وكارولين سـماحة وسـميرة سعيد 
وأنغـام ونخبـة مختـارة مـن اصحـاب الحناجر 

الذهبية والأصوات الغنائية الرقراقة.
ما يمكن أن يقال عن تفسـير هـذا الصمت تجاه 
المهرجان الأشهر والأفضل من نوعه هو أن الخطب 
اكبر من محـاولات التغلب على الإحسـاس المفزع 
بأن الفـن في خطـر حقيقي طالما توالـت صيحات 
الرفـض والتسـفيه والتهديـد والوعيـد وإطـلاق 
فتاوى النيل مـن المبدعين والفنانـين والعزم على 

هدم الآثـار والتماثيل بزعم انها أصنام لا تنفع ولا 
تضر!

خطاب يشـابه فـي فحـواه ومحتـواه دعاوي 
الجاهلية الأولى ورجع لصدى شعارات وعبارات 
الأزمنـة  كل  تتجـاوز  سـنة   1600 قبـل  تـرددت 
والمراحـل وتتجاهـل كل التطـورات والتحديثات 
والمفاهيـم، فقـط تقـف بنـا عنـد حـدود الحيـاة 
البدائية وجغرافية المحيط «القرشـي» نسـبة إلى 

«قريش».
لقـد حلـت مواعيـد إقامـة المهرجانـات الفنية، 
الموسـيقية والسـينمائية متزامنة مع مرور البلاد 
بمتغيـرات ثقافية كان متوقع لهـا أن تكون حاملة 
للخصائـص الإيجابيـة بعد الثورة فـإذا بها تأتي 
حبلى، بكل الجينات السلبية المتعارضة مع الروح 
التلقائيـة للمجتمـع المصري العاشـق أهلـه للفن 

والفكر والإبداع.
الـكلام والوصف والفعل ثلاثة عناصر ليسـت 
بعيـدة عـن مهرجـان القاهـرة السـينمائي الذي 
يتأهـل للانطلاق في غضون الأيام القليلة القادمة 
بعـد فترة مـن الانتظـار كانت تنـذر بتعطيله لولا 
جهـود المخلصين مـن أصحـاب العقـول والمواهب 
التـي حالـت دون تعرضـه لمصير عبثـي بعد عمر 
مديد من التألق والنجاح، وبرغم وقوف هواجس 
المهرجـان السـينمائي علـى قدميه مـرة أخرى إلا 
أن هواجـس الخـوف لازالت تحيط بـه فليس من 
معنى منطقي أن تكون خطوات الاسـتعداد لإقامة 
دورة ناجحة قائمة على قدم وساق ومعاول الهدم 
يشهدها الخصوم ممن يرون الفن مجوناً وفجوراً 
فـي وجه رموز الفن ومواهبـه الكبرى، أتصور أن 
الأهـم مـن الاتفاق علـى الأفلام ودعـوة الضيوف 
الأصـوات  إسـكات  المسـابقات  برامـج  وتحديـد 
المنـددة المهددة فذلـك أولى من إقامـة المهرجان فو 

حمم من البركان.
إن الأخطـر فـي صيحات الرفض هـو ما يترتب 
عليـه مـن ردود أفعـال عالميـة تترقـب مثـل هـذه 
المهرجانـات لتعـرف منهـا اتجـاه البوصلـة فـي 
بـلاد الثـورات العربيـة، ومنهـا تتأكـد أو تنتفـي 

سـلامة الوضع الأمني فتصعد أو تهبط مؤشـرات 
السـياحة وهذا ما لا يعرفه الهجوميون الكارهون 
لـكل تجديد، سـؤال لابد أن نطرحه على أنفسـنا، 
هل يمكننا استضافة نجمة عالمية شهيرة في حجم 
ديمـي مور أو نجم في قيمة وقامـة مارلون براندو 
وسط هذه الغوغائية، وهل لو حدث وجاء أحدهما 
ترى سـتخرج الآلاف في اسـتقباله كمـا حدث مع 
اميتاب باتشـان عام 91 عندما شـكل الاحتفال به 
ظاهرة شـعبية غير مسـبوقة جعلت من إجراءات 
تأمينه معضلة كبرى؟، أشـك أن يتكـرر هذا الفعل 
الآن اللهم إذا خرج الكارهون أفواجا لرجم براندو 
أو مور بالطوب، انه الفارق بين مرحلتين وثقافتين 
متناقضتين متضادتين فشـتان بين رجل مثل سعد 
وهبة كان يؤمن بالثقافة كوسـيلة للحوار الراقي 
البنـاء وسـعد آخر يرى فـي السـينما فعل فاضح 
ورجس من عمل الشـيطان يسـتدعي الجهاد ضد 

الكفرة الملاحدة!
تذكـرت لتوي كيف اسـتقبل سـعد الدين وهبة 
الرئيـس الأشـهر لمهرجـان القاهـرة السـينمائي 
النجـم الكبيـر أنتوننـي كويـن بطـل فيلـم عمـر 
المختار الذي كانت زيارته للقاهرة حدثاً عالمياً أكد 
حضـارة هذا البلـد الأمين وأعطى ملمحـاً تنويريا 

لأهله ورموزه.
وخطرت على بالي كذلك معاني التقدير الخاص 
المعـادي للصهيونيـة  اليهـودي  للكاتـب والمفكـر 
والمدافع عن حقوق الأشـقاء الفلسطينيين روجيه 
جـارودي الـذي اسـتضافه وهبـة أيضا فـي إطار 
التعبيـر عـن الإعجـاب بـدوره النضالـي وتثمين 
جهوده المثالية المخلصة، كانت مبادرة سعد وهبة 
للاحتفـال بالمفكر الراحل سـبقاً سياسـياً، ثقافياً، 
إعلامياً، استشاطت له إسـرائيل غضباًَ ووضعت 
محمد سـعد الدين وهبة، الكاتـب والمثقف والمبدع 
فـي خانة الأعداء حتـى أنها احتفلـت بيوم وفاته 

لمدة 24 ساعة في وسائل إعلامها.
رحـم الله من قـدر الثقافة حـق قدرها وطوعها 
شـبهة  عنهـا  وأزال  الوطنيـة  القضايـا  لخدمـة 

الحرام.

سلمى حايك: والدتي تخلت عن أحلامها من أجلي

الصراع المرير بين واقع الفقر.. والحلم بالثراء 
MBC4 في مسلسل «طرف ثالث» على

■ لندن - (د ب ا): تحدثت الممثلة الشـهير مكسيكية 
وعلاقتهـا  الفنيـة  حياتهـا  عـن  حايـك  سـلمى  المولـد 

بوالدتها. 
وقالـت سـلمى فـى حـوار مـع صحيفـة «ذا صـن « 
البريطانية نشـر فـى عددها الصادر الاثنـين الماضي إن 
والدتها دياني علمتها أن يكون حلمها كبيرا مضيفة «لقد 
تخلـت عن أحلامها مـن أجلي فقد كانـت تريد أن تصبح 

مغنية». 
ويذكـر أن سـلمى (46 عامـا) حصلـت علـى جائـزة 
أوسـكار أفضل ممثلة عـام 2002 عندما دورهـا فى فيلم 
«فريـدة « كمـا أنها قامـت بإنتاج مسلسـل «أغلي بيتي» 
(بيتـى القبيحة) الشـهير كما أنها تترأس شـركة إنتاج 

سينمائي كبيرة. 
وقـد تزوجـت سـلمى مـن رجـل الأعمـال الفرنسـي 
فرانسـوا هنـري (50 عامـا) ولديهمـا ابنـه فالينتينـا 

(خمسة أعوام). 
وقالت سلمى «والدتي كانت تشجعني على استغلال 
الفرص كما علمتني الاستمتاع بالطعام الجيد والطبخ».  
وأضافـت «والدتي كانـت تغني غناء أوبراليا» مشـيرة 
إلى أنها دائما تحظى فى حياتها بنسـاء يتسـمن بالقوة 
حيـث قالـت «جدتـي ماريـا لويز لوبيـز كانت شـاعرة 

موهوبة و كاتبة أغاني». 
وقالت سـلمى «هاجرت إلى أمريكا عندما كان عمري 
25 عامـا وكنـت لا أجيـد الانجليزيـة وغيـر قـادرة على 

القيادة». 
وأضافـت «لقد واجهت كثيرا مـن الرفض فقد قيل لي 
إن لكنتي سـوف تذكـر المواطنين فـى هوليوود بمدبري 

البيوت المكسيكيين». 
وفيمـا يتعلـق بـأول بدايتهـا الفنيـة قالـت سـلمى 
«رآنـي المخـرج روبـرت رودريجيز فى برنامـج حواري 

باللغـة الأسـبانية عـام 1992 ورشـحني لبطولـة فيلم 
«ديسـبيرادو» هـذه كانـت أول فرصـة لي في السـينما 

الأمريكية «. 
وأشـارت سـلمى إلى أنه بعد الفيلم الذي شاركها فى 

بطولته الممثل انطونيو بانديراس أصبحت مشهورة. 

وأوضحت سلمى أنه يتعين عليها دائما مراقبة وزنها 
وقالت «إننـي أحب الطعام والنبيـذ الأحمر ولكن يجب 

أن أراقب وزني». 
وأعربـت سـلمى عـن رغبتها فـى أن تكـون لديها مع 

ابنتها نفس العلاقة التي جمعتها بوالدتها. 

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:  

مـن قلـب الصراع المريـر بين واقـع الفقـر من جهة 
والحلـم بالثـراء السـريع مـن جهـةٍ أخرى، يسـتقي 
مسلسـل «طـرف ثالث» علـى MBC4 أحداثـه التي 
تـدور حـول ثلاثة شـبّان طموحـين، يجمعهـم الحيّ 
الفقير وتوحّدهم الرغبة بالوصول إلى الغنى والمجد 

مهما كان الثمن.
فمن صداقـة الطفولة المليئة بالفقر والأسـى، 

إلـى التمـرّد علـى ظـروف العمـل فـي مرحلـة 
الشـباب، مروراً بمقاعد الدراسة التي تشاركوا 
عليهـا الفشـل والرسـوب، يخـوض الأصدقـاء 
الثلاثة صراعاً مع الحياة القاسية التي تشاركوا 
مرارتهـا، في محاولـةٍ لإثبات أنفسـهم وتحقيق 
حلمهـم بجمـع المـال والخروج مـن دائـرة الفقر 
والظلـم، حتـى وإن كان الثمن مخالفـة القانون 
العائليـة  والتقاليـد  الأعـراف  علـى  والتمـرّد 

والاجتماعية.

المسلسـل مـن بطولة أمير كـرارة، عمرو يوسـف، 
محمود عبدالمغني، هنا شـيحة، ميـس حمدان، نبيل 
عيسـى، دينـا الشـربيني، انجـي المقـدم، وغيرهـم 
مـن نجوم ونجمـات السـينما المصرية. أمـا الإخراج 

فلـــمحمد بكير.
 MBC4 يُعـرض مسلسـل «طـرف ثالـث» علـى
يوميـاً من السـبت إلـى الأربعـاء في تمام السـاعة 
ليـلاً   10:00 غرينتـش،  بتوقيـت  مسـاءً،   07:00

بتوقيت السعودية.

سلمى حايك

من مهرجان الموسيقى العربية
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المسرحي خالد الطريفي: 35 عاما أمضيتها لأعرف ما المسرح؟

عمان «القدس العربي»

ـ من  سميرة عوض:

«يسعد الله انهم رشحوني».
بهـذه الجملـة العفوية بصدقهـا، يعبر الفنان الشـامل 
خالـد الطريفـي عن فرحتـه بتكريمه في مهرجان المسـرح 
هاتفـي  اتصـال  فـي  ويواصـل  عشـر،  التاسـع  الأردنـي 
لـ»فضاءات» معه: «التكريم حقا مفرح جدا، وانفعلت جدا، 
وهـذا ما كتبته في كلمتي التي سـألقيها في حفل الافتتاح، 
نعم اسـتحق هـذا التكريم، كما يسـتحقه الشـباب الذين 
عملـت معهم منذ 30 عامـا، والتكريم يعطيهـم دفعة قوية، 

وهو تكريم ضمني لهم، فجميعهم يستحقون التكريم».
وعلى الرغم مـن باعه الطويل في العمل المسـرحي، ألا 
انـه وبتواضع  الفنان الجم يقـول: « 35 عاما أمضيتها في 
محالولة جادة لأعرف ما المسـرح؟ ومـا العمل الذي يجب 
أن تقوم به لتسـتحق أن فنان؟ ولأعـرف ما هو الفن؟ وما 

الابداع؟».
يؤمـن  الطريفـي أن «المسـرحي قـادر على الاسـتمرار 
رغـم كل المطبات والصعوبات، فالمسـرح لا يرفضك.. واذا 
احببتـه هو يحبـك.. وبالتالـي عطائك المسـرحي  لا تقف 
أي عقبـة في وجهه، المسـرحس قادر على ايجاد حلول في 
الحيـاة، فما بالـك بالحيـاة الأحترافية  على المسـرح عبر 

الخيال والمهارة». 
وللطريفي له باع طويلة في الاخراج المسـرحي ويعتبر 
من أهـم اعمدتـه، يحمل افكارا مسـرحية تتعلـق بواقعنا 

المعاش..
  

مسرح الفرجة وتجربة خالد الطريفي 

لخالـد الطريفي شـغف كبيـر بمسـرح الفرجـة، مؤلفاً 
ومعـداً وممثـلاً ومخرجاً، وهـو من المتحمسـين والمؤمنين 
بتوظيف التعبير الشـعبي والتراثي في المسرح، وهو من 
اوائل من اعتمدوا هذا اللون من التوظيف، ويرى أن بذور 
مسـرح الفرجـة كامنة فـي تراثنا وفـي التراث المسـرحي 

العالمي على السواء. 

الحوار الشكسبيري  بلهجة أردنية

الحـوار  مسـرحياته  فـي  الطريفـي  هجّـن 
الشكسبيري  بلهجات أردنية، مصرية، وبدوية، كما زاوج 
بـين الجد والهـزل، ذلـك أن الطريفـي يؤمن أنـه إذا «اراد 
المخـرج المسـرحي التعامل مع نص مسـرحي عالمـي عليه 
ان يقدمه وكأنه له، لان القيمة الانسـانية في المسـرحيات 
العالميـة والعربية ايضا، موجودة في كل انسـان وفي كل 

زمان ومكان».

مفهوم المسرح الاردني بأنه جاد خاطئ

يخالف الطريفي «مفهوم ان المسـرح الاردني جاد.. هذا 
خاطئ، والمسـرح لدينا ليس جادا بـل هو كوميدي وجاد، 
والسبب في تكوين فكرة ان اغلب مسرحياتنا جادة يعود 
الـى الاعـلام الذي لعـب دورا في تصويره بالجـاد اضافة 

الى النقد المسرحي الصحافي». 

من سجل الطريفي المسرحي

- «لعبة دُم دُم تاك «كانت أول مسرحية يخرجها لفرقة 
الفوانيـس فـي العـام 1983. تلتهـا مسـرحية «حلم طوط 

طاط طيط» مُخرجاً ومُعِداً وممثلاً.
- 1984 شـارك بمسـرحية «فرقـة مسـرحية وجـدت 
مسـرحا فمسـرحت هملت» فـي مهرجان المسـرح العربي 

المتنقل في الرباط. 
- 1985 أخـرج مسـرحية «رحلة حرحـش»، ومثل فيها 

دور رئيس جوقة وحكواتي. 
- 1986 أعد وأخرج، خريفة شعبية اسمها «تعليلة  كان 

يا مكان».
- 1986أعد وأخرج مسـرحية «راوي مرسحي يمرسح 
اوديـب»، عرضت فـي الدورة العاشـرة لمهرجان دمشـق 

للفنون المسرحية.
«حلـم  نصـي  بـين  مسـرحية  توليفـة  أخـرج   1987  -
منتصـف ليلـة صيـف» و»روميـو وجوليـت» لشكسـبير 
بعنـوان «حان وقـت الفانتازيـا»، وعرضت فـي مهرجان 

قرطاج ونالت جائزة. 

- 1991 بدأ التعاون بين خالد الطريفي وغنام غنام من 
خلال مسـرحية «عـرس الأعراس»، التي أعدهـا الطريفي 

وأخرجها عن نص «عرس الدم».
- 2007، «ملحمـة فرج الله»، ألـف وأخرج، عرضها في 
مهرجـان المسـرح الأردني الرابع عشـر «الـدورة العربية 

السادسة» .
- 2007، مثـل بطولـة مونودرامـا «انـا لحبيبـي» التي 

كتبها وأخرجها غنام غنام. 
- 1994 اعد وأخرج مسرحية «انت مش انت» عن نص 

«انا لست حيا» للكاتب التركي عزيز نيسين.
- 1995 كتب وأخرج مسرحية «يا سامعين الصوت». 

- 1996 كتب وأخرج مسرحية «سوبرماركت رمضان»، 
وعرضت في الدورة الرابعة لمهرجان المسرح الاردني. 

– 2005 مسـرحية «ضحـك ولعـب ودم وحب»، ضمن 
الموسم المسرحي لوزارة الثقافة.

- 2002 العمل الاستعراضي المسرحي (عباءة الدنيا). 
 - 2009، أعد وأخرج مسرحية  «حلم اسمه ليلة حب»، 

عن نص شكسبير «حلم منتصف ليلة صيف» 2009. 
- 2010 كتب وأخرج ومثل مسـرحية «كاسات الحب». 
وهـي ملهاة تحكـي باللهجـة المحلية الأردنيـة قصة زواج 

الكوميديا من التراجيديا.

«مملكة النمل» .. أول تجربة سينمائية للطريفي

فيلـم «مملكـة النمـل» أول تجربـة للطريفي الـذي كان 
يحلم بدراسـة السـينما لكن القدر قاده الى المسـرح الذي 
درسـه بالقاهـرة وبغداد، وفي الوقت نفسـه هو أول عمل 

سينمائي للمخرج التلفزيوني التونسي شوقي الماجري.
و»مملكة النمل» فيلم سـينمائي روائي طويل، يتحدث 
عن رؤية تقول ان فلسطين هي فلسطين وهي ليست مسألة 
ثقافيـة او مسـألة سياسـية بـل ارض لاهلها الشـرعيين. 
بعكس ما يتم طرحه حاليا في اروقة السياسيين. وفكرته 
وقصـص  حقيقيـة  وحكايـات  مرجعيـات  مـن  مسـتمدة 
سـمعتها وقرأتهـا وتخيلتها واشـياء حدثـت معي –يقول 
الطريفـي- تـدور الاحـداث حول شـخصية «ابـو النمل» 
الذي يقوم بدوره الفنان جميل عواد وقد حدثت معه ابان 

صدور قرار التقسيم لفلسطين. 
 

(طاسة وضايعة) رمضان 2011

العـام  الرمضانـي، فـي  المسـرح  الطريفـي  خـاض 
الماضـي 2011  من خلال المسـرحية الكوميدية (طاسـة 

وضايعـة). والتـي عرضتهـا فرقـة همبكات فـي فندق 
الاردن، واخرجها الفنان خالد الطريفي تناولت عملية 
الاصلاح، وقضايا الفساد المختلفة، أدخل المخرج بعض 
الأغانـي التراثيـة التي تمـت قولبتها لتحاكـي الواقع 
لإحداث الترابط في النص المسـرحي الذي اعتمد على 

الاسكتشات.
 

عرض «شو.... زفرينيا» في رمضان 2012 

كمـا قـدم المخـرج المسـرحي خالـد الطريفي فـي فندق 
الشيراتون مسرحية «شو.... زفرينيا» والتي عرضت في 
الفندق طيلة شهر رمضان الكريم 2012، بطولة الفنانة أمل 

الدباس.
بالاردنيـة  المسـرحية  مناخـات  الطريفـي  ووصـف 
الخالصة والتي تحاكي بمشاهدها الاربعة الواقع الاردني 

وتفاصيله السياسية.

من دفتر سيرة الطريفي

تقول السـيرة الذاتية للفنان خالد الطريفي أنه خريج 
اكاديميـة الفنـون الجميلـة فـي بغـداد 1979، درس فـي 
المعهد العالي للفنون المسـرحية فـي القاهرة عام 77-74، 
وهو من مؤسسـي  لفرقة مسـرح الفوانيس 1982، كما هو 
مؤسس فرقة مسرح المسـرح. شارك عضوا في عدة لجان 
وطنيـة وقوميـة للمسـرح فـي الأردن والشـارقة، رئيس 
لجنة التحكيم في مهرجان المسـرح المدرسي لدول مجلس 

التعاون الخليجي. 
قـام بالتدريس فـي الجامعة الأردنية/ قسـم المسـرح، 
كمـا هو مشـرف على مشـاريع التخـرج ولجـان التحكيم 
فيها. أقام العديد من الورشـات للتمثيل للشباب في عمان 

والشارقة وبيروت. 
شارك في العديد من المهرجانات المسرحية في ايطاليا، 
فرنسـا، المغرب، القاهرة، دمشـق، الكويت،  والسعودية، 
كمـا شـارك في عـدة لقـآت ونـدوات مسـرحية فكرية في 

القاهرة والشارقة.. 
والفنـان خالد الطريفـي حاصل على جوائز مسـرحية 
عديـدة، أهمها: جائزة (أفضـل تقنية) في مهرجان قرطاج 

عام 1987 وكانت أول جائزة للمسرح الأردني.
نـال جوائز في الإخراج والتمثيل في مهرجان المسـرح 

الأردني الأول والثاني وغيره. 
وهو إلى ذلك عضو اللجنة الاستشارية العليا واللجنة 

الفنية في مهرجان المسرح الأردني التاسع عشر.

خالد الطريفي
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

نزهة على متن دبّابة إسرائيليّة

وارضيات 

جمعة «أحلى صوت»

■ فكّرت مرارا في شراء تلفزيون أخر حتّى أستقلّ فأشاهد ما يحلو لي وأترك 
الصغيرات وأمهنّ يتابعن برامجهنّ المفضّلة، ولكنّي تراجعت عن ذلك لأنّي أكره أن 

يفرّقنا التلفزيون، وكنت أختار القمع أسلوبا ليشاهد الجميع ما أشاهد قبل أن آمرهم 
بالذهاب إلى الفراش في ساعة مبكّرة. ولكنّ ما حدث لي في المرّة الأخيرة جعلني أراجع 

حساباتي، فقد هبّت نسائم الربيع العربيّ على بيتي وبدأت أفكّر بجدّ في اعتماد  مبدأ 
التعدّد في الأجهزة عوض التداول على جهاز واحد..

ومن غرائب الصدف أنّ تلك «الأحداث المؤسفة» وقعت يوم الجمعة حين دخلتُ 
الصالون، وطفقت ألقي بأوامري لطرد من فيه حتّى أهيّئ  لنفسي الجوّ المناسب لمتابعة 

برامج بعينها استعدادا لكتابة المادّة الجديدة لزاوية فضائيّات. وبدون مقدّمات، 
فاجأتني أمّ البنات بغضبة لا مثيل لها، إذ قرّرت أن تثور معهنّ للمطالبة بحقّهنّ في 
متابعة ما يحببن من البرامج الترفيهيّة. وكنت قد احتكرتُ جهاز التلفزيون ورتّبت 
مشاهدته على كلّ ما يذاع في الشأن السياسيّ الدوليّ والعربيّ والتونسيّ، حتّى 

استثقلت صاحبتي ذلك الغمّ الذي حوّل السهرات إلى توتّر وضيق، فقرّرتْ أن تعلن 
الغضب في»جمعة أحلى صوت». وهكذا رفعت عقيرتها بالصياح: «الشعب يريد إسقاط 
السياسة» وردّدت البنات شعارا آخر: « لا جزيرة، ولا بي بي سي، سهرتنا الليلة مع الأم 

بي سي»!. حدث كلّ ذلك يوم الجمعة أثناء بثّ الأم بي سي لبرنامجها الغنائيّ «أحلى 
صوت»، الذي  يجمع مواهب الغناء من الوطن العربيّ للدخول في منافسة مشوّقة 

يشارك فيها الجمهور كالعادة بالتصويت عن طريق الإرساليّات القصيرة ما يدرّ أرباحا 
طائلة على المنتجين لتلك الفرجة. وليلتها، كان التشويق على أشدّه لمعرفة من سينسحب 

من فريق صابر الرباعي وكاظم الساهر وغيرهما من النجوم... ولكنّ هذا الأمر لم يكن 
ليقنعني لأستسلم وأرفع الراية البيضاء، فزمجرت غاضبا، وبدأت أستعمل سياسة 

التهديد والوعيد، لأكتشف أنّ ذلك لا يجدي نفعا بعد أن سقطت هيبة جميع السلطات في 
تونس، فالرئيس مؤقّت، والحكومة كذلك، وسلطة المعلّم والشرطيّ عاجزة عن التأثير، 

وسلطة الآباء في تراجع مستمرّ، وللنساء حقوق قديمة يطالبن بتعزيزها، لذلك قالت 
لي أمّ البنات هيهات! وذكّرتني بالمساواة، وخيّرتني بين المغادرة أو البقاء للاستماع إلى 

أحلى الأصوات. وكان الشاب العراقيّ قصيّ بصدد أداء أغنية طربيّة قديمة، فجلست 
مستسلما لسلطان الفنّ والنساء حتّى النهاية. ولكنْ سُمِح لي بجولة سريعة عبر قنواتي 
المفضّلة أثناء بثّ الإعلانات التي تستغرق وقتا طويلا لحسني حظّي هذه المرّة. فقادتني 

تلك الإطلالة إلى وقفة قصيرة بالقناة الفرنسيّة الألمانيّة arte ، ذات البرامج المخالفة 
للمألوف، وتزامنت مع إعلانها لمحتويات سهرتها حيث ستعرض بعد منتصف الليل 

فيلما إسرائيليّا عن اجتياح لبنان سنة 1982.

نزهة في دبّابة إسرائيلية
■ لا تعترف إسرائيل بجرائمها أبدا، ولكنّ الفيلم السينمائيّ الذي شاهدته على 

«الأرتي»، بلغة عبريّة ترافقها ترجمة مكتوبة باللسان الفرنسيّ، حمل اعترافا صريحا 
بتلك الجرائم الدمويّة الفظيعة من أحد الجنود الذين شاركوا في الحرب على لبنان. إنّه 
بطل الفيلم الذي يدعى «شموليك» وهو شابّ يناهز العشرين من عمره، وقد تمّ اختياره 

ليطلق النار من الدبابة الأولى التي ستدخل التراب اللبنانيّ. ويرافقه ثلاثة شبان خرجوا 
لتوّهم من فترة المراهقة، ودخلوا في تجربة ستقلب حياتهم رأسا على عقب.

مخرج الفيلم samual maoz ، هو نفسه ذلك الجنديّ الذي كلّف بإطلاق النار في أوّل 
مهمّة عسكريّة تسند إليه. وقد خلّفت له جروحا لا تندمل وكوابيس لا تطاق. وبواسطة 

ذلك الفيلم، أراد أن يفارق تلك الكوابيس بمواجهتها فنّيا، فنجح في حشرنا داخل 
عالم لا نعرفه من قبل. أدخلنا في دبابته الرهيبة حيث تختلط روائح الدماء والدخان 

والأجساد المحترقة والسوائل العفنة بأصوات الرصاص والحديد وصيحات الجرحى 
المستغيثين وحشرجة المحتضرين. وعلى امتداد تلك الرحلة الصادمة على متن الدبابة، لا 

نشاهد العالم الخارجيّ المحيط بها إلاّ من خلال عدستها التي توجّه فوهة المدفعيّة نحو 
أهداف يتوجّب إطلاق النار عليها.

رحلة تحملك رغما عنك على التعاطف مع أولائك الجنود الذين يئنّون  تحت وطأة الشعور 
بالذنب...وبسبب ذلك الشعور كان الفيلم محاولة من ذلك الجنديّ ليكفّر عن ذنبه. لذلك 

توجّه لدراسة السينما بعد تلك الحرب وكان فيلمه الأوّل بعنوان «لبنان».
يقول المخرج: «أردت بهذا الفيلم تكذيب الصورة النمطيّة التي تشيعها أفلام الحروب عن 

بطولات لا وجود لها. وأردت أيضا أن أطلب العفو والغفران لما اقترفته يداي، فأنا أتحمّل 
مسؤوليّة ثقيلة، لأنّني أطلقت النار بأصابعي هذه.»

وعن كتابته للسيناريو يقول إنّه عجز عن ذلك بعد عودته من الحرب، فأجّل الأمر إلى أن 
تخلّص من شخصيّة الجنديّ التي عشّشت في كيانه طويلا ، قبل أن يشعر بانتمائه إلى 

عالم الإخراج السينمائيّ، ومع ذلك كان يشعر برغبة في التقيؤ مع كلّ صفحة يكتبها.
وفي الفيلم، نشعر - نحن أيضا -أمام بعض المشاهد الصادمة بتلك الرغبة، ونرى 

جنودا يتقيّؤون على مقربة من الجثث التي أجهزوا على أصحابها. كان المؤلم في تلك 
الحرب سقوط المدنيّين بأعداد كبيرة، فأرض المعركة هي بيروت الآهلة بسكّانها الآمنين. 
وكان الجنديّ المكلّف بإطلاق نيران مدفعيّته عاجزا عن أداء تلك المهمّة في أحيان كثيرة 
بسبب أولائك المدنيين الذين رآهم في مرمى نيرانه. وعندما يطلق تلك النيران، تظهر في 

عينيه علامات لجنون هستيريّ وأسف مرير.
ويواصل المخرج اعترافاته قائلا: «الآن لا شيء يساعد على شفائي، قد يكون الفيلم 

مسكّنا لآلامي، ولكنّ الإثم الذي يفترسني صار جزءا منّي ولا بدّ أن أتعايش معه».
إنّها شهادة مثيرة يصوّرها الفيلم بطريقة فنيّة غير مسبوقة ويدعمها المخرج بتصريحات 

لا دبلوماسيّة فيها. ومع أنّ ذلك الفيلم أنجز سنة 2009 فإنّنا لن نعامله بوصفه توثيقا 
لجرائم مضى عليها زمن بعيد، وإنّما باعتباره اعترافا بكلّ الجرائم الإسرائيليّة ما تقدّم 

منها وما تأخّر، وإثباتا لرغبة متنامية (لدى الإسرائيليّين أنفسهم) في تحقيق سلام 
عادل يعيد الحقّ لأصحابه.

الدبابات على مشارف غزّة
■ مشهد الفيديو الذي يصوّر لحظة اغتيال القائد أحمد الجعبري، يمثّل امتدادا للفيلم 

الذي كنّا بصدد الحديث عنه باعتباره تكرارا لجرائم تأتي أوامرها من نفس الجهة 
وتنفّذها أيدٍ لجنود قد يغرقون بعد ذلك في دوّامة من الكوابيس. وقبل اعترافات جديدة 

بهول ما سيعيشونه جرّاء تلك الأعمال، تسبقهم إلى المشهد صور الضحايا الذين 
سقطوا في غزّة ومازالوا يسقطون بفعل القصف الذي لم يتوقّف. وتحاصرنا الأخبار 
القادمة من هناك برغبة العدوّ في تكرار الهجوم البريّ بواسطة الدبابات لإقناعنا ربّما 

ببطولة عسكريّة جديدة، غير أنّها بطولات وهميّة بشهادة المخرج ساموال ماوز الذي 
أثبت ذلك في فيلم «لبنان» حتّى أنّه عبّر عن صدمته بعودة الجيش الإسرائيليّ إلى ذلك 

المستنقع سنة 2006، وكأنّ قياداته عاجزة عن استخلاص الدروس. ولذلك ستتوالى 
هزائمهم وخيباتهم.

الخيبة الأخرى كانت من نصيب هيئة الإذاعة البريطانيّة التي تجاهلت حدث استشهاد 
ابن جهاد المشهراوي أحد العاملين في فريق مراسليها بغزّة. تأخّر الخبر يوما وليلة 

قبل أن تقرّر هيئة البي بي سي إذاعته لاحقا بعد أن سبقتها إليه جريدة مكتوبة لا تنقل 
الأخبار بشكل فوريّ كما  يحدث في قنوات التلفزيون. في صفحتها الأولى، نشرت 
جريدة واشنطن بوست صورة جهاد حاملا رفات ابنه الذي استشهد قبل أن يطفئ 

شمعته الأولى. وكانت علامات الأسى والحرقة بادية بوضوح على جهاد. وكان لزاما 
على البي بي سي أن تتعاطف معه من الوهلة الأولى «ففي مساء الأربعاء أصيب منزل 

جهاد في غارة إسرائيلية ما أدى إلى مقتل طفله عمر ذي الأحد عشر شهرا، وزوجة 
شقيقه، وإصابة شقيقه بجروح خطيرة كما جرح ابنه الثاني علي».

هكذا أحصت البي بي سي ضحايا أسرة جهاد، معبّرة في النهاية عن أسفها لما أصابه. 
ولئن تأخّرت هيئة الإذاعة البريطانيّة في التعبير عن ذلك الأسف، فإنّ السؤال الذي 

لا مفرّ من طرحه يتعلّق بالمدّة التي سيستغرقها التعنّت الإسرائيليّ قبل أن يعتذر هذا 
المحتلّ المستبدّ للفلسطينيّين عن كلّ الجرائم المرتكبة في حقّهم. فاعتذار الجنديّ أو 

المخرج ساموال سنة 2009 عمّا اقترفت يداه في لبنان سنة 1982، يغرينا بالقول إنّه 
سيصعب على الذين اعتدوا ويعتدون على غزّة اليوم تقديم اعتذار بعد عشرات السنين 

لأنّ أملا يراودنا بزوالهم مع دولتهم قبل ذلك الموعد بحين، فإن لم تزل دولتهم فلا بدّ أن 
تزول سطوتهم، وقد قال عزّ وجلّ في مثل شأنهم: «فأهلكنا أشدّ منهم بطشا ومضى 

مثل الأوّلين».
٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

 

يصور فيلم «الراهب» أمام هاني سلامة
جمال سليمان: أتمنى نقل أفلام العرب من قاعات المهرجانات العالمية 

الى دور السينما في أوروبا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

حقق النجم السوري جمال سليمان 
مكانة فنية مهمة في الدراما المصرية، 

وبدأ يتجه حاليا الى السينما ليحقق بها 
نجومية أخرى يصبو اليها من خلال 

فيلم «الراهب».
يرى جمال سليمان إمكانية أداء 

الشخصيات اللايت كوميدي وهو ما 
يجهزه حاليا مع الكاتب يوسف معاطي 

بمسلسل يعرض في رمضان 2013 
بعنوان «ما يحكمش».

ينفي سليمان وجود اسقاط على النظام 
السابق في مصر من خلال مسلسله 
الأخير «سيدنا السيد» وهو ما تردد 

كثيرا بعد عرض الحلقات.
يتمنى جمال سليمان ان يفصل العرب 

في حياتهم بين العمل واللهو مثلما 
يفعل الأجانب، وأيضا ان تنتهي محنة 

. الشعب السوري سريعاً

■ كيف تــرى دور المهرجانات الخارجية 
في تأثيرها على تسويق الفيلم العربي؟

■ المهرجانات في الخارج مهمة ليتعرف 
الغـرب علـى أعمالنـا وخطوة فـي خطوة 
أخرى تنتقل أفلامنا من قاعات المهرجانات 
ويجـب  السـينمائي،  العـرض  دور  الـى 
أن نعمـل سـينما تصـل الى النـاس في أي 

مكان.
■ ما أقرب شــخصيات مسلســلاتك الى 

جمال سليمان؟
■ اشـعر أن مسلسل «قصة حب» دوري 

به أقرب الى شخصيتي.
هــل  الســيد»  «ســي  مسلســل  بعــد   ■

شخصيتك في بيتك شديدة مثلها؟
■ أنا ديمقراطي وأحيانا يكون لزوجتي 

رأي وأوافق عليه.
■ لمــاذا إصرارك على جلســات مكثفة مع 

مؤلفي أعمالك قبل موافقتك على العمل؟
■ لاحظت ان المؤلف يرغب في التحدث 
لكننـي  مهمـة  وهـي  كثيـرة  بموضوعـات 
جلسـت مع المؤلف إسـلام خيـري وحددنا 
النقاط الرئيسية التي يجب أن يركز عليها 

السيناريو.
■ اتجاهــك للتعــاون مع المؤلف يوســف 

معاطي لتقدم شخصية كوميدية؟
المؤلـف  مـع  لمشـاركتي  جـدا  سـعيد   ■
يوسـف معاطـي الذي كتب عشـرة حلقات 
مـن مسلسـل «مـا يحكمش» وفيها مسـحة 
الكوميديـا  عليـه  يطلـق  مـا  أو  كوميديـة 
السـوداء، وليس الـدور كوميدي خالص، 
لأننـي أحب التنـوع وأفضـل تقـديم دراما 
اجتماعيـة داخلهـا لمحـات كوميدية وليس 
عمـل كوميـدي حتـى لا يفهمني أحـد انني 

سأقدم كوميديا خالصة.
■ بعد سنوات اتجهت للسينما، هل ترغب 

في نجوميتها؟
■ تعاقـدت على بطولة فيلـم «الراهب» 
امـام هانـي سـلامة، تأليف مدحـت العدل 

وإخراج هالة خليل.
مـن  وهـو  الراهـب  شـخصية  أجسـد 
الشـخصيات المهمـة وأشـعر معهـا بالقلق 
مثلما شـعرت في أعمالي السابقة مسلسل 
«قصـة حب» و»سـيدنا السـيد»، وليسـت 
المسـألة نجومية بل دور جيد يجذبني إليه 

سيناريو مميز.
الأخيــر  مسلســلك  ان  يــرى  البعــض   ■
«سيدنا السيد» اسقاطا على النظام بمصر!؟ 

ما رأيك؟
■ مسلسل «سيدنا السيد» ليس اسقاطا 
علـى النظـام السـابق ولكنه اسـقاط على 
الاسـتبداد، فهـو فـي الأربعينيـات ونفس 

المشـاكل نعانـي منها اليـوم، وأذكـر كتاب 
الكواكبـي عـن الاسـتبداد، وعبـر التاريخ 

سنجد شبها كبيرا في حياتنا الحالية.
■ ماذا ينقص العرب حالياً؟

■ مشـاكلنا كعـرب اننـا نخلـط اللهـو 
مع العمل بينمـا الخواجات يقدمـوا العمل 

ثـم اللهو، وأشـعر بالتفاؤل ولـو لم يوجد 
اسباب قوية له.

■ وكيــف ترى واقعنا بعــد ثورات الربيع 
العربي؟

■ أنـا مهمـوم بمـا سـيحدث وأتمنى أن 
يرى الجيـل الصغير مـن أبنائنا مسـتقبلا 

جيـدا لأن هنـاك غمـوض كبيـر نشـعر به 
حاليا.

■ أزمة الشعب السوري ماذا تقول عنها؟
الشـعب  محنـة  تنتهـي  ان  أتمنـى   ■
السـوري وكفى ما حدث وأن نستيقظ على 

صباح جديد في حياة السوريين.

جمال سليمان في لقطة من «قصة حب»

شون كونري تخلى عن 450 مليون دولار 
برفضه المشاركة في «سيد الخواتم»

أول مهرجان عربي لأفلام البيئة بأبوظبي في مارس المقبل 

■ لـوس أنجلس -(يـو بي اي) حتى أكثـر النجوم 
شهرة يخطئون في الحكم أحيانا، ومنهم شون كونري 
الذي رفض المشـاركة في فيلم «سـيد الخواتم» ما أسفر 

عن خسارته حوالي 450 مليون دولار.
وذكـرت وسـائل إعـلام أميركيـة ان كونـري رفض 
لعـب دور «غاندالف» في فيلم «سـيد الخواتم» لأنه لم 

يفهمه.
وأضافت انه بالرغم من انه عرض على كونري أجرا 
كبيـرا وحصة مـن إيرادات سلسـلة الأفلام هـذه التي 
جمعت عالمياً أكثر من 2.9 مليار دولار، إلا انه تخلى عن 

الدور لمصلحة أيان ماكيلين.
وقال براين وارنر من موقع «سـيليبريتي نيت 
وورث»: «حتـى نجـم مخضـرم مثل شـون يمكن 
أن يرتكـب خطأ كبيراً يخسـره مبلغـاً ضخماً من 

المال».
وأوضـح انه «بغيـة إقناعه بالمشـاركة عـرض على 
كونـري، بالإضافة إلى 10 مليون دولار مقابل كل فيلم، 
15 ٪ مـن إيـرادات كل فيلـم مـن الأفـلام الــ3.. لكنه 
رفض لأنه لم يفهم السـيناريو»، ما يعني ان خسـارته 

تقدر بـ450 مليون دولار على الأقل.

■ أبوظبـي - (د ب أ): تشـهد العاصمـة الإماراتيـة 
أبوظبـي فـي شـهر آذار/ مـارس المقبـل تنظيـم «أول 

مهرجان دولي لأفلام البيئة في العالم العربي». 
وقـال الشـيخ أحمـد بـن حمـدان آل نهيـان، رئيس 
مجلـس أمنـاء المهرجـان الاثنـين إن المهرجـان يحمـل 
اسـم «مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة» وسيقام 
على مدار سـتة أيـام بحضور حشـد من السـينمائيين 
والخبـراء المهتمـين بمجال حمايـة البيئة مـن مختلف 

دول العالم. 
ومن المقرر أن يعرض المهرجان أفلاما عربية وغربية 

طويلـة وقصيرة بأنواعهـا المختلفة روائيـة ووثائقية 
ومتحركـة تتناول القضايـا التي تهـدد البيئة، وتحذر 
مـن خطورة الاعتداء عليها وكيفية الوقاية من المخاطر 

الحالية والمستقبلية. 
وأضـاف رئيس مجلـس الأمناء أن «فكـرة المهرجان 
نبعت من مسؤولية كل فرد تجاه الكون، فالكل معني به 
وبخطـورة التهديدات البيئية التي تواجهها البشـرية 
اليوم ومسـتقبلا، وسـط أرقام مذهلـة ومفزعة لحجم 
وعـدد الكـوارث المناخية التي تعصـف بكوكب الأرض 
بسـب تفاقـم التغيـر المناخـي والاحتبـاس الحـراري 
وهناك الكثير من الطرق التي تسـاهم في زيادة الوعي 
البيئي لـدى الجمهور وأكثرها فاعلية هي 

الإعلام والفنون والسينما». 
وتابـع «يسـتهدف المهرجـان الترويـج 
الجماهيري لضـرورة المحافظة على البيئة 
رجـل  واطـلاع  الأرض،  كوكـب  لحمايـة 
الشـارع علـى الجديد في مجـالات التوعية 

والحفاظ على البيئة». 
المهرجـان  يدعـم  واكمل:»سـوف 
مشـروعات الأفلام السـينمائية والوثائقية 
المعنية بالبيئة بهدف زيادة تفاعل الإنسـان 
مـع البيئـة بصـورة إيجابيـة» ، مضيفـا أن 
علميـة  أسـس  لوضـع  سيسـعى  «المهرجـان 
لصناعة الفيلم البيئـي في العالم العربي، من 
أجـل التوصـل إلى حلـول توعوية مسـتدامة 

لحماية البيئة». 

شون كونري

«الشفق» يتصدر لائحة إيرادات السينما الأميركية 
■ لوس أنجلس - (يو بي اي): حقق فيلم «الشــفق الجديد» 
نجاحــاً باهــراً واحتــل مركــز الصدارة فــي صالات الســينما 

الأميركية.
وذكر شــباك التذاكر الأميركــي «موجو» أن الجــزء الثاني 
من فيلم «الشــفق: بزوغ الفجر» من بطولة روبرت باتينســون 
وكريستن ســتيوارت حل بالمركز الأول وحقق إيرادات قدرت 

بـ141.3 مليون دولار.
وتراجــع فيلم «الســقوط من الســماء» من بطولــة دانيال 
كريغ مــن المركــز الأول إلى الثانــي بإيرادات قــدرت بـ41.5 
مليــون دولار، ليبلغ مجمــوع إيراداته حتــى الآن 200 مليون 

دولار.
واحتل فيلم «لينكولن» لســتيفن ســبيلبرغ المركز الثالث 
وإيراداته 21 مليون دولار، فيما حل فيلم الرســوم المتحركة 
«رالف المخــرب» في المركز الرابع وجمع 18.3 مليون دولار، 
متقدماً على فيلم «رحلة جوية» من بطولة دنزل واشــنطن 
الــذي احتل المركــز الخامس محققــاً مبيعات تقــدر بـ8.6 

مليون دولار.
واحتــل المراكز الأخــرى على التوالي كل مــن: «أرغو» 
سادســاً (4 مليــون دولار) ،و»مأخــوذ 2» ســابعاً (2.1 

مليون دولار)، و»بيرفكت بينكش» ثامناً (1.26 مليون دولار) 
9 ،و»ها هو الانفجار» تاســعاً (1.2 مليون دولار) ، و»أطلس الغيوم» و»فندق ترانسلفانيا» في المركز العاشر (  0 0

ألف دولار).

جاستن بيبر يحصد 3 جوائز في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية 
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) بعد أن حقق النجم 
الكندي الشــاب، جاســتن بيبر، نجاحاً باهراً بحفل 
توزيــع جوائــز «أم تي فــي» للموســيقى الأوروبية 
لعام 2012، حيث حصل على 3 منها، استكمل المغني 
الشــهير نجاحاته حاصــداً 3 جوائز أخرى في حفل 

توزيع جوائز الموسيقى الأميركية.
وذكرت وســائل إعلام أميركية أن بيبر كان نجم 
حفــل توزيع الجوائز الذي جرى على مســرح نوكيا 

في لوس أنجلس، أمس الأحد.
وحــاز بيبر علــى جوائز «فنان العــام»، و»أفضل 
فنان موســيقى الــروك والبــوب»، و»أفضــل ألبوم 

لموسيقى الروك والبوب)، عن ألبوم «بليف».
واللافــت أن النجم الكندي الــذي تخفق له قلوب 
ملايين الفتيات لم يصحب إلى الحفل النجمة سيلينا 
غوميــز أو غيرها من حســناوات هولييود، بل اختار 

أن ترافقه والدته.
وحققت المغنية الشهيرة نيكي ميناج نجاحاً، بعد 
أن حصــدت بدورها جائزتين، وهمــا «أفضل مغنية 
لموســيقى الراب والبوب»، و»أفضل ألبوم لموسيقى 
الــراب والهيب هــوب»، عن ألبــوم «بينــك فرايداي: 

رومان ريلوديد».
وعلــى عكــس حفــل توزيــع «جوائز إم تــي في» 
للموســيقى الأوروبيــة، لم تغــادر النجمة الســمراء 
ريهانــا هــذا الحفل خالية الوفاض، فقــد فازت فيه جائزة «أفضل ألبوم ســول وآر إن دبي»، عــن ألبومها «توك ذات 
توك». وفاز النجم آشــر بجائزة «أفضل مغني ســول وآر إن دبي»، وبيونســيه («أفضل مغنية ســول وآر إن دبي»)، 
والمغنية الكولومبية من أصل لبناني شــاكيرا («أفضل مغنية لاتينية»)، وكارلي راي جيمبســن («أفضل نجم صاعد 

لهذا السنة».
وذهبــت جائزة «أفضــل مغنية بوب وروك» إلى النجمة كيتي بيري، و»أفضل مغنيــة كاونتري» إلى المغنية تايلور 

سويفت و»أفضل فرقة بوب وروك» إلى فرقة مارون 5.
وفــاز المغني لوك براين بجائزة «أفضل مغني موســيقى ريفيــة»، وليدي أنتيبيلوم (أفضل فرقــة ريفية)، وكيري 
أنــدروود (أفضل ألبوم للموســيقى الريفية) عن ألبومها «بلون أواي»، وأديــل (أفضل مغنية معاصرة)، وتوبي ماك 
(أفضل مغني ملهم)، وديفيد غيتا (أفضل فنان للموســيقى الراقصة الإلكترونية)، ولينكين بارك (أفضل فرقة روك 

بديل).
يشــارإلى أن جاستن بيبر فاز بـ3 جوائز من حفل توزيع جوائز «أم تي في» للموسيقى الأوروبية لعام 2012، وهي 

عن «أفضل أداء رجالي»، و»أفضل أغنية بوب»، و»أفضل مؤدي مسرحي».
ويذكر أن أكثر ما أثار الدهشــة في الحفل، هو مغادرة المغنية الأميركية ريهانا هذا الحفل خالية الوفاض، مع أنها 

كانت مرشحة لنيل 6 جوائز.

جاستن بيبر

اخبار فنية
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ليبيا: نسبة 15٪ من القادرين
 على العمل عاطلون

■ طرابلـس - يو بـي اي: قدرت وزارة العمـل الليبية نسـبة العاطلين عن العمل 
فـي ليبيـا ب بــ15 بالمئة مـن إجمالي القـوي القادرة عليـه وان العاطلين عـن العمل 
والمسـجلين فـي منظومتهـا يصـل إلى قرابـة 400 ألـف، من بينهـم 149 ألفـا يحملون 

مؤهلات دراسية جامعية وهو ما يمثل 43 بالمئة من العاطلين عن العمل.
وأوضـح تقريـر حديث للوزارة أن إعـداد الباحثين عن العمـل والغير مؤهلين بلغ 
198583 أي بنسـبة 57٪ من العدد الكلي، من بينهم حملة شهادات التعليم المتوسط 
والذيـن يقـدر عددهم بــ61561 أي بنسـبة 31٪ وحملة شـهادة التعليم الأساسـي 
والمقدريـن بـ 47660 أي نسـبة 24٪ فيمـا وصل عدد ذوي التعليـم المتدني والأميين 

إلى نحو 89362 أي بنسبة ٪45.
وتحدث التقرير الذي من المقرر عرضه على البرلمان عن الوضع الحالي والتحديات 
القائمـة، مشـيرا إلى أن ما يزيـد عن مليـون و 200 ألف موظف يعملـون في الوظيفة 

العامة أو يتقاضون في مرتباتهم من مصادر مخولة من الخزانة العامة .
ولفت إلى أن 600 ألف شـخص مسـجلين فـي القطاع الخاص إلـى جانب 600 ألف 

شخص آخر يعملون في اقتصاد الظل .

النفط يقترب من 110دولارات
بفعل التوترات بالشرق الأوسط 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفـع النفط مقتربا مـن 110 دولارات للبرميل امس الاثنين إذ 
عزز تصاعد العنف في الشـرق الأوسـط المخاوف بشـأن إمدادات النفـط من المنطقة 

ووسط آمال متزايدة في تفادي أزمة بالميزانية الأمريكية.
ويخشـى المسـتثمرون اتسـاع نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسـطيني الأمر الذي 
قـد يؤدي لتعطـل صادرات الطاقة مـن المنطقة التـي تضخ نحو ثلث إمـدادات الخام 

العالمية.
وقالت إسـرائيل امس الاثنين إنهـا جاهزة لاجتياح بري لقطـاع غزة لكنها تفضل 

الحل الدبلوماسي.
ويقـول محللـو المخاطر إن مـن المسـتبعد أن تـؤدي المواجهة بين إسـرائيل وغزة 
لصـراع أوسـع نطاقا بالمنطقة لكن المسـتثمرين يسـاورهم القلق لعلمهـم بأن حروبا 

سابقة بالشرق الأوسط أدت لحظر نفطي وتعثر مؤقت في إمدادات الطاقة.
وارتفـع برنـت فـي العقـود الآجلـة 92 سـنتا إلـى 109.87 دولار للبرميـل بحلول 
الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، بينما زاد الخام الأمريكي الخفيف دولارا واحدا إلى 

87.92 دولار.
وقـال كارسـتن فريتش محلل السـلع الأولية لدى كومرتس بنك «العنف بالشـرق 
الأوسـط يدعـم النفط بالتأكيـد. والآمال في التوصـل لحل لأزمة الميزانيـة الأمريكية 

تدعم أيضا جميع الأسواق المالية».
وبعد اجتماع مع الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة عبر مشـرعون أمريكيون كبار 
عـن ثقتهم في التوصل لأرضية مشـتركة بشـأن الضرائب والانفاق للمسـاعدة على 

تفادي أزمة بالميزانية. 

البرازيل تدعو لانتهاج سياسات مشجعة للنمو 
وليس التقشف فقط لانتشال أوروبا من أزمتها 

■ مدريـد ـ د ب أ: تعهـدت البرازيـل امس الاثنين بمسـاعدة إسـبانيا وأوروبا في 
التغلب على أزمتهما الاقتصادية بينما شددت على أن سياسات التقشف بمفردها غير 

كافية لتحقيق ذلك الهدف. 
قالـت الرئيسـة البرازيلية ديلما روسـيف فـي مدريد عقب مؤتمـر صحفي للدول 
الناطقة باللغة الإسبانية مطلع الأسبوع إن البرازيل «تستطيع ويجب أن تساهم في 
تحقيق المزيد من النمـو الاقتصادي وإمكانية توفير حل للأزمة بحيث يجب أن يكون 

معتمدا بشكل جزئي على النمو». 
وحـذرت أوروبا مـن اعتماد «سياسـات غير عمليـة» قائلة في مؤتمـر صحفي إن 
«المزج بين التقشـف والنمو هو أفضل وسـيلة للتغلب على التحديات التي تظهر عقب 

حدوث أزمة». 
كانـت رئيسـة خامس أكبـر اقتصاد فـي العالم في إسـبانيا للمشـاركة فـي القمة 
الأيبيريـة الأمريكيـة التـي عقـدت فـي مدينة قـادس بجنـوب البلاد يومـي الجمعة 

والسبت الماضيين. 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة: 
الاستغلال المفرط لموارد الطبيعة يقلص 

من القوة الاقتصادية للدولة 
■ لنـدن- د ب أ: أكدت دراسـة لـلأمم المتحدة ضـرورة أخذ المؤثـرات البيئية في 

الاعتبار عند تقييم القوة الاقتصادية لبلد ما. 
وحسب الدراسة التي أجراها خبراء ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة «يو إن إيه بي» 
وأعلـن عن نتيجتها امس الاثنين في لندن فإن هناك تزايدا في تأثير عوامل مثل تآكل 
التربة جراء عوامل التعرية وتراجع مسـاحات الغابات وانقراض أنواع الأسماك في 

تقييم القوة المالية للدول. 
وقـال أخيم شـتاينر،المدير التنفيذي للبرنامـج «لقد آن الأوان لنفهـم العلاقة بين 

المخاطر البيئية والمخاطر المالية بشكل أفضل». 
وحملت الدراسـة عنوان «إي ريسـك» والتـي تعني اختصارا «مخاطـر التعرية». 
وتظهر الدراسـة أن الهند على سبيل المثال تسـتغل ثرواتها الطبيعية بواقع 8ر1 مرة 
أكثر مما تسـمح بـه الاسـتدامة الطبيعية وأن الجور علـى الغابـات والتغير المناخي 

والتعرية قضايا ذات أهمية كبيرة. 
وقـال معدو الدراسـة إن دولا مثل اليابان وفرنسـا وتركيا أيضـا ترتكب عمليات 
سطو على المصادر الطبيعية وأن «هناك تزايدا في عدد الدول التي تربط نفسها بقدر 
معين من استهلاك ثرواتها الطبيعية بشكل يفوق ما يمكن أن يتحمله نظامها الطبيعي» 
حسبما أوضحت سوزان برنس،مؤسسة شبكة البصمة العالمية المتخصصة في رصد 
الموارد الطبيعية المتاحة للعالم ومقدار اسـتهلاك الـدول منها وحاجة العالم من هذه 

الموارد في السنوات المقبلة. 

الأسهم الأوروبية تسجل
 أفضل أداء في 10 أسابيع 

■ لندن - رويترز: انتعشت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر 
امس الإثنين مسجلة أكبر مكاسب يومية في عشرة أسابيع بفضل بوادر تحقيق تقدم 

في المحادثات لتفادي أزمة بالميزانية الأمريكية.
وعبر مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مطلع الأسبوع 
عـن ثقتهم فـي التوصل لاتفاق لتفـادي ارتفاع فـي الضرائب وانخفـاض في الانفاق 

بشكل تلقائي بقيمة 600 مليار دولار اعتبارا من كانون الثاني/يناير.
وعـزز ارتفـاع مفاجئ في مبيعـات المنازل الأمريكيـة القائمة المعنويات المنتعشـة 
بشـأن أكبـر اقتصاد فـي العالم امس والـذي أصبح مصدرا رئيسـيا للنمو بالنسـبة 

للشركات الأوروبية في ظل ركود أسواقها المحلية.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم الشـركات الأوروبية الكبـرى مرتفعا 2.3 
بالمئة عند 1091.50 نقطة بينما ارتفع مؤشـر يوروسـتوكس 50 بنسبة 2.8 بالمئة إلى 

2495.19 نقطة وكلاهما أكبر ارتفاع في جلسة واحدة منذ مطلع أيلول/سبتمبر.

ايطاليا وقطر تتفقان على انشاء
شركة مختلطة للاستثمار بشركات ايطالية

■ ميلانو - ا ف ب: وقعت ايطاليا وقطر امس الاثنين اتفاقا يقضي بانشاء شركة 
مختلطـة بهدف الاسـتثمار في شـركات ايطالية عاملـة في قطاع «صنع فـي ايطاليا» 

بحسب بيان للصندوق الاستراتيجي الايطالي، وهو هيئة عامة.
وسـيبلغ راسـمال الشـركة الجديدة «صنع في ايطاليا» على الفور ثلاثمئة مليون 
يـورو على ان يصل الـى ملياري يورو في غضون اربع سـنوات، تدفعها بالتسـاوي 
شـركة قطر القابضة والصندوق الاستراتيجي الايطالي، شركة قابضة يشرف عليها 

الصندوق الايطالي للايداعات والقروض. 
واوضح البيان ان القطاعات التي ستشملها الاستثمارات المقبلة للشركة الجديدة 
هـي الاغذيـة وتوزيـع المنتجـات الغذائيـة والموضـة والمنتجـات الكماليـة والاثـاث 
والتصميم والسـياحة والترفيه»، مضيفا ان هذه القطاعات «تمثل الجودة الايطالية 

وتسهم بشكل حاسم في صادراتها». 
وابـرم الاتفاق لمناسـبة الزيـارة التي يقوم بهـا رئيس الحكومـة الايطالية ماريو 

مونتي حاليا الى قطر. 
وقـال مونتي كما نقلت عنه وسـائل الاعلام الايطالية مـن الدوحة عاصمة قطر ان 
الهدف هو «جذب استثمارات مستقرة وطويلة الامد ونحن سعداء بان تنجح ايطاليا 

في جذب هذا النوع من الاستثمارات». 
وفـي مؤتمر صحافي عقده الاثنين في قطر مع مونتي، قال رئيس الوزراء القطري 
الشـيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان بلاده تولي «اهتماما كبيرا» في السوق الايطالية، 
مضيفا «هناك مشاريع تمر في صعوبات في ايطاليا ونحن ندرس (امكانية) الدخول» 

في هذه المشاريع. 
وتابـع «قدمنـا خطـة طموحـة لاسـتثمار مليـار يـورو في مشـاريع سـياحية في 

سردينيا. ونناقش مع اصدقائنا تراخيص لاطلاق» هذه الاستثمارات. 

■ كانبيرا/سـيدني ـ رويتـرز: قالت ماريـا فان دير 
هويفن رئيسـة وكالـة الطاقـة الدوليـة لرويترز امس 
الاثنين إن أسواق النفط العالمية لا تزال تتلقى إمدادات 
كافية رغم فقدان نحو مليون برميل يوميا من الخام من 

إيران بعد فرض عقوبات أمريكية وأوروبية.
وظل خـام القياس الأوروبي مزيـج برنت فوق 100 
دولار للبرميـل فـي معظـم هذا العـام نظـرا للمخاوف 
من تعطـل الإمدادات بعدمـا فرضت الولايـات المتحدة 
وأوروبا عقوبات على إيران في محاولة لإجبار طهران 

على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.
وقالـت فان دير هويفن حينما سـئلت عـن إمدادات 
النفط العالمية «الإمدادات كافية. نعم هذا متسـق مع ما 

كنا نقوله».
وتقـوم فـان ديـر هويفن بزيـارة لكانبيـرا لحضور 
عرض عن آفاق الطاقة العالمية يشـارك فيه أكاديميون 

ومسؤولون ومشرعون.
وقالـت إن الإمـدادات كافيـة رغم فعاليـة العقوبات 
الأمريكيـة والأوروبيـة فـي تقليـص صـادرات النفـط 
الإيرانيـة. وتابعت «ما يزيد عـن مليون برميل يوميا لا 
يتم ضخها في السـوق..مليون برميل يوميا من النفط 

الإيراني..لذا فإن (العقوبات) تحدث أثرها».
ودفـع الارتفاع الكبيـر في تكاليف الطاقـة الولايات 

المتحـدة للحديـث عـن إطـلاق كميـات مـن مخزونات 
النفط الاسـتراتيجية كأحد الخيارات لخفض الأسعار 
فـي وقـت سـابق هـذا العـام لكـن تلـك الخطـوة لاقت 
معارضة من جانب وكالة الطاقة الدولية وبعض الدول 

الأعضاء فيها.
وقالـت فـان دير هويفـن إن تصاعـد التوتـرات في 
الشـرق الأوسـط في الأيام القليلة الماضيـة في أعقاب 
الهجمـات الجوية الإسـرائيلية على قطاع غـزة وقيام 
فلسـطينيين بإطلاق صواريـخ على إسـرائيل لم يؤثر 
حتى الآن على توقعات وكالة الطاقة المتعلقة بالعوامل 

الأساسية لسوق النفط.
ويخشـى المسـتثمرون من أن يتسـع نطاق الصراع 
الإسرائيلي-الفلسـطيني ليشـمل منتجـي النفـط في 
الشرق الأوسـط ويهدد تدفقات الخام من المنطقة التي 

تضخ ما يزيد عن ثلث النفط العالمي.
للـدول  المشـورة  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وتقـدم 
الصناعيـة بشـأن سياسـات الطاقـة وتمثـل 28 دولـة 

مستوردة للنفط.
من جهة أخـرى قالت فان دير هويفـن في مؤتمر في 
سـيدني امس إن انخفاض أسـعار الغـاز الطبيعي في 
الولايات المتحدة نظرا لازدهار الغاز الصخري من غير 

المتوقع أن يدفع الأسعار للتراجع في أوروبا أو آسيا. 

وكالة الطاقة: أسواق النفط العالمية
 لا تزال تتلقى إمدادات كافية 

القطـاع  بـدأ  رويتـرز:   - بغـداد   ■
إرث  مـن  يتخلـص  العراقـي  الصناعـي 
سـنوات من العنف والتراجع الاقتصادي 
حيـث مـن المتوقـع أن تصل الاسـتثمارات 
الخاصـة فـي القطاع إلـى سـبعة مليارات 
دولار هذا العام ارتفاعا من ثلاثة مليارات 

في 2011.
الاسـتقرار  غيـاب  اسـتمرار  ورغـم 
السياسي ووجود مشكلات أمنية قال عادل 
كـريم وكيـل وزارة الصناعـة العراقية إن 
بلاده تجني ثمار فتح القطاعين الصناعي 
والمالـي وجـذب الاسـتثمار والخبـرة من 
المتهالكـة.  مصانعهـا  لانعـاش  الخـارج 
وقـال فـي مقابلة امـس الاثنـين ضمن قمة 
رويترز للاسـتثمار بالشـرق الأوسـط إن 
العراق ما زال يجذب اسـتثمارات أجنبية 
رغـم المشـكلات الاقتصاديـة «والهجمات 

الارهابية».
وأضـاف أنه إذا اسـتمرت الأمـور على 
مـا هـي عليه الآن فمـن الممكـن أن تتجاوز 
الاسـتثمارات الأجنبيـة سـبعة مليـارات 
دولار في 2013. وقال إن الاستثمار سيشهد 

قفـزة إذا تمت تسـوية الأزمة السياسـية. 
وتواجـه حكومـة رئيـس الـوزراء نوري 
المالكي التي يقودها الشيعة أزمة سياسية 
منذ غـادرت القـوات الأمريكيـة البلاد في 
كانون الأول/ديسـمبر 2011 كما استمرت 

هجمات المسلحين في البلاد.
وتعـرض الكثيـر مـن مصانـع العـراق 
للنهـب بعـد الغزو الـذي قادتـه الولايات 
المتحـدة فـي 2003 أو تقـادم أو يقـع فـي 

مناطق مضطرية.
إلـى  بحاجـة  العـراق  إن  كـريم  وقـال 
الاستثمار في كل القطاعات ولديه ميزانية 

وفيرة تمكنه من إعادة البناء. 
فـإن  المركـزي  البنـك  لبيانـات  ووفقـا 
القطـاع الصناعي في البلاد يسـهم باثنين 
فـي المئة فقط في النـاتج المحلي الاجمالي. 
وقال كريم إن هـذا الرقم يمكن وينبغي أن 

يكون أعلى من ذلك.
وقـال إن مسـاهمة القطـاع فـي الناتج 
المحلـي الاجمالـي ينبغي ألا تقـل عن 20-
25 فـي المئة وإنـه يعتقـد أن الوصول إلى 
هذا المسـتوى ممكن بسـهولة فـي غضون 

ثـلاث أو أربع سـنوات إذا اسـتقر الوضع 
السياسي والأمني.

هـو  النهائـي  الهـدف  أن  كـريم  وذكـر 
مصانـع  لـكل  التدريجيـة  الخصخصـة 
الحكومة وعددها 260 مصنعا تديرها أكثر 
مـن 70 شـركة حكوميـة. لكنـه أضـاف أن 
الحكومة تخطط حاليا لمواصلة منح عقود 

بنظام تقاسم الانتاج لحماية الموظفين.
وقال كريم إن الـوزارة وقعت ما بين 40 
و50 عقدا بنظام تقاسم الانتاج مع شركات 
محليـة وأجنبية خـلال العامـين الماضيين 

بينها شركات ألمانية وفرنسية وتركية.
ووقعت الوزارة في الآونة الأخيرة عقدا 
بمليـار دولار مـع شـركة يو.بـي القابضة 
التركيـة لترميـم مصنع للحديـد والصلب 
تعـرض للنهب أثنـاء الغزو فـي 2003 في 

محافظة البصرة في جنوب البلاد. 
وأضـاف كريم أن الـوزارة تقترب أيضا 
مـن توقيـع عقـود بقيمـة إجماليـة مليـار 
دولار مـع ثـلاث شـركات تركيـة لترميـم 
ثلاثة مصانع للأسمنت في شمال وجنوب 

العراق.

القطاع الصناعي العراقي يجذب 
المزيد من الاستثمارات الخاصة 

قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
رئيـس الهيئـة العامة للرقابـة المالية 
فـي مصـر إن نظـام البيـع والشـراء 
سـيعود   (0+T) الجلسـة  ذات  فـي 
خـلال  المصريـة  بالبورصـة  للعمـل 
كانون الأول/ديسـمبر وإن صناديق 
المؤشرات (ETFs) سـتكون جاهزة 

للعمل في أوائل عام 2013.
وفي مقابلة في إطـار «قمة رويترز 
الأوسـط»  الشـرق  فـي  للاسـتثمار 
قال أشـرف الشـرقاوي رئيـس هيئة 
قانـون  مشـروع  إن  الماليـة  الرقابـة 
الصكـوك الخاصة بالشـركات أصبح 
خـلال  للحكومـة  وسـيقدم  جاهـزا 
اسـبوع وإن ضوابط تعامل شـركات 
الايـداع  شـهادات  علـى  السمسـرة 

الدولية ستصدر اليوم الثلاثاء.
تسـاهم  أن  الشـرقاوي  ويتوقـع 
تعزيـز  فـي   (0+T) نظـام  عـودة 
السـيولة فـي السـوق بـين 30 و 40 

بالمئة. 
وكانـت هيئة الرقابـة المالية قررت 
في شـباط/فبراير 2011 تعليق العمل 
بنظام  (T+0) لآليات البيع والشراء 
ووقف العمل بالجلسـة الاستكشافية 
وتغيير العمل بالحدود السعرية على 
الاسـهم المقيـدة بالبورصـة ليصبـح 
الارتفـاع  أو  للنـزول  الاقصـى  الحـد 

عشرة بالمئة.
وقـال الشـرقاوي «نحـاول خلـق 
السـوق.  فـي  جديـدة  ماليـة  أدوات 
بظـروف  متأثـر  لكن(السـوق) 

اقتصادية وسياسية غير مستقرة».
عـدم  مـن  حالـة  مصـر  وتعيـش 
والاقتصـادي  السياسـي  الاسـتقرار 
منذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد 
بعد الإطاحة بحكم الرئيس السـابق 
حسـني مبارك. ولا يملـك البلد الأكثر 
سـكانا فـي العالـم العربـي برلمانا أو 
دسـتورا حتـى الآن وسـط خلافـات 

كثيرة بين القوى السياسية.
وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.2 
بالمئة في السـنة المالية المنتهية في 30 

حزيران/يونيو. 
عـودة  موعـد  حـول  وبسـؤاله 
 10 إلـى  للأسـهم  السـعرية  الحـدود 
و20 بالمئـة كما كانت عليـه قبل ثورة 
25 يناير أوضح الشرقاوي أن الوقت 
وقـال  لاعادتهـا.  الآن  مناسـب  غيـر 
«الحدود السـعرية لا تمثل مشكلة في 
الوقت الحالي بل هي تحمي السـوق. 
وهـي لا توقـف صعـود السـوق. إذا 
كانـت تسـبب مشـكلة للسـوق كنـت 

ألغيتها».
وصعد المؤشـر الرئيس بالبورصة 
المصريـة 51 بالمئـة منـذ بدايـة 2012 

وحتـى نهايـة جلسـة تـداول أمـس 
الأول. وقـال الشـرقاوي إن مشـروع 
قانون الصكـوك الذي انتهـت الهيئة 
إنشـاء  علـى  يعمـل  اعـداده  مـن 
شـركات ذات غـرض خـاص وتنظيم 
دور  وتنظيـم  الخاصـة  الاصـدارات 
اللجان الشرعية وتنظيم الافصاحات 
وكذلـك  الصكـوك  لحملـة  الدوريـة 
تنظيـم الرقابة والاشـراف على تلقي 

الاكتتاب. 
المصريـة  الحكومـة  وتـدرس 
الان إصـدار صكـوك سـيادية لدعـم 
الميزانيـة ودعـم اسـتثمارات الدولة 
في مشـروعات الشـراكة مـع القطاع 

الخاص. 
وفـي منتصـف 2012 عدلـت هيئة 
الرقابـة الماليـة بعـض أحـكام قانون 
سـوق المـال لمنع شـركات السمسـرة 
وإدارة المحافـظ الماليـة مـن التعامـل 
أثـار  ممـا  الأجنبيـة  الأسـهم  علـى 
انتقادات حادة من شركات السمسرة 

التي تتعامل على تلك الأسهم.
لقائـه مـع  وقـال الشـرقاوي فـي 
رويترز «اللائحـة التنفيذية للقانون 
هي من منعت الشـركات مـن التعامل 
علـى الأسـهم الأجنبيـة فـي الخارج 
وليـس أنا كشـخص. رخصة شـركة 
السمسـرة المصرية للتداول في مصر 

فقـط». وأضـاف «لابد مـن التوضيح 
أنه لم يتـم منع أي مصري من شـراء 

أي أسهم عالمية».
وأعطت الهيئة شـركات السمسرة 
وادارة المحافـظ المالية فتـرة لتوفيق 
علـى  اشـهر  سـتة  خـلال  أوضاعهـا 
الأكثر تنتهي بنهاية تشـرين الثاني/

نوفمبر.
وتعانـي بورصـة مصـر مـن شـح 
شـديد فـي السـيولة وسـط مبيعات 
الأجانـب  المتعاملـين  مـن  مسـتمرة 
وتخوف مسـتثمرين اخرين من ضخ 
أمـوال جديـدة بسـبب عـدم اتضاح 
الرؤيـة الاقتصادية والسياسـية في 

البلاد.
وقال الشـرقاوي إن هيئـة الرقابة 
الماليـة انتهت مـن الضوابط الخاصة 
علـى  السمسـرة  شـركات  بتعامـل 
 (GDRs) شـهادات الايـداع الدولية

وستصدرها اليوم الثلاثاء.
وأردف أن مـن أهـم الضوابط «أن 
يكـون لـدى شـركة السمسـرة مكتب 
دولي وأن يكون لديها رأسـمال معين 
وان يكـون لديها حسـابات مسـتقلة 
لشـهادات الايداع الدوليـة وعدد من 
الموظفـين لديهـم خبـرة التعامـل مـع 
البورصـات العالمية ولديهـم مهارات 
اللغـة الانكليزية». وتابع «الهدف من 

هذه الاجراءات حماية المتعاملين». 
موعـد  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
اطـلاق صناديق المؤشـرات في مصر 
صناديـق  «سـنري  الشـرقاوي  قـال 
 .2013 أوائـل  مصـر  فـي  المؤشـرات 
بلتون قدمت نشـرة مبدئية للاكتتاب 
فـي صناديـق المؤشـرات ونراجعهـا 
الآن. وحصلت إحدى شركات بلتون 
على رخصة صانع السوق ولكنهم في 
حاجة لوجود صانع سـوق آخر وفقا 

للقانون». 
كانت شـركة بلتـون القابضة أول 
من طلب إطلاق صندوق للمؤشـرات 
فـي نهايـة 2008 قبـل انـدلاع الازمـة 

المالية العالمية. 
وقال الشـرقاوي لرويترز «الهيئة 
حمت البلد من مخاطـر انهيار النظام 
المالي العام الماضي» مشـيرا إلى فترة 
التقلبـات الاقتصاديـة التـي أعقبـت 

الاطاحة بمبارك. 
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وكان 
هـوى نحو 50 بالمئة خـلال عام 2011 
مليـار   194 حوالـي  أسـهمه  وفقـدت 

جنيه من قيمتها السوقية.
وقال الشرقاوي إن أولوياته خلال 
الأشـهر المتبقيـة مـن فتـرة رئاسـته 
للهيئة بنهايـة حزيران/يونيو المقبل 
هـي إكمـال الهيـكل التنظيمـي داخل 

الهيئـة والانتهاء من كافـة التفاصيل 
الخـاص  القانـون  لمشـروع  الفنيـة 

بصكوك الشركات. 
من جهة ثانية قال رئيس البورصة 
إدارة  إن  عمـران  محمـد  المصريـة 
البورصـة تسـتهدف تفعيـل التداول 
المشـترك مـع بورصـة اسـطنبول في 
مـن  وفـدا  أن  عمـران  وذكـر   .2013
بورصة اسـطنبول سـيزور مصر في 
ديسـمبر كانـون الأول علـى هامـش 
عشـر  السـادس  السـنوي  المؤتمـر 
لاتحاد البورصات الافريقية لمناقشـة 
طرق التداول المشـترك بين بورصتي 

مصر واسطنبول.
كانـت بورصة مصـر وقعت مذكرة 
تفاهـم فـي هـذا الشـأن مـع بورصة 

اسطنبول في حزيران الماضي.
وقال عمـران «تركيا مهتمة بالربط 
معنـا ونشـعر بجديـة فـي الحديـث 
معهـم. المصلحـة سـتكون للطرفـين. 
نسـتهدف تفعيـل التداول فـي 2013. 
ولا نفكـر حاليـا في الربط مـع أي من 

البورصات العربية».
اتفاقيـة  مصـر  بورصـة  ووقعـت 
تعـاون مـع شـبكتي تـداول عالميتين 
في آب/أغسـطس الماضي لربط سوق 
الأسـهم المصرية مع نحو 175 بورصة 

عالمية.

هيئة الرقابة على البورصة المصرية ستعيد
 قريبا العمل بنظام البيع والشراء بذات الجلسة 

■ القاهـرة - رويتـرز: قال رئيـس الوزراء 
المصري هشـام قنديل امس الاثنين إن الحكومة 
«قريبـة للغايـة» مـن التوصـل إلـى اتفـاق مـع 
صنـدوق النقـد الدولـي للحصـول علـى قرض 
حجمـه 4.8 مليـار دولار، وأنها قـد توقع خطابا 
نوايـا مع فريـق الصندوق الزائـر خلال بضعة 

أيام.
وقـال قنديل في مقابلة في اطـار قمة رويترز 
للاسـتثمار فـي الشـرق الأوسـط «أعتقـد أننـا 
قريبون للغاية. لا نزال في المفاوضات النهائية. 
وأعتقد أنه سيكون بوسعنا ابرام الاتفاق خلال 

الأيام القليلة القادمة». 
وفـي وقت سـابق امس قـال فريـق صندوق 
النقـد الزائـر إنـه قـرر تمديـد زيارتـه بضعـة 
أيـام اخـرى وإنـه يجـري محادثات بنـاءة مع 
الحكومـة لابـرام اتفاقيـة القـرض التـي تعتبر 
حيوية لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد. 
وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل إصلاح نظام 
الدعـم وأنهـا سـترفع الدعـم عـن البنزيـن 95 

اوكتين خلال أسبوع.
وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو 
ربـع الإنفاق الحكومي حاسـمة لحصـول مصر 
على القرض لمسـاعدتها في سـد العجـز المتفاقم 

في الموازنة.

وفـي وقـت سـابق قـال وزيـر الماليـة ممتاز 
السـعيد إن الحكومة سـترفع الدعـم عن بنزين 
95 اوكتـين يوم الأربعـاء أو الخميس الماضيين، 
وهـو ما لم يحـدث. إلا أن قنديل شـدد في لقائه 
مـع رويتـرز علـى أن رفـع الدعم عـن بنزين 95 
لن يوفر سـوى حوالي 55 مليون جنيه (تسـعة 

ملايين دولار) سنويا.
البتروليـة  للمـواد  الحكومـي  الدعـم  وبلـغ 
وحدها خـلال السـنة المالية الماضيـة نحو 115 

مليار جنيه. 
وقـال قنديـل «أخذنـا اجراءات. على سـبيل 
المثال فيما يتعلق بتوزيع اسـطوانات البوتغاز 
(غـاز الطهي) لم نطبق نظـام الكوبونات ولكن 
طبقنا نظاما مماثلا لنظام الكوبونات تركنا فيه 
لكل محافظة تحديد حصة كل أسـرة من أنابيب 

البوتجاز طبقا للوضع الاقتصادي هناك».
وذكر أنـه جرى تطبيـق هذا النظـام بنجاح 
في ما بين سـت وسـبع محافظات بشكل جزئي. 
وأضـاف أنـه عنـد تطبيـق هـذا النظـام علـى 
مستوى مصر كلها «سيوفر 5-6 مليارات جنيه 
مصري (بـين 820 مليونـا و980 مليـون دولار) 
سنويا من خلال تنظيم أسـلوب التوزيع بدون 

زيادة مليم واحد».
وقـال إن مكافحـة الفسـاد في توزيع السـلع 

المدعمة يمكن ان يوفر الكثير.
وأكـد رئيـس الـوزراء على ضـرورة اصلاح 
منظومـة الدعـم قائـلا «فـي تقديـري المتواضع 
النظام الحالي للدعم يبقـي الفقراء على فقرهم 

ولا يساعدهم على الخروج من الفقر.»
وقـال «مـن المناقشـات المختلفـة وجدنـا أن 
مكانـه  فـي  الدعـم  يـروا  أن  يريـدون  النـاس 
الصحيح ووصول الدعم السليم إلى الفقراء». 

وأوضحـت «خطة عمل الحكومة التفصيلية» 
الحكومـة  أن  الماضـي  الاسـبوع  أعلنـت  التـي 
تسـتهدف زيادة تدريجية في النمو الاقتصادي 
ليصـل إلـى 9.8 بالمئـة بحلـول السـنة الماليـة 

. 2022-2021
وتراجع النمو الاقتصـادي إلى 2.2 بالمئة في 
السـنة الماليـة المنتهية فـي 30 يونيـو حزيران/

يونيـو إذ تضـرر الاقتصـاد مـن الاضطرابـات 
التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس 
إجـراءات  وتعتبـر  مبـارك.  حسـني  السـابق 
التقشـف ضرورية لخفض عجـز الميزانية الذي 
يبلـغ حاليـا نحـو 11 بالمئـة مـن النـاتج المحلي 

الإجمالي. 
إلـى  تهـدف  الحكومـة  أن  الخطـة  وذكـرت 
«إجراء بعض الإصلاحات في ضريبة المبيعات» 
وإلى «الانتقال للضريبة على القيمة المضافة مع 

توحيـد سـعر الضريبـة» لكنها لم تذكـر موعدا 
مستهدفا.

وقـال قنديـل لرويتـرز امـس «أدخلنا بعض 
التغييرات على النظام الضريبي وهي معروضة 
الان على الرئيـس للموافقة عليها. الاصلاحات 
تسـتهدف توسـيع القاعـدة الضريبيـة». لكنه 
أضـاف «زيـادة ضريبـة المبيعـات لا تـزال قيـد 
البحـث». وردا علـى سـؤال عن موعـد تطبيق 

ضريبة القيمة المضافة قال قنديل «ليس بعد».
الذكيـة  البطاقـات  نظـام  تطبيـق  إن  وقـال 
سـيوقف تهريـب الوقـود المصـري مـن البـلاد 
ويسـاعد فـي القضـاء على الفسـاد فـي توزيع 

الوقود.
وأعطى قنديل مثالا على الفساد قائلا «احدى 
محطـات الوقود كانت تحصل علـى 140 مليون 
لتر وقود مدعم سـنويا منـذ 2008 وهذه المحطة 
لا وجـود لها... هذا الشـخص كان يأخذ الوقود 
طوال هذه السـنوات ويبيعه للسوق السوداء 

بأسعار أعلى».
وتابـع «الفكرة هي توفيـر وقود كاف للناس 
للذهـاب إلـى أعمالهم والعودة وليس المسـاس 

بالفقراء ولا زيادة أسعار السلع».
وأوضح أن الحكومة تريد تشـجيع الانشطة 
الاقتصادية غير الرسـمية علـى دخول منظومة 

الانشطة الرسـمية. وقال «هذا لن يزيد حصيلة 
الضريبة فقط وانما سـيرفع ايضا الناتج المحلي 
الاجمالي... مما أسـمعه هناك فـي القاهرة على 
الأقـل 3000 نشـاط اقتصادي أو متجر مسـتعد 
للانضمـام... هـذا سـيضيف لحجـم لاقتصـاد 
المصري حوالي 17 مليار جنيه سـنويا.. ونقدر 
انـه سـيضيف لايـرادات الحكومـة نحـو مليار 

جنيه سنويا».
وقال إن الالتزام بنسـبة العجـز المتوقعة في 
ميزانية 2012-2013 وهـي ثمانية بالمئة «ليس 
ممكنا. هذا العجز كان متصورا في ضوء تطبيق 
اجراءات صارمة منذ يونيو وهو ما لم يحدث... 
لذا ستكون هناك ميزانية تكميلية». لكنه أضاف 
«نحـن متفائلـون بـان العجـز سـيكون أقل من 

العام الماضي».
وبلغ العجز في ميزانية السنة المالية 2011-

2012 التي انتهت في حزيران 10.8 بالمئة.
وقـوع  يخشـى  كان  إذا  سـؤال  علـى  وردا 
اضطرابـات علـى غـرار مـا حـدث فـي الاردن 
عقـب رفـع أسـعار الوقـود هنـاك قـال قنديـل 
«نحـن نأخذ اجـراءات معتدلة لكـن بالطبع إذا 
أخذت اجـراءات حادة يمكـن أن تتوقع حدوث 

اضطرابات». 
الدولار يساوي 6.09 جنيه مصري.

رئيس الوزراء المصري: الاتفاق على اقتراض 4.8 مليار
دولار من صندوق النقد الدولي قد يوقع خلال أيام 

■ دبــي - رويتــرز: دفعــت عمليــات بيــع 
مكثفة المؤشــر الرئيســي للبورصة الســعودية 
إلــى أدنى مســتوى في خمســة أســابيع امس 
الإثنين وتراجعت أيضا معظم أســواق الأسهم 
في الشــرق الأوسط مع اســتمرار الاشتباكات 

الإسرائيلية الفلسطينية لليوم السادس.
وانخفض المؤشــر الســعودي 1.9 فــي المئة 
مســجلا أدنــى إغلاق منــذ 14 تشــرين الأول/

اكتوبر.
وقــال عبد الله عــلاوي مســاعد المدير العام 
ورئيس البحوث لدى الجزيرة كابيتال «الناس 
قلقون مــن أن يكــون تصاعــد التوتر فــي غزة 
بداية لما هو أســوأ» مضيفا أن المخاوف بشــأن 
الاقتصاد العالمي تضغط أيضــا على معنويات 

المستثمرين السعوديين.
وهبطت الأســواق العالمية الأســبوع الماضي 
في ظل مخاوف مــن أن تكون الولايات المتحدة 
متجهة صوب أزمة مالية تهدد أكبر اقتصاد في 

العالم إلى الركود مجددا.
وانخفضــت أســهم الشــركات الســعودية 
الكبيرة مع تراجع ســهمي الشــركة السعودية 
للصناعــات الأساســية (ســابك) أكبــر منتــج 
للكيماويات فــي العالم ومصرف الراجحي 1.4 
في المئة لــكل منهما بينما هبط ســهم مجموعة 

سامبا المالية 2.4 في المئة.
وقــال محللــون إن ضعــف نتائــج البنــوك 
وشركات البتروكيماويات السعودية في الربع 
الثالث من العام وهما أكبر قطاعين في البورصة 
من حيث القيمة السوقية جعل المستثمرين أكثر 

حذرا.
وقال عــلاوي «ســجلت الشــركات الكبيرة 
تراجعــا فــي النتائــج الربــع الســابق ويتوقع 
معظم المحللين أن يشــهد العــام المقبل نموا أبطأ 
فــي البتروكيماويــات والبنــوك والاتصالات. 
القطاعــات الرئيســية للاقتصــاد فــي مرحلــة 
النضوج وهذا بدوره يقلص التوقعات بتحقيق 

نمو استثنائ..»
ودفعت الأســهم القيادية مؤشر سوق دبي 
لأدنى إغلاق في ســبعة أســابيع. وهبط ســهم 
شــركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1.8 
بالمئة وســهم أرابتك القابضة للبناء ثلاثة بالمئة 

وسهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة.
والمؤشــر مرتفع 16.7 بالمئة منذ مطلع 2012. 
ويتوقــع محللون عودة متصيدي الصفقات في 

أعقاب انخفاض الأسهم اليوم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 
0.8 بالمئــة فــي رابــع تراجــع منذ ســجل أعلى 
مســتوى في 16 شهرا في 12 تشــرين الثاني/
نوفمبر. وضغطت الأسهم القيادية على المؤشر 
مع هبوط ســهمي بنك الخليج الأول ومؤسسة 
و0.7   1.9 (اتصــالات)  للاتصــالات  الامــارات 

بالمئة على الترتيب.
وأغلــق مؤشــر بورصة قطــر مرتفعــا 0.04 
بالمئــة بعدما ســجل أدنى مســتوى فــي ثلاثة 

أشهر أمس الأول. وتجاوزت الأسهم الصاعدة 
نظيرتها المتراجعة بواقع تسعة إلى سبعة. وزاد 

سهم الملاحة القطرية 2.1 بالمئة.
وقــال ياســر مكــي مديــر السمســرة فــي 
الريان للوســاطة المالية بالدوحــة «يتعلق الأمر 
بالسياســة وصراع الشــرق الأوســط.. هجوم 
غزة يخيف الجميع. من المنتظر أن تظل بورصة 
قطر داخل نطاق ضيــق.. تحتاج لبعض الأنباء 
الطيبــة كــي ترتفــع. المســتثمرون المحليــون لا 
يخافــون مثل الأجانــب عندما تحــدث توترات 
فــي المنطقة». وهبطــت بورصة قطــر 4.5 بالمئة 
هــذا العام نظرا لخيبة أمل المســتثمرين بشــأن 
توزيعات الأرباح وبطء التقدم في ترسية عقود 
مشروعات البنية التحتية استعدادا لاستضافة 

كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
خدمــات  رئيــس  حــداد  موســى  وقــال 
استشارات الاستثمار لدى بنك أبوظبي الوطني 
«إذا لم تتزايــد أحجام التداول في بورصة قطر 

على الأمد المتوســط فسيصبح من الصعب على 
الناس مواصلة الشــراء. لن تنال السوق مزيدا 
مــن الاهتمام مــن المســتثمرين الدوليــين نظرا 

لاستقرار نمو عائدات توزيعات الأرباح».
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط.
في السعودية تراجع المؤشر 1.5 في المئة إلى 
6666 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 1.4 في المئة 
إلــى 1579 نقطــة. ايضا تراجع مؤشــر أبوظبي 

0.8 في المئة إلى 2660 نقطة.
وارتفــع المؤشــر الكويتــي 0.2 فــي المئة إلى 
5783 نقطة. كما ارتفع المؤشر القطري 0.04 في 

المئة إلى 8381 نقطة.
في البحرين انخفض المؤشــر واحدا في المئة 
إلــى 1043 نقطة. كما انخفض مؤشــر ســلطنة 

عمان 0.3 في المئة إلى 5602 نقطة.
وفي القاهرة تراجع المؤشــر المصري 1.2 في 

المئة إلى 5414 نقطة

هبوط معظم بورصات الخليج مع استمرار الاشتباكات في غزة 
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■ بروكسـل ـ ا ف ب: تسعى منطقة 
اليـوم  مسـاء  جديـدة  مـرة  اليـورو 
الثلاثـاء الـى التوصـل لاتفاق بشـأن 
دفـع مسـاعدة الـى اليونـان مجمـدة 
منـذ اشـهر وايجـاد سـبيل لتخفيـف 
الديون اليونانية، وهي مسألة ينقسم 
بصددها الاوروبيـون وصندوق النقد 

الدولي اكبر الدائنين لهذا البلد.
فبعـد اجتمـاع اخيـر عقـد الاثنـين 
الماضـي بـدون التوصـل الـى نتيجـة، 
اليـورو  منطقـة  ماليـة  وزراء  يلتقـي 
مجددا اليوم اعتبارا من الساعة 16.00 
بتوقيـت غرينتـش في بروكسـل على 

امل التوصل الى حل. 
وصرح دبلوماسـي اوروبي «نتجه 
نحـو اتفاق لكنـه جزئـي»، ملمحا الى 
ان بعض المسـائل لن تجد تسـوية قبل 

كانون الاول/ديسمبر المقبل. 
حزيـران/ منـذ  اليونـان  وتنتظـر 

يونيو شـريحة مسـاعدة بقيمـة 31.2 
مليار يـورو من اصل قـرض وعدت به 
مطلـع 2012. كمـا تنتظر بحلـول العام 
دفعتين من خمسـة مليارات و8.3 مليار 

يورو. 
وللحصـول علـى الضـوء الاخضر، 
اضطـرت اليونـان الى اتخاذ سلسـلة 
تدابير تقشـفية اسـتقبلت بالترحاب. 
وقـال وزيـر الماليـة اليونانـي يانيس 
سـتورناراس الجمعة «آمل ان نحصل 
فـي نهايـة المطـاف علـى جـدول زمني 

نهائي بشأن دفع (القروض)». 
لكن الوضع يبدو معقدا اذ انه يتعين 
على الجهـات الدائنة لليونان ايضا ان 
تجد طريقـة لتقليص الديـن اليوناني 
الضخـم الـذي قـد يصـل الـى ٪190 
من اجمالـي الناتج الداخلـي في العام 
2014، وكذلـك كيفيـة ردم فجـوة فـي 
التمويـل بقيمـة 32 مليار يـورو، وهما 

موضوعان يفسران جزئيا التأخير في 
دفع المساعدات. 

وبرز خلاف كبير الاسـبوع المنصرم 
بـين صنـدوق النقـد الدولـي ورئيـس 
(يوروغـروب)  اليـورو  مجموعـة 
جـان كلـود يونكـر المسـتعد لتأجيـل 
الاسـتحقاق الـذي يفتـرض ان تعيـد 
اليونان دينها الـى 120٪ من اجمالي 
النـاتج الداخلـي، الـى 2022 بـدلا مـن 

 .2020
لكن صنـدوق النقـد الدولي يرفض 
بشـكل قاطـع تمديـد المهلـة، مـا ينـذر 
اجتمـاع  اثنـاء  جديـد  قـوة  باختبـار 
فيـه  ستشـارك  الـذي  اليوروغـروب 
المديـرة العامة لصنـدوق النقد الدولي 
كريستين لاغارد ورئيس البنك المركزي 

الاوروبي ماريو دراغي. 
وتعتبـر لاغـارد انـه ينبغـي التأكد 
مـن ان دائنـي اليونـان سـيواصلون 

«الاهـداف نفسـها»، وهـي ان تتمكـن 
والوصـول  النهـوض  «مـن  اليونـان 
وقـت  باسـرع  الاسـواق  الـى  مجـددا 

ممكن». 
وثمة ملف اخر سـاخن، وهو ايجاد 
سـبيل لسـد الفجـوة بقيمـة 32 مليـار 
عـن  انحرافـات  عـن  نتجـت  يـورو، 
الخطتـين الاوليـين لمسـاعدة اليونـان 
ومهلة السـنتين التـي منحت للبلاد من 

اجل ضبط الميزانية. 
وقـد وافـق القطـاع الخـاص علـى 
شطب ديون بقيمة 107 مليارات يورو، 
فيمـا الانظار موجهـة الان الى الدائنين 
العامـين، اي صنـدوق النقـد الدولـي 
والاتحـاد الاوروبـي والبنـك المركـزي 
الاوروبـي، الذيـن يتراشـقون الكـرة 

لعدم دفع الفاتورة. 
او  جديـد  قـرض  اي  ويسـتبعدون 
اعادة هيكلة جديدة للديون اليونانية، 

مرادفة لخطة مساعدة ثالثة. 
الاغاثـة  صنـدوق  مديـر  وصـرح 
ريغلينـغ  كلاوس  الالمانـي  الاوروبـي 
الاثنـين ان شـطبا جديـدا لجـزء مـن 
الديـون اليونانيـة لا يمكـن ان يحصل 
الا في «وضع الحد الاقصى»، كما حصل 

لالمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. 
عـدة  حلـول  دراسـة  وتجـري 
خصوصا خفض معـدلات الفائدة على 
القـروض التـي سـبق وتمـت الموافقة 
عليها لليونـان، او شـراء البلاد لجزء 

من ديونها باسعار مخفضة جدا. 
وقـد تمكنـت اليونـان الجمعـة مـن 
تسـديد 5 مليارات يورو من السـندات 
بفضـل جمـع امـوال فـي وقـت سـابق 
خـلال الاسـبوع، لكن هذا البلـد يعتمد 
علـى قروض منطقة اليـورو وصندوق 
اسـتحقاقات  لاحتـرام  الدولـي  النقـد 

قروضه. 

منطقة اليورو ستسعى مجددا لتخفيف ديون اليونان

■ بيـروت ـ رويترز: قال وزيـر الاقتصاد اللبناني 
نقـولا نحـاس امـس الاثنـين إن الأزمة المسـتمرة في 
سـوريا منذ 20 شـهرا تسـببت بانخفاض الصادرات 
حـين  فـي  بالمئـة   12 حوالـي  العـام  هـذا  اللبنانيـة 
انخفضـت الصـادرات عبـر سـوريا بمـا بـين 30 و40 

بالمئة على الأقل.
وفـي مقابلـة أجريـت معه في إطـار «قمـة رويترز 
نحـاس  قـال  الأوسـط»  الشـرق  فـي  للاسـتثمار 
«الصادرات عبر سوريا تقريبا انخفضت نحو 30 الى 
40 بالمئة إذا لم نقل أكثر ... التصدير عبر سوريا صار 
أكثر كلفة ويشكل عبئا على حركة التصدير. التصدير 

ككل انخفض حوالي 12 بالمئة».
وأضاف «كلنا نعرف وشهدنا التطورات السياسية 
فـي المنطقة وفـي لبنان. نحن نمـر بمرحلة عواصف. 
عواصف سياسـية.. عواصـف أمنية ترخـي بظلالها 
على كامل المعطى الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة 

وفي لبنان».
ورغم أن ثورات الربيـع العربي لم تمر على لبنان 
الا أن القطاع الاقتصادي وخصوصا السياحي تضرر 
جراء الاضطرابات التي تعصف بجارته سوريا التي 
تمر عبرهـا عادة كل الصادرات البريـة بالإضافة إلى 
نحـو 300 ألف من السـياح العـرب القادمـين برا الى 

لبنان.
وفضلا عـن تداعيـات ثـورات المنطقة علـى قطاع 
السـياحة المحلي شـهد لبنان أزمة سياسية وتوترات 
امنيـة بـين الفصائـل المختلفـة ادت مـرات عـدة الـى 
مواجهـات مسـلحة وخصوصا في شـمال لبنان وفي 

مدينة صيدا بجنوب البلاد وصولا الى بيروت. 
ويصـف الصناعيـون هـذا العام بأنه الأسـوأ منذ 
الحرب الاهليـة التي عصفت بلبنان بـين عامي 1975 
و1990. فقـد تكـدس إنتـاج الصناعـات اللبنانية في 
المخـازن وكذلك الفواكه التي تصدر الى دول الخليج. 

وفـي ذروة موسـم الصيف أصبح من النـادر أن ترى 
سـياحا خليجيـين فـي وسـط بيـروت وهـي المنطقة 

الأكثر استقطابا للسياح العرب والاجانب عادة.
وفـي آب/أغسـطس أمـرت الحكومـة السـعودية 
مواطنيهـا بمغـادرة لبنـان فـي أعقـاب سلسـلة مـن 
عمليـات الخطـف مرتبطـة بالازمة في سـوريا حيث 
تنقسـم البلاد بين فصائـل مؤيدة للرئيس السـوري 

بشار الاسد واخرى معارضة له.
ومنذ الانتفاضة في سـوريا التي اندلعت في آذار/

مـارس 2011 تعـرض لبنـان لسلسـلة مـن الازمـات 
السياسـية والهزات الامنية كان اخرها الاشـتباكات 
بين مناصرين لحزب الله الشـيعي وأتباع شيخ سني 
سلفي في مدينة صيدا في جنوب لبنان بالاضافة الى 
اغتيـال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي 

اللواء السني وسام الحسن.
وقـال نحـاس ان السـياحة شـهدت تراجعـا لان 
العـرب طلبـوا من رعاياهـم عدم المجيء الـى المنطقة 
ومنها لبنان مما خفض الحركة السـياحية حوالي 14 

او 15 بالمئة.
ويرى نحاس أن الوضع السـياحي في البلاد كان 
من المحتمل ان يكون أسوأ من ذلك لولا قدوم المغتربين 
اللبنانيـين بأعـداد كبيـرة بالاضافـة إلـى النازحـين 
السـوريين الذيـن أقاموا بأعـداد كبيرة فـي الفنادق 

واستأجروا السيارات والمنازل وأنفقوا الأموال.
وقال وزيـر الاقتصاد «طبعا نحن غير مسـرورين 
ولكننا لسـنا بحالة هلع اقتصـادي. لبنان مر بأزمات 
أكبـر بكثيـر. اثنـان بالمئة (نمـوا) هي ليسـت بكافية 
ولكننا قادرون على تحملها وأن نتجاوز هذه المرحلة 
لأن ..المقومـات الأساسـية للاقتصـاد لـم تتأثـر ولم 
يحصل عندنا مشـاكل أساسـية لا بالقطـاع الإنتاجي 
ولا بقطـاع الخدمـات ولا بالقطـاع السـياحي يعنـي 

البنية التحتية موجودة لدينا».

وكان حاكـم مصرف لبنان رياض سـلامة قد اعلن 
الاسـبوع الماضـي ان معـدل النمـو هذا العام سـيبلغ 

اثنين بالمئة.
وقال نحاس «أمريكا لا تعمل اثنين بالمئة. نحن إذا 
عملنـا اثنين بالمئة يعني أننـا قادرون أن نصمد. نحن 
بحاجـة للصمـود. نحـن بحالـة أزمات كبـرى. نحن 

بحالة حروب حولنا يجب أن نصمد حاليا».
ومعـدلات النمـو التـي سـجلها لبنـان فـي عامـي 
2009 و2010 والتـي وصلـت الى ثمانيـة بالمئة كانت 
في معظمها جراء ثقة المسـتهلك بعد تسوية سياسية 
بـين الفصائـل السياسـية المتناحرة والتي اسـتمرت 
الى حين سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق سعد 

الحريري في بداية عام 2011.
وقـال نحـاس ان لبنـان بحاجـة إلـى إنفـاق ما لا 
يقل عن 20 مليـار دولار لتطوير البنية التحتية «لكي 
تكـون مسـاعدة حاضنة لبقيـة العوامـل. لا يكفي ان 
نعدل القوانين... يجب ان يكـون عندنا بيئة حاضنة 
للأعمـال». ويشـتهر لبنـان بقطاعاتـه الخدمية لكن 
الكثيريـن مـن المسـتثمرين لا يتشـجعون علـى بـدء 
مشـاريعهم في بلـد يعاني انقطاعا متكـررا في التيار 
الكهربائـي ويتعذر فيه الوصول إلى البلدات بسـبب 

رداءة شبكات الطرق إضافة إلى الاتصالات.
ويشـكو رجال الأعمال والاقتصاديـون من تباطؤ 
الحكومـة في إصـلاح الماليـة العامة وتطويـر البنية 

التحتية وتحفيز النمو.
وأكـد نحاس أن الحكومـة بدأت بتسـوية اوضاع 
البنيـة التحتية «لكننا ما زلنا فـي أول الطريق. بنانا 
التحتية معمولة لأرقام سـابقة ولأوقات سـابقة حان 
الوقـت لتحديثهـا. نحـن بدأنـا المسـار ولكـن هذا لا 

يستغرق أياما بل سنوات».
وقال نحاس إن الاستيراد ارتفع بما بين عشرة و12 
بالمئة هذا العام. وأعرب عن قلقه من ميزان المدفوعات 

«الذي هو سـلبي منذ 20 شهرا وهو أمر يسبب ضغطا 
علـى السـوق المالـي وعلـى السـوق النقـدي ويعمل 
ضغطا على الفوائد التي تقدم للاسواق المالية لتؤمن 

استقطاب الاموال وتمول القطاع العام».
وذكر الوزير أن العجز في ميزان المدفوعات يحمل 
الخزانة أعباء إضافية «وهو من الاشـياء التي تقلقنا 

بعض الشيء».
ودعا الى الشـراكة بين القطاعـين الخاص والعام 
قائلا ان «قانون الشـراكة صار تقريبـا معدا ومنتهيا 
وهـو بحاجة فقط الى موافقة مجلس الوزراء ليذهب 
كمشـروع قانون إلى مجلس النواب مع تعديل بعض 
القوانـين التـي تحدد أطر العمـل للهيئـات الناظمة». 
وأردف قائـلا «هـذا إذا حصل.. نفتـح أمامنا مجالات 
عمـل  فـرص  لخلـق  واسـعة»  وآفاقـا  جـدا  واسـعة 

وتحسين البيئة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية.
وأشـار الى ان تمويـل البنى التحتية بمـا في ذلك 
قطـاع الكهرباء يجـب ان يكون من القطـاع الخاص. 
ويدعم لبنان قطاع الكهربـاء بأكثر من ملياري دولار 

سنويا.
المسـتثمرين  هـروب  مـن  نحـاس  يتخـوف  ولـم 
الاجانـب وخصوصـا الخليجيـين مـن لبنـان نتيجة 
الوضع الامني والسياسـي المضطرب وقال «دائما هم 
يعرفون أن لبنان لا يتغير. لبنان هو إنسان هو بيئة. 
بعد 15 سنة حرب شاهدنا كيف رجع لبنان. أنا لست 

قلقا».
ويعتمـد لبنـان بشـكل كبير جـدا على الاسـتثمار 
الأجنبي المباشـر لسد عجز ميزان المعاملات الجارية. 
ويقـدر صندوق النقـد الدولي عجز ميـزان المعاملات 
الجارية اللبناني للعام الماضي بمبلغ 5.6 مليار دولار 
أو 14.4 بالمئـة من الناتج المحلي الاجمالي. لكن الكثير 
من هذه الاستثمارات غادر البلاد منذ بداية الازمة في 

الجارة سوريا.

تراجع الصادرات اللبنانية بسبب الازمة السورية 

■ بروكسـل ـ د ب أ: قـال رئيـس وزراء لاتفيـا قبيـل مواجهة 
سـتجرى هذا الأسبوع بشـأن برنامج الإنفاق للاتحاد الأوروبي 
على مدار سـبع سـنوات إن اسـتجابة لاتفيا لأزمتها الاقتصادية 

تظهر أن التقشف والاستثمار لا يتعارضان فيما بينهما. 
قال فالديس دومبروفسـكيس لوكالـة الأنباء الألمانية (د ب أ) 
إنـه «لا يوجـد الكثير جدا من التعـارض بين التقشـف والنمو... 
إذا مـا فقـدت دولـة ثقة أسـواق المال، يكـون أول شـئ تفعله هو 

استعادة هذه الثقة». 
وبعد تعافيها من ركود شديد عامي 2008 و2009، تفاخر لاتفيا 
الآن بتحقيق أعلى معدل للنمو داخل الاتحاد الأوروبي مع زيادة 
النـاتج المحلي الإجمالي بنسـبة 5.3٪ على أسـاس سـنوي في 

الربع الثالث من عام 2012. 
غيـر أنـه فـي وقـت تقـدم فيهـا النصيحـة بانتهاج التقشـف 
للتصدي للأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو، تشدد لاتفيا على أن 
ذلك لا يجـب ألا يعني خفض إنفاق الاتحـاد الأوروبي في الفترة 
من عامي 2014 إلى 2020 كما تطالب به الدول الأكثر مسـاهمة في 

الميزانية كبريطانيا وألمانيا. 
وعلاوة على فرض إجراءات تقشف صارمة انكمش اقتصادها 
بسببها بنسـبة كبيرة بلغت 17.7٪ في عام 2009، طبقت لاتفيا 
أيضـا حزمـة تحفيـز مالية كانـت أمـوال الاتحـاد الأوروبي أحد 

مصادر التمويل الأساسية لها، حسبما قال دومبروفسكيس. 
وحصلـت لاتفيا علـى حزمة إنقاذ بقيمـة 7.5 مليار يورو (9.6 
مليار دولار) مـن الاتحاد الأوروبي وصنـدوق النقد الدولي عام 
2008، بعـد أن انفجرت فقاعة سـوقها العقاريـة في خضم الأزمة 

المالية العالمية. 
وقـال إننا «فعلنـا عكس ما تقوم به حاليا بعـض الدول... لقد 
فهمنـا أن ذلك فرصتنا لاسـتغلال هذه الأمـوال لتحفيز الاقتصاد 
والاستثمار في البنية الأساسية ودعم ريادة الأعمال والابتكار». 
واضـاف إن الصنـدوق الاجتماعـي للاتحـاد الأوروبـي - وهو 
جـزء من الموازنة التي يتم التفاوض بشـأنها – قد سـمح للدولة 
السوفيتية سـابقا أن تخفف من العواقب الاجتماعية للأزمة بين 
سكانها البالغ عددهم مليوني شخص. وتابع القول «إذا بدأت في 
تأجيل التعديل فإنك لن تسـتعيد الاستقرار المالي وإذا لم تستعد 

الاستقرار المالي، فستدخل بشكل أكبر في الركود». 
وتنتمـي لاتفيـا إلـى «مجموعـة أصدقـاء التماسـك» للـدول 
الأعضـاء بالاتحـاد الأوروبي فـي جنوب وشـرق أوروبا وتدعو 

إلـى أن تمويـل الاتحـاد الأوروبـي لا يجـب خفضـه، بينما يصر 
المسـاهمون في موازنة الاتحاد على أنه يجـب تقليصها في وقت 

يشهد صعوبات اقتصادية. 
وأضاف دومبروفسـكيس «أعتقد أنه لا تـزال هناك احتمالات 
لإيجـاد بعض أوجـه التوفير فـي الموازنة» مستشـهدا بالتمويل 
الزراعـي على سـبيل المثال وكذلك طريقة توزيع أموال التماسـك 

التي تهدف إلى تعزيز المناطق الأقل نموا. 
وقـال إن «الاقتـراح الحالـي لا يتعلـق كثيـرا بتوفيـر المال بل 
بإعـادة توزيـع الأموال وبالأسـاس من الشـرق إلـى الجنوب»، 
مضيفـا أن لاتفيـا وجارتيهـا بمنطقـة بحـر البلطيـق اسـتونيا 

وليتوانيا من بين أكبر الخاسرين». 
وأوضـح أن «ذلك لا يتعلق كثيرا بالأموال، فنحن على ما يرام 
بالمسـتوى الحالـي من الأمـوال التي تدفـع لنا طالمـا أن الآخرين 
يحصلـون أيضا على مبلـغ مشـابه... الأمر يتعلـق أكثر بضمان 
تحقيق منافسة عادلة في السـوق الداخلية للاتحاد الأوروبي». 
وأضـاف أننا «نأمل أن يعي الجميع أنه إذا، وافقت الدول السـبع 
والعشـرين، فبالطبع سـيتعين على كل دولة أن تتخلى عن شـئ 

من وضعها الأولي». 
وقال إن «المسـألة هي هل ستكون كل الدول مهتمة بالتفاوض 
مـن أجل هـذه المواقـف التـى تنطوى علـى تنازلات». وبحسـب 
دومبروفسـكيس الـذي يقضـي عامـه الأول فـي فترتـه الثالثـة 
كرئيـس للوزراء فإنه إذا ما اسـتمرت أزمة منطقـة اليورو «فمن 
المؤكد أنها سـتؤثر على لاتفيا» التي تسـير على طريق الانضمام 

إلى تكتل العملة الموحدة في عام 2014. 
ورغـم أن الأزمة جعلت الـرأي العام يعـارض اعتماد اليورو، 
أعرب عن ثقته في أن الانضمام لليورو هو أفضل مصلحة للبلاد. 
وأشـار دومبروفسـكيس إلى أن المسـألة «لا تتعلق فعلا باليورو 
كأزمـة عملة وإنمـا هي أزمـة اقتصادية ومالية في عـدد معين من 
دول منطقـة اليـورو»، مضيفـا أن عملـة لاتفيـا مربوطـة بالفعل 
باليـورو.  وأكد أن «هناك الكثير من الأسـباب العملية للانضمام 
سـواء خفض تكاليـف المعاملات والتيسـير على المسـافرين إلى 
تحقيـق شـفافية في الأسـعار وغيرهـا»، مضيفـا أن الأسـوأ من 
الأزمـة قـد ولى. وقـال إننـي «أعتقـد تماما أنـه تم اتخـاذ بعض 
الخطوات في الاتجاه الصحيح وآمل أننا نتجه نحو الخروج من 
منطقة الأخطـار... ولاتفيا ملتزمة بهدفهـا بالانضمام إلى منطقة 

اليورو في الأول من كانون ثاني/ يناير عام 2014». 

لاتفيا الدولة الصغيرة تقدم نموذجا لاوروبا
في التعايش بين التقشف والتحفيز المالي للنمو

مـن  علمـاء  قـال  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
درجـة  ارتفـاع  ان  المتحـدة  الولايـات 
حرارة الغلاف الجـوي بواقع درجتين 
مئويتين يمكن أن يخفـض إنتاج نبات 

الذرة في البلاد بواقع ٪6. 
واعتمد الباحثان ايثان باتلر وبيتر 
هويبرس من جامعة هارفارد الأمريكية 
فـي دراسـتهم علـى تحليـل البيانـات 
الخاصـة بإنتـاج الذرة فـي نحو 1600 
مقاطعـة أمريكية في الفتـرة بين عامي 
1981 و2008 مقارنـة بتطـور درجـات 

الحرارة في هذه المناطق. 
ونشـر الباحثـان نتائـج الدارسـة 
في مجلـة (نيتشـر كلايميت تشـينج) 
التغيـر  بأبحـاث  المعنيـة  البريطانيـة 

المناخي. 
يشار الى أن الذرة من أهم المحاصيل 
الزراعيـة فـي الولايات المتحـدة حيث 

يعتمد عليه هناك فـي إنتاج الكثير من 
المواد الغذائية بالإضافة إلى أن كميات 
كبيرة منه تسـتخدم في تغذية الماشية 
وهو مـا جعـل العلماء يدرسـون مدى 
تأثـر إنتـاج محصـول الـذرة بارتفـاع 

درجة حرارة المناخ. 
ويـرى كثير مـن الخبـراء أن ارتفاع 
درجـة حـرارة المنـاخ بواقـع درجتـين 
مئويتـين هو الحد الأقصـى الذي يمكن 
تتضـرر  أن  دون  البيئـة  تتحملـه  أن 

بشكل بالغ. 
ولكن بعـض سـيناريوهات اللجنة 
الدولية للتغيرات المناخية لا تسـتبعد 
ارتفاع درجة حرارة المناخ بواقع سـت 

درجات مئوية حتى عام 2100. 
وقال الباحثـان إن القاعدة البيانية 
التـي اعتمدا عليهـا «جيدة جـدا» وإن 
بيانـات محصـول الـذرة فـي المناطـق 

المشـار إليهـا مسـجلة لدى السـلطات 
المعنية في الولايات المتحدة، بالإضافة 
إلـى البيانـات الخاصة بــ 534 محطة 
أرصـاد أمريكيـة.  وفي ضـوء الارتفاع 
الذي تحقـق بالفعل في درجات حرارة 
المنـاخ وكميـات محصـول الـذرة فـي 
الفتـرة المشـار إليهـا في هـذه المناطق 
تراجـع  الباحثـان  توقـع  الأمريكيـة، 
حجـم محصـول الذرة بواقـع 6٪ في 
حال ارتفعت درجة حرارة المناخ بواقع 
درجتين مئويتين مقارنـة بالفترة التي 
سـبقت بدايـة الثـورة الصناعيـة عام 

 .1850
كما أشار الاثنان إلى أن هذا التراجع 
فـي محصول الـذرة يختلـف من ولاية 
إلى ولايـة باختلاف درجـات الحرارة 
بارتفـاع  يـزداد  التراجـع  هـذا  وأن 

درجات الحرارة. 

دراسة امريكية: ارتفاع درجة الحرارة درجتين 
يخفض إنتاج أمريكا من الذرة ٪6 

■ واشنطن - رويترز - دب ا : قال البنك الدولي 
في تقرير عن التغير المناخي ان جميع الدول ستعاني 
نتيجـة لارتفاع درجة حـرارة الارض، لكن أفقر دول 
العالـم هـي التي سـتضار بشـدة من نقـص الطعام 

وارتفاع منسوب البحر والاعاصير والجفاف. 
وفي عهد رئيـس البنك الدولي الجديد جيم يونغ 
كيم تبنت جهة الاقراض الدولية موقفا أكثر نشـاطا 

لوضع تغير المناخ في خطط التنمية. 
وقـال كيـم للصحفيـين في مؤتمـر بالهاتـف يوم 
الجمعة «لن ننهي الفقر اذا لم نعالج تغير المناخ. انه 
واحد من أكبر التحديات للعدالة الاجتماعية الان.» 

والتقريـر الـذي يحمل عنوان «التصـدي لارتفاع 
حـرارة الارض» يسـلط الضـوء علـى الاثـر المدمـر 
لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري بمقدار أربـع درجات 
مئوية بحلول نهاية القرن، وهو السـيناريو المرجح 

وفقا للسياسات الحالية حسبما أشار التقرير. 
وجاء في التقريـر ان تأثير التغير المناخي أصبح 
ملموسا بالفعل: فقد وصل مستوى الجليد في القطب 
الشـمالي حـدا أدنـى قياسـيا فـي ايلول/سـبتمبر، 
وأصابـت موجات الحـرارة الشـديدة والجفاف في 
العقد الاخيـر أماكن مثل الولايات المتحدة وروسـيا 

مرات أكثر من المتوقع من السجلات التاريخية. 
ومن المرجح ان يصبح مثـل هذا الطقس المتطرف 
النمـوذج «العـادي الجديـد» اذا ارتفعـت درجـات 
الحـرارة أربـع درجات وفقـا لتقرير البنـك الدولي. 
ومـن المرجح ان يحدث هذا اذا لم تلتزم جميع الدول 
بالتعهـدات التـي قطعتهـا لخفـض انبعـاث غازات 
الاحتبـاس الحـراري. وحتـى مـع افتـراض التـزام 
الجميـع الكامـل فـان درجة حـرارة العالم سـترتفع 

ثلاث درجات بحلول عام 2100 . 

وفي هذا المناخ الاشـد حرارة فان مستوى البحر 
سيرتفع بواقع ثلاثة أقدام ويغمر مدنا في أماكن مثل 
فيتنام وبنغلادش. وسـيزداد الجوع والفقر سـوءا 
نتيجـة لنـدرة الميـاه وانخفـاض انتـاج المحاصيـل 

الزراعية.
وورد فـي التقريـر ان موجـات الحـر الشـديدة 
سـتدمر مسـاحات واسـعة مـن الاراضـي تمتـد من 
الشرق الاوسط الى الولايات المتحدة. وأكثر الشهور 
حرارة في الشـرق الاوسـط وهو تموز/يوليو يمكن 
ان تـزداد فيه درجات الحرارة بمقدار تسـع درجات 
عما هـي عليـه الان، وهي درجـات حرارة تشـهدها 

الصحراء الليبية. 
بوتسـدام  معهـد  مديـر  شـلنهوبر  جـون  وقـال 
لابحاث آثار المناخ الذي أعـد التقرير للبنك الدولي، 
بالاشتراك مع مجموعة كلايميت اناليتكس، ان الاثر 
المجمع لكل هذه التغيرات يمكن ان يصبح أكثر سوءا 
ويحمـل آثارا لا يمكن التكهن بها ولن يتسـن للناس 

التكيف معها. 
وقال شلنهوبر الذي درس نظرية الفوضى كعالم 
فيزيـاء «اذا نظـرت الـى كل هـذه الاشـياء معا مثل 
الاعضاء التي تتعاون في جسـم الانسـان يمكنك ان 
تفكر بشأن تسارع هذه الورطة». وأضاف «الصورة 
تبـين ان هذا ليس المسـار الـذي نريد ان يسـير فيه 
العالـم».  من جهته تحـدث كيم باعتبـاره أول عالم 
يـرأس البنك الدولي عن دليـل علمي «دامغ» على ان 
تغيـر المناخ هو من صنع الانسـان وحث الدول على 
ان تفعـل المزيد. وقال كيـم ان 97 في المئة من العلماء 
يتفقـون علـى حقيقـة تغيـر المنـاخ . وكتـب كيم في 
التقريـر «آمل ان يصيبنا هذا التقرير بصدمة تدفعنا 

الى التحرك». 

وقـال كيم للصحافيين «اعتقد أن إعصار سـاندي 
وضـع قضايا تغيـر المناخ في بـؤرة التركيز بشـكل 
أكبر، وخصوصا هنا فـي الولايات المتحدة، بل وفي 
مناطق أخرى على ما اعتقد» في إشارة إلى العاصفة 
الهائلـة التـي ضربـت نيويـورك ونيو جيرسـي في 
أواخر تشـرين أول/أكتوبر الماضـي وأدت إلى مقتل 
أكثـر مـن 100 شـخص والحقت أضـرارا كبيـرة فى 
السـاحل  علـى  بالسـكان  مكتظـة  ضخمـة  مناطـق 
الشـرقى.  والعلمـاء مقتنعـون بأن ارتفـاع درجات 
حـرارة الارض فـي القـرن الماضي نجم عـن التركيز 
الناتجـة  الحـراري  الاحتبـاس  لغـازات  المتزايـد 
عـن انشـطة البشـر مثـل حـرق الوقـود الاحفوري 

والتصحر. 
الـدول  العلـوم مـن كل  واعتـرف باحثـون فـي 
الصناعيـة الرئيسـية فـي بيان مشـترك عـام 2010 
بنتائـج اللجنـة التابعة لـلامم المتحدة المشـكلة من 

حكومات بشأن التغير المناخي. 
وقال كيـم ان البنـك الدولـي يزمع وضـع التغير 

المناخي مع التنمية في برامجه. 
وفـي العام الماضي ضاعف البنـك الدولي تمويله 
لدول تسعى الى التكيف مع التغير المناخي ويشارك 
الان بمبلـغ 7.2 مليـار دولار فـي صناديق اسـتثمار 

خاصة بالمناخ في 48 دولة. 
وفـي تقريره الاخير دعا البنك الدولي الحكومات 
إلـى ضخ تريليون دولار، تدفعها حاليا لدعم الوقود 
الأحفـوري، في تعزيـز البنية التحتيـة «الخضراء» 
من أجل خفض انبعاثـات الغازات الكربونية. وتعد 
هـذه المبـادرة واحدة مـن عدة مبـادرات يـروج لها 

البنك. «. 
وحـذر رئيس البنك الدولـي جيم يونج كيم أمس 

الأحد مـن أن مناطق سـاحلية كبرى مثـل موزمبيق 
اختـلالات  تواجـه  أن  المحتمـل  مـن  وبنجلاديـش 
كبيرة على مدى القرن المقبل، إذا اسـتمر الاحتباس 

الحراري على مساره الحالي. 
وينحـى باللائمـة علـى ارتفـاع درجـات حـرارة 
المحيطات، التي تتسـبب في ذوبان مناطق شاسـعة 
مـن القمم الجليديـة القطبية، أيضا فـي زيادة عنف 

العواصف والأعاصير . 
وفي حين أن هذه النتائج التي يعرضها التقرير لا 
تضيف سوى القليل من المعلومات الجديدة بالنسبة 
لتوقعـات علمـاء المناخ ، إلا أنها تشـكل شـغطا على 
المجتمـع الدولـي للتقدم فـي مفاوضات تغيـر المناخ 

المتعثرة. 
وفي آخـر محادثـات الأمم المتحدة حـول المناخ ، 
والتـي عقدت بمدينة دربـان في جنـوب أفريقيا في 
كانون أول/ديسـمبر 2011، توصل المتفاوضون إلى 
التعهد ببحث اتفاق أوسـع نطاقـا طويل المدى حول 
المنـاخ ، ولكـن مـع تأجيل اتخـاذ القرار إلـى كانون 
أول/ديسـمبر 2012 حول تمديد العمـل ببروتوكول 
كيوتـو الـذي تنتهي فتـرة سـريانه التي اسـتمرت 

خمسة أعوام الشهر المقبل. 
وبعـد محادثات دربـان بقي أيضا السـؤال قائما 
ما إذا كان سـيجري تمديد سريان بروتوكول كيوتو 

إلى عام 2017 أم 2020 . 
وتأتـي دراسـة البنـك الدولـي فيمـا تجتمع نحو 
200 دولة في الدوحة بقطر في الفترة من 26 تشرين 
الثاني/نوفمبر الجاري الى السابع من كانون الاول/

ديسـمبر في مسـعى لتمديد اتفاقية كيوتـو الحالية 
بشأن الحد من غازات الاحتباس الحراري في الدول 

المتقدمة والتي تستمر حتى نهاية العام. 

لا توجد دولة محصنة ضد آثار التغير المناخي 
البنك الدولي يدعو لتعزيز البنية التحتية الخضراء 

■ دبي ـ رويترز: قال مارك موبيوس 
أحــد أشــهر المســتثمرين العالميين في 
الاســواق الناشئة انه ســيزيد تعرضه 
للسعودية حين تفتح أكبر دولة خليجية 

عربية أسواقها أمام الاجانب.
وتدرس السعودية أكبر منتج للنفط 
في منظمة أوبك فتح سوق اسهمها على 
نطاق أوسع منذ عدة سنوات إذ تقتصر 
الفرص المتاحة حاليا أمام المســتثمرين 
على الاســتثمار مــن خــلال الملكية غير 

المباشرة وصناديق المؤشرات.
مجلــس  رئيــس  موبيــوس  وذكــر 
فرانكلــين  لمجموعــة  التنفيــذي  الإدارة 
تمبلتون للاسواق الناشئة في محادثة 
هاتفية في اطار قمة رويترز للاستثمار 
الوقــت  «فــي  الاوســط  الشــرق  فــي 
الراهن ليس لدينا (استثمارات) كبيرة 
فــي الســعودية إذ ان النظــام الحالــي 
يعرضنا لمخاطر طرف آخر. حين يجري 
فتح السوق كليا ســنزيد تعرضنا على 
الارجــح إذا بقيــت كل الأمــور الأخرى 

على حالها».

ومــع تنفيذ الســعودية برنامج بنية 
تحتيــة يتكلف 400 مليــار دولار -وهو 
اكبر برنامج تحفيز على مستوى العالم 
الإجمالــي-  المحلــي  بالنــاتج  مقارنــة 
يحرص الأجانب على دخول البورصة 
الســعودية وأكبــر اقتصاد فــي العالم 
العربــي. وارتفعت بورصة الســعودية 
5.4 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بزيادة 
بنسبة 6.2 بالمئة لمؤشر ام.اس.سي.آي 

للاسواق الناشئة.
وقالت هيئة ســوق المال الســعودية 
إن فتح ســوق الأســهم أمــام الاجانب 
ســيكون تدريجيــا ولكنهــا لــم تذكــر 
تاريخــا. ويتوقع محللــون ومتعاملون 
ان يحــدث ذلــك العــام المقبــل. وتوقع 
موبيــوس الذي يســهم في الاشــراف 
علــى إدارة امــوال حجمهــا 48.2 مليار 
دولار في الاســواق الناشــئة ان يحقق 
فتح البورصة الســعودية مكاسب على 
نطاق واســع لأن من شأن هذه الخطوة 
أن تقود لموجة من الاســتثمار الاجنبي 

في الشرق الاوسط.

وتحتــل الســعودية حاليــا المرتبــة 
السادســة مــن حيث الــوزن النســبي 
للاســواق  تمبلتــون  صنــدوق  فــي 
الناشــئة الجديــدة الــذي يبلــغ حجمه 
1.1 مليار دولار ويســبقها في الترتيب 
نيجيريــا وقازاخســتان وفيتنام وقطر 

والامارات.
وقال مدير الصندوق ان مؤسسات 
اســتثمار تقبــل بشــكل متزايــد علــى 
الاســتثمار في اسواق ناشــئة جديدة 
-وهي مناطــق يعتقد انها تنطوي على 
مخاطرة اكبر واقل تقدما من الاســواق 
الناشــئة- في ظــل انخفاض أســعار 
الفائــدة فــي الوقت الحالــي وفي حين 

تشهد الاسواق المتقدمة نموا بطيئا.
وقال موبيوس «لدينــا مليارا دولار 
فــي الاســواق الناشــئة الجديــدة مــا 
يعنــي ان ثمة مــن يولي اهتمامــا كبيرا 
لتحقيق فــارق كبير فــي العائد مقارنة 
بالمؤشر القياسي الذي يتبعه صندوق 

الاستثمار». 
ويتوقــع موبيــوس ارتفــاع اســهم 

والغــاز  والنفــط  البنــوك  قطاعــات 
والتعدين والاسهم المرتبطة بالاستهلاك 

في الاسواق الناشئة الجديدة.
الانتفاضــات  ان  موبيــوس  وذكــر 
الشعبية التي شهدتها المنطقة في 2011 
ســيكون لهــا تأثير ايجابــي على المدى 

الطويل.
وأعلنــت حكومات في أنحاء المنطقة 
الــدولارات  عن مشــروعات بمليــارات 
لتطوير البنيــة التحتية وتوفير وظائف 
بعــد احتجاجــات تطالــب بمزيــد مــن 
السياســي ورفــع مســتوى  الانفتــاح 

المعيشة هزت عدة دول خليجية.
للربيــع  «نظرنــا  موبيــوس  وقــال 
العربــي مــن منظــور ايجابــي للغايــة. 
اعتقدنــا انه ســيفتح الأســواق ويقود 
لارتفاع القيم الســوقية للشــركات في 

هذه المنطقة».
ويبدو ان الرهان اثمر اذ ارتفع مؤشر 
البورصة المصرية 51 في المئة منذ بداية 
العــام ليكــون ضمن افضل المؤشــرات 

اداء على مستوى العالم.

وتوقــع موبيــوس ان يســتمر هــذا 
الاتجــاه مع مضــي الحكومــة المصرية 
التي يهيمن عليها إســلاميون في خطة 
لدعم الاقتصاد المتداعي. وقال «تحظى 
الاســهم باهمية كبري كآلية تمويل في 
النظام الإســلامي. اعتقد أنه ســيكون 
من المهم جدا بالنســبة لهم (الحكومة) 

أن يتوسعوا في سوق الأسهم».
ومــن بــين أهــم حيــازات صنــدوق 
تمبلتــون للاســواق الناشــئة الجديدة 
القابضــة  تليكــوم  اوراســكوم  ســهم 
المصريــة وبلغ وزنهــا داخل الصندوق 

3.38 بالمئة في نهاية ايلول/سبتمبر.
ســوق  انتعــاش  موبيــوس  وتوقــع 
القطــاع  ابــدى  اذ  دبــي  فــي  العقــارات 
الرئيســي فــي الامــارة مؤشــرات علــى 
التعافي بعد ان نزلت الاسعار 60 في المئة 
من ذروتهــا في 2008. وقــال «الطريق لا 
يزال طويلا لتسوية مشكلة الدين ولكننا 
قمنا بتكويــن مركز في قطــاع العقارات 
حين كانت الامور ســيئة لاننا اعتقدنا ان 

هذه السوق سوف تتعافى». 

المستثمر العالمي موبيوس سيزيد تعرضه
للاسهم السعودية عند فتح البورصة امام الاجانب

■ بروكســل - مدريد - رويتــرز: قال ميغيل تيمبوري 
نائب وزير الاقتصاد الأســباني امس الاثنين إن أســبانيا 
ســتحتاج على الأرجح أقــل من 40 مليار يــورو (51 مليار 
دولار) مــن صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو للمســاهمة في 

إعادة رسملة بنوكها.
وإتفقت أســبانيا على خط إئتمان يصل إلى 100 مليار 

يورو لدعم بنوكها من أموال الإنقاذ الأوروبية.
وقال تيمبوري في مؤتمر في بروكســل «من المرجح أن 
نحتاج لأقل مــن 40 مليار يورو». وامتنع عن الإدلاء بمزيد 

من التفاصيل.
مــن جهة ثانيــة قــال البنك المركــزي الإســباني امس 
الاثنين إن نســبة القروض المعدومة في ميزانيات البنوك 

الإســبانية قد ارتفعت في أيلول/ســبتمبر، للشهر الثامن 
عشر على التوالي. 

وارتفــع إجمالــي مبالغ القــروض التي لم تســدد إلى 
مستوى قياســي عند 182 مليار يورو (231 مليار دولار)، 
اي 10.7٪ مــن الدين الإجمالي، ومرتفعــا من 10.5٪ في 
آب/ أغســطس. وعلى أساس ســنوي، بلغت الزيادة في 

القروض المعدومة ٪42. 
وينظر إلى القرض بأنه معدوم إذا ما تأخر ســداده لمدة 

ثلاثة أشهر متتالية. 
وارتفــع معدل البطالة في اســبانيا إلــى 25٪ ، ما ترك 
عددا متزايدا من الأفراد والشــركات عاجزين عن ســداد 

ديونهم. 

اسبانيا: نحتاج لأقل من 40 مليار
 يورو لدعم البنوك التي تنوء تحت

 182مليار يورو من القروض المدومة

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: حـذر البنـك 
المركـزي الألمانـي (بوندسـبنك) امـس 
الاثنين من أن الاقتصاد الألماني سـيفقد 
قـوة دفـع كبيـرة فـي الأشـهر القادمة 
بعدما أضرت أزمة ديون منطقة اليورو 
العالمـي  الاقتصـادي  النمـو  وتباطـؤ 

بمعدل النمو للبلاد. 
قال بوندسـبنك في أحدث نشـراته 
إن «هنـاك خسـارة للثقـة فـي أجـزاء 
كبيرة مـن الاقتصاد بشـأن حدوث أي 
قوة دفع فـي المدى القصيـر». وأضاف 
البنك الذي يتخذ مـن فرانكفورت مقرا 
لـه إن أزمـة الديـون التـي طـال أمدها 
بمنطقـة اليورو تشـكل التهديـد الأكبر 

لأكبر اقتصاد في أوروبا. 
غيـر أن التباطـؤ فـي الاقتصـادات 
الصاعدة الكبرى في العالم وبالأخص 
الصين قلـص أيضـا الأداء الاقتصادي 

لألمانيا. 
«الريـاح  إن  يقـول  البنـك  وكتـب 
العكسـية الدوريـة سـتؤثر أيضا على 

سوق العمل» في الأشهر القادمة. 
كمـا ألقـى اسـتطلاع للـرأي أجـراه 
معهد كولون للأبحاث الاقتصادية (آي 
دبليـو) نشـرت نتائجه امـس الاثنين 
التـي  المخاطـر  تنامـي  علـى  الضـوء 

تكتنف سـوق العمـل كنتيجـة لتباطؤ 
معدل النمو الاقتصادي للبلاد. 

وقالـت 28٪ مـن الشـركات التـي 
شـملها الاسـتطلاع إنها تعتزم شـطب 
وظائـف في العـام القـادم، بينمـا قال 
توفيـر  تريـد  إنهـا  منهـا  فقـط   ٪20

وظائف جديدة. 
وبعد أن نجـح في مواجهة العاصفة 
الاقتصاديـة الناتجة عـن أزمة الديون 
خلال النصف الأول من العام الجاري، 
تباطـأ الاقتصـاد الألماني وسـجل نموا 

معدله 0.2٪ في الربع الثالث. 
ورغم بلوغ أسـعار الفائدة مستوى 
قياسيا متدنيا عند 0.75٪، قال البنك 
إن تطبيق سياسـة نقدية توسـعية لن 

تعزز بشكل تلقائي النمو الاقتصادي. 
وقال بوندسـبنك إن منـاخ الأعمال 
الحالـي لا يـزال يدعو للتشـاؤم وبعد 
نمـو قـوي خـلال عامـي 2010 و2011، 
فـي  الشـركات  اسـتثمارات  أصبحـت 
الآونة الأخيرة «تعاني انتكاسة كبيرة» 
وسط اتخاذ الشركات نهجا أكثر حذرا. 
وأضاف أن «اسـتثمار الشـركات الأقل 
نسـبيا يظهر أن أسعار الفائدة المتدنية 
القياسية لا تمثل هي نفسها قوة تؤدي 

إلى تحسن الاقتصاد». 

ورغـم ذلـك يتوقـع بوندسـبنك أن 
تستعيد الصناعة الألمانية مكاسبها مع 
دخولها العـام الجديد وسـط توقعات 
فـي  سـيبدأ  العالمـي  الاقتصـاد  بـأن 

التحسن مرة أخرى. 
من ناحيـة أخرى، وفـي كلمة ألقاها 
فـي فرانكفـورت، دعـا ينـس فايدمان 
رئيـس بوندسـبنك ألمانيـا بـأن يكون 
لديها نفـوذ قوي في الاتحـاد المصرفي 
الأوروبـي المزمـع والذي يشـكل جزءا 
من خطوات القادة الأوروبية لتنشيط 

منطقة اليورو المتعثرة. 
وخـلال كلمتـه فـي مؤتمـر «يـورو 
فاينانس وويك» قال فايدمان إن القوى 
الكبرى فـي أوروبا يجـب أن يكون لها 

نفس الوزن المقابل في الاتحاد المزمع. 
علاوة علـى ذلك، قال رئيـس البنك 
المركـزي الألمانـي الـذي يتمتـع أيضـا 
البنـك  محافظـي  مجلـس  بعضويـة 
المركزي الأوروبي إن الدور الإشـرافي 
المصرفي الجديـد للبنك يجب أن يكون 
منفصـلا بشـكل واضـح عن سياسـته 
النقدية. وأضاف أنه «طالما تم تأسيسه 
الاتحـاد  يسـتطيع  سـليم،  بشـكل 
المصرفـي أن يكـون كيانا مهمـا لاتحاد 

نقدي مستقر». 

المركزي الالماني يحذر من أن اقتصاد 
البلاد سيفقد قوة الدفع بالأشهر القادمة 
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برلين – من جون باجراتوني: 

 يواجـه حامـل اللقـب تشيلسـي وبطـل إنجلتـرا 
مانشسـتر سـيتي مواجهتين مصيريتين غدا الثلاثاء 
وبعـد غـد الأربعـاء ضمـن محاولاتهما لاجتيـاز دور 
المجموعـات فـي بطولـة دوري أبطـال أوروبـا لكـرة 

القدم. 
ويحل تشيلسي ضيفا على يوفنتوس بطل الدورى 

الإيطالي غدا ضمن منافسات المجموعة الخامسة. 
ويسـتطيع النادي اللندنـي أن يتأهل لـدور ال16 
من دوري الأبطال بتحقيـق الفوز في تورينو، أما إذا 
خسر فهذا سـيزيد الامور تعقيدا بالنسبة له لأنه من 
غير المتوقـع أن يواجه المتصـدر المفاجيء للمجموعة 
الخامسة شاختار دونتسيك الأوكراني أي صعوبات 

في مباراته أمام نورشيلاند الدنماركي. 
أمـا سـيتي فهو يحتاج لشـيء لا يقل عـن المعجزة 
يـوم الأربعـاء فـي المجموعـة الرابعة، حيـث يحتاج 
للفوز على ريال مدريد الأسباني ثم يحتاج لفوز آخر 
على بطـل ألمانيا بوروسـيا دورتموند خـلال الجولة 
الأخيـرة مـن منافسـات المجموعـة لكـي يحافظ على 

فرصته الضئيلة في التأهل. 
مـن جانبـه، لا يحتاج آرسـنال الإنجليزي سـوى 
للتغلب على فريق القاع بالمجموعة الثانية مونبيلييه 
الفرنسـي بعـد غد إلى جانـب فوز متصـدر المجموعة 
شالكه الألماني على أولمبياكوس اليوناني لكي يضمن 

التأهل. 
أمـا الفريق الإنجليزي الوحيـد الذي ضمن التأهل 
لـدور ال16 حتـى الآن فهـو مانشسـتر يونايتد الذي 
كان أيضـا الفريـق الوحيـد الـذي يجمـع 12 نقطـة 
مـن مبارياتـه الأربع الأولى بـدور المجموعـات. فيما 

ضمـن ملقـة الأسـباني وبورتـو البرتغالـي التأهـل 
أيضـا لـدور ال16 .  ويسـتطيع كل مـن باريس سـان 
جيرمـان الفرنسـي وشـالكه وآرسـنال وبوروسـيا 
دونتسـيك  وشـاختار  مدريـد  وريـال  دورتمونـد 
ميونيـخ  وبايـرن  الأسـباني  وبلنسـية  وتشيلسـي 
الألماني وبرشلونة الأسـباني وسيلتيك الاسكتلندي 
أن يتأهلـوا إلـى دور ال16 خلال جولـة مباريات هذا 
الأسبوع إذا جاءت نتائج مجموعاتهم في صالحهم. 

وجمع تشيلسـي وشـاختار سـبع نقاط لكل منهما 
حتـى الآن مقابـل سـت نقـاط ليوفنتوس مـع توجه 
منافسات المجموعة الخامسة إلى ذروتها بمباراة قمة 

المجموعة غدا في تورينو. 
ولـم يحقـق أي مـن الفريقـين نتائـج جيـدة على 
مسـتوى الـدوري المحلـي هذا الاسـبوع حيث خسـر 
ألبيـون  برومويتـش  ويسـت  أمـام   2/1 تشيلسـي 
بالدوري الإنجليـزي بينما تعادل يوفنتوس سـلبيا 

مع لاتسيو بالدوري الإيطالي. 
وقال الإيطالي روبرتو دي ماتيو مدرب تشيلسي: 
«بالتأكيـد كل مبـاراة تعتبـر مبـاراة كبيـرة ومهمـة 
بالنسـبة لنـا كمـا أن كل هزيمـة تمثل مشـكلة. ولكن 
لاشـك فـي أن مباراة الثلاثاء سـتكون مبـاراة كبيرة 

بشكل خاص في دوري الأبطال بالنسبة لنا». 
وأشـار دي ماتيو إلـى إمكانيـة اسـتبعاد المهاجم 
الأسباني فيرناندو توريس من تشكيل تشيلسي غدا 
بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ولكنه أشار 
أيضا إلى مشـكلة الدفاع التي يعاني منها فريقه حيث 
لم تخل شـباك تشيلسـي من الأهداف خلال مباريات 

الفريق التسع الأخيرة. 
وقـال: «أعتقـد أننـا يجـب أن ندافع بشـكل أفضل 
كفريـق .. إنك لا تدافـع بلاعب واحد، وإنمـا بالفريق 

ككل. كمـا هو الحال عندما تلجأ لمسـاعدة الفريق ككل 
عندما تكون في وضع الهجوم». 

ويعـود صانـع الألعـاب المخضـرم أندريـا بيرلـو 
لصفـوف يوفنتـوس بعد غيابـه عن مباراة لاتسـيو 
للإيقـاف، أمـا المهاجـم ماركـو فوسـينيتش فقد غاب 
عن مباراة لاتسـيو لإصابتـه بالأنفلونـزا وقد يكون 
بعيدا عن مسـتواه العالى غـدا إذا ما لعب في هجوم 

يوفنتوس إلى جانب فابيو كوالياريللا. 
وصرح جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس 
لمحطـة «راي» التليفزيونيـة قائـلا: «إن الحديث عن 
أننا أعلى مسـتوى من تشيلسـي أو حتـى على نفس 
مسـتواه يبدو متعجرفـا .. فنحن نتحـدث عن فريق 

توج قبل أربعة أشهر بلقب دوري الأبطال». 
وفي الوقت الذي لن تضيع فيه آمال تشيلسـي في 
التأهـل بالهزيمـة أمام يوفنتوس، فإن هزيمة سـيتي 
أمام ريال مدريد ستعني خروجه المؤكد من منافسات 

دوري الأبطال. 
وقـال الإيطالـي روبرتو مانشـيني مدرب سـيتي 
معلقـا على ريال مدريد بقيادة كريسـتيانو رونالدو: 
«إنهم أحد أفضل الفرق في العالم ولكي نتغلب عليهم 

علينا أن نقدم أداء مثاليا». 
وأضـاف: «اقتربنـا كثير من الفـوز عليهم في المرة 
السـابقة، بمدريـد، حيـث ظللنـا متقدمـين 1/2 حتى 
الدقائـق الأربع الأخيرة مـن المباراة (قبل الخسـارة 
3/2). ولكـن هـذه المـرة لن يكـون الأمر سـهلا .. إنها 
مبـاراة مختلفة  ولـو أردنـا التغلـب عليهـم علينا أن 

ندافع جيدا». 
ويقـوم ريال مدريـد برحلته إلى مانشسـتر بدون 
لاعبيه المصابين مارسيلو وجونزالو هيجوين وربما 
مايكل إيسـيان. ولكن سـامي خضيرة وكريم بنزيمة 

مواجهات حاسمة تنتظر تشيلسي 
ومانشستر سيتي في دوري الأبطال 

■ لندن - (رويترز) - لم يتهرب مارك هيوز 
يوما مــن التحديــات عندما كان لاعبــا كما انه 
ظل مرهوبا من جانــب دفاعات الفرق الاخرى 
على مســتوى اووربا بعد ان عــرف عنه تفانيه 

واصراره. 
الا ان هيــوز وهــو ويلــزي نــادرا مــا واجه 
اثناء فتــرة لعبه تحديا بضخامة التحدي الذي 
يواجهــه الان في ظل ســعيه للتمســك بموقعه 
كمدرب لفريق كوينز بارك رينجرز الذي يتذيل 
ترتيب فــرق الــدوري الانجليزي الممتــاز لكرة 

القدم.
وجعلــت الهزيمة التي مني بها بارك رينجرز 

على ارضه امــام ســاوثامبتون المتعثر الفريق 
الذي يدربه هيوز الوحيد على مستوى درجات 
الدوري الاحترافي الاربــع في انجلترا الذي لم 

يحقق اي فوز هذا الموسم.
وقــد ترك هــذا المدرب فــي مواجهة ســهام 

الانتقادات.
وحملت الجماهير في اســتاد لوفتوس رود 
لافتــة مكتوب عليها «احضر يــا هاري وانقذنا 
مما نحن فيه» في اشــارة لهاري ريدناب مدرب 
توتنهام السابق لانقاذ النادي الواقع في غرب 

لندن.
ودوت هتافــات من نوع «انــت هنا من اجل 

المال» في اســتاد شــبرد بوش التابــع للنادي 
مصحوبــة ببعــض الهتافــات الصريحــة مثل 

«ارحل يا هيوز».
وبــدا المدرب متحديا فــي مواجهة انتقادات 
الجماهيــر قائــلا للصحفيــين «لا اهــرب عنــد 

مواجهة التحديات وهذا تحد من نوع كبير».
واضاف «الاداء غير مقبول. يجب ان نتحمل 

النتيجة.. اسعى لاجتياز هذا الموقف».
الا ان ابرز التعليقات جاءت من مالك النادي 
تونــي فرنانديز. وعلق رجــل الاعمال الماليزي 
للمــدرب  المناصريــن  اشــد  مــن  كان  والــذي 
صراحة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي 

علــى الانترنت في اعقاب الهزيمة الا انه فشــل 
هذه المرة في مساندة المدرب.

وكتــب فرنانديــز الــذي يملك ايضــا فريق 
كاترهام لسباقات فورمولا 1 للسيارات «اشعر 
باحباط شديد. ســاندت الفريق بكل ما اوتيت 
مــن قوة مع بقيــة حملة الاســهم. وعلاوة على 
كل هــذا قدمنا الدعــم للاعبين والجهــاز الفني 
للفريــق. اريد ان اعتــذر فقط لجماهيــر كوينز 

بارك. سنواصل القتال».
واضــاف «دعوني اقــول لكــم ان الجماهير 
خذلنــا  انــا  فيهــم  بمــن  الجميــع  اولا.  تأتــي 

الجماهير». 

هيوز لا يزال متحديا رغم تأزم موقف كوينز بارك بدوري انجلترا 

■ صوفيا - (رويتـرز):  قال نادي لوكوموتيف صوفيا 
الـذي ينافـس فـي الـدوري البلغاري لكـرة القـدم الاثنين 
انـه عـين ايميل فيليـف مدربـا للفريق عقب تعيـين انطون 

فيلكوف مديرا للكرة.
وتـرك فيلكوف الـذي تولى تدريـب الفريق فـي اكتوبر 
تشرين الاول من العام الماضي منصبه عقب هزيمة الفريق 
على ارضه امام تشـيرنومورتس بورجـاس 3-صفر يوم 
السـبت الماضـي قائلا ان بطـل بلغاريا اربع مـرات بحاجة 

للتغيير.
وحقق الفريق الذي يمثل عمال السـكك الحديدية بداية 
سـيئة للموسـم الحالي تحـت قيـادة مدافـع لوكوموتيف 

السـابق البالغ من العمر 44 عاما وتراجع الى المركز الثاني 
عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 13 مباراة.

وقاد فيليف لاعب الوسـط السـابق البالـغ من العمر 50 
عاما ليفسكي صوفيا للفوز بلقب الدوري المحلي عام 2009 
الا انـه اقيل من قبل سـلافيا صوفيا في عام 2011 ومن قبل 
لوكوموتيف بلوفديف في اكتوبر الماضي عقب فترتين غير 

ناجحتين مع الفريقين.
وسـيتولى فيليف الذي وقع على عقـد لمدة عام ونصف 
قيـادة الفريـق خـلال المبـاراة التـي سـيحل فيهـا ضيفـا 
علـى فريق ماسـتر للهواة يـوم الجمعة المقبـل ضمن كأس 

بلغاريا.

فيليف يحل بديلا لفيلكوف 
في تدريب لوكوموتيف صوفيا (قدم) 

ليكرز يهزم روكتس بقيادة برايانت
في دوري السلة الأمريكي 

■ لـوس أنجليـس-(د ب أ): تألق كوبي برايانت مع فريق لوس أنجليس 
ليكـرز ليقـوده للفوز علـى ضيفه هيوسـتن روكتـس 108/119 مسـاء الاحد 
محققا فوزه الرابع في خمس مباريات بمسـابقة دوري كرة السـلة الأمريكي 
للمحترفـين.  وسـجل برايانـت 22 نقطـة و11 متابعـة و11 تمريـرة حاسـمة 
وأضـاف دويت هاوارد 28 نقطة أخرى بينما سـجل الأسـباني باو جاسـول 
17 نقطـة للفريـق ليصبـح اللاعب الدولي العاشـر الذي يكمـل 15 ألف نقطة 

بمشواره الاحترافي. 
كما سـجل رون آرتست 15 نقطة لليكرز الذي رفع رصيده من الانتصارات 
بهذا الموسم إلى خمسة مقابل خمس هزائم حيث فاز الفريق أربع مرات خلال 
مبارياته الخمس الأخيرة منذ تولي بيرني بيكرسـتاف تدريب الفريق بشكل 

مؤقت خلفا للمقال مايك براون. 
وكان يتوقـع أن يتولـى مايـك دانتونـي، الـذي يتجول علـى عكازين بعد 
إجرائه عملية استبدال ركبة مؤخرا، مهمتة كمدرب جديد لليكرز أمس ولكنه 

قرر تأجيل الأمر ليوم الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء. 
وعلى الجانب الآخر سجل تشـاندلر بارسونز 24 نقطة لروكتس وأضاف 
جيمـس هاردين 20 نقطة أخرى للفريق الذي خسـر سـت مرات في مبارياته 

الثماني الأخيرة. 
وفـي باقـي مباريات الاحـد بدوري السـلة الأمريكي فاز نيويـورك نيكس 
علـى إنديانا بيسـرز 78/89 وتورنتـو رابتورز على أورلانـدو ماجيك 89/97 

وأوكلاهوما سيتي ثاندر على جولدن ستيت وريرز 109/119 . 
كمـا فاز بروكلين نتس على سـاكرامنتو كينجز 90/99 وفيلادلفيا سـفنتي 
سيكسـرز على كليفلاند كافالييرز 79/86 وديترويت بيسـتونز على بوسطن 

سيلتكس 83/103 وبورتلاند تريل بليزرز على شيكاغو بولز 94/102 . 

(رويترز):اعلـن   - كييـف   ■
اندريـه  المعتـزل  الدولـي  المهاجـم 
شيفشـينكو الاثنـين رفضـه عرضـا 
لتدريـب المنتخـب الاوكرانـي لكـرة 

القدم.
أفضـل  وهـو  شيفشـينكو  وقـال 
هـداف لبـلاده برصيـد 48 هدفـا في 
111 مبـاراة دوليـة فـي بيـان نشـر 
علـى موقـع الاتحـاد الاوكراني على 
الانترنـت «اعتقد ان تدريب المنتخب 
الوطني الاوكراني في الوقت الحالي 
يمثل خطوة سـابقة لاوانها بالنسبة 

لي في الوقت الحالي».
واضاف «يحدوني الامل ان تتفهم 

قيادة الاتحاد الاوكراني السـبب في 
قراري».

واعتـزل شيفشـينكو - البالغ من 
العمر 36 عاما والذي لعب في ميلانو 
الانجليـزي  وتشيلسـي  الإيطالـي 
بالإضافـة لدينامو كييـف الأوكراني 
فـي مسـيرة تهديفيـة حافلـة - بعد 
خروج المنتخب الأوكراني من بطولة 
اوروبا 2012 التي استضافتها البلاد 
بالاشتراك مع بولندا في وقت سابق 

من العام الجاري.
محاولـة  سـريعا  وفشـلت 
شيفشـينكو لدخول عالم السياسـة 
حـين أدرج فـي قائمة حزب كمرشـح 

فـي انتخابـات البرلمـان لكـن حزبه 
كافيـة  أصـوات  علـى  يحصـل  لـم 
فـي التصويـت الـذي تم فـي الثامن 
والعشـرين من أكتوبر تشرين الأول 

الماضي.
وتلقى شيفشينكو عرضا لتدريب 
المنتخب الاوكراني قبل نحو اسبوع. 
المنتخـب  مـدرب  منصـب  واصبـح 
الاوكرانـي شـاغرا حـين قبـل اوليج 
عرضـا  السـابق  المـدرب  بلوخـين 

لتدريب دينامو كييف.
وتحتـل اوكرانيا المركـز الخامس 
في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 

2014 بنقطتين من ثلاث مباريات. 

شركة دايملر تكمل 
الاستحواذ على فريق 

مرسيدس لفورمولا 1 
■ لنــدن - (رويترز): أكملت شــركة 
الســيارات  لصناعــة  الألمانيــة  دايملــر 
الاســتحواذ على فريق مرسيدس الذي 
ينافس فــي بطولــة العالــم لفورمولا 1 
بعدما اشترت حصة 40 بالمئة في الفريق 
مــن شــركة آبــار الإماراتية فــي صفقة 
لم يكشــف النقاب عــن قيمتهــا المالية. 
والشهر الماضي باعت آبار - التي أنهت 
علاقتهــا مع دايملر - حصة ثلاثة بالمئة 

كانت متبقية لها في الشركة.
ودخلــت دايملر وآبــار عالم فورمولا 
1 فــي نهايــة 2009 حين اشــترتا فريق 
بــراون جي.بي المتــوج حينهــا باللقب 
ليشارك باســم مرســيدس في الموسم 

التالي.
والموســم المقبــل ســينتقل الســائق 
البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 
الســابق وأحد أشهر ســائقي البطولة 

إلى مرسيدس.

مدريد - من خواكين كافانا: 

 «كائـن فضائـي»، «كائـن مـن كوكـب آخـر»، 
الصفـات التـي يسـعى الـدوري الأسـباني إلـى 
إيجادها لوصف ليونيل ميسـي لم تعد موجودة. 
فـي غضون ذلك، يجـذب الأرجنتيني كل البطولة 
في برشـلونة، أكثـر فعالية فـي الإحصائيات مما 

هو مبهر على مستوى الأداء. 
لريـال  الفنـي  المديـر  خمينيـز  مانولـو  وأكـد 
سرقسـطة، بعـد قليل مـن معاقبة ميسـي لفريقه 
بهدفين وصنع ثالث في فوز كتالوني 1/3 أول أمس 
السـبت «ميسـي حسـم المباراة. إنه أنيق للغاية، 

بالكرة أو بدونها، إنه مثل كائن فضائي». 
وسـيكون من الظلـم التأكيد أن برشـلونة يمر 
بحالـة من «الاعتماد على ميسـي»، لكن المؤكد أنه 
لابد من إبراز أن الأرجنتيني كان عليه ارتداء حلة 

«المنقذ» لفريقه في العديد من مراحل الموسم. 
القياسـية  الأرقـام  تحطيـم  ميسـي  يمـل  ولا 
للأهـداف، ودائما مـا يجد أرقاما جديـدة من أجل 

إسقاطها على مستوى التحديات الشخصية. 
والآن، يجد «البرغوث» فـي أفقه فرصة إحراز 
ثمانيـة أهـداف في تسـعة أو 11 مبـاراة (اعتمادا 
على تأهـل الفريق إلى الدور المقبـل لبطولة كأس 
الملـك) متبقية فـي 2012 من أجل التفـوق على 85 
هدفـا كان الألمانـي المعتزل جيرد مولر قد سـجلها 

على مدار عام 1972 . 
في غضون ذلك، تحول الأرجنتيني السبت إلى 
أول لاعب يسجل 17 هدفا في 12 جولة من الدوري 
خلال آخر 64 عاما. ويعود آخر رقم شبيه إلى عام 

1948 باسم سيزار. 
وأبـدى مـدرب برشـلونة تيتـو فيلانوفـا بعد 
الفوز على سرقسـطة تذمره قائلا «منذ أن وصلت 
إلى هنا، يبدو أن كرة القدم تتكون من إحصائيات 

وأرقام قياسية ومقارنات». 
لكن الغريب أن أرقام ميسـي والرقم القياسـي 
الـذي حققـه برشـلونة في أفضـل بدايـة لبطولة 
الـدوري الأسـباني عبـر تاريخهـا والمقارنات مع 
الأرقـام التـي يحققهـا ريـال مدريد، تسـاعد على 

إخفاء أوجه قصور لم يعثر لها على حل بعد. 
ولم يجد فريق فيلانوفا بعد الحسـم الذي كان 
يميز عهد سـلفه جوسـيب جوارديولا. برشـلونة 
فـاز فـي الـدوري بفارق يفـوق الهدفـين في ثلاث 

مباريات فقط من إجمالي 12. 

ميسي «الكائن» الذي يجعل من برشلونة فريقا خالدا 

مونتريال - من جين تشيري:

الذيــن  الرياضيــون  ســيعاقب   
يدانون بمخالفات تتعلق بالمنشطات 
اعتبــارا مــن 2015 بالإيقــاف لأربــع 
ســنوات بموجب مقترحات تناقشها 
الوكالــة العالمية لمكافحة المنشــطات 
لكن لا توجد حاليا أي خطط من أجل 
وضع قاعــدة محددة لمنع المدانين من 

المشاركة في الألعاب الاولمبية.
وبموجب القواعــد الحالية يعاقب 
الرياضيــون بعــد أول مخالفة كبرى 

تتعلق بالمنشــطات بالإيقاف لعامين 
على أن تصــل العقوبة إلى المنع مدى 
الحياة في حالة حدوث مخالفة تالية 
في اختبارات الكشف عن المنشطات.
لميثــاق  ثانيــة  مســودة  وحســب 
الوكالــة العالمية لمكافحة المنشــطات 
خضعــت للمراجعــة فــي مطلــع هذا 
الأسبوع فإنه سيبدأ توقيع العقوبات 
المغلظة في مخالفات تشمل استخدام 
المــواد المنشــطة وهرمونــات النمــو 

البشري بين أشياء أخرى.
وقــال جون فاهي رئيــس الوكالة 

العالمية لمكافحة المنشــطات في بيان 
«الأمر واضح.. هنــاك رغبة قوية في 
عالم الرياضــة.. من الحكومات وفي 
مجتمع مكافحة المنشــطات لتشــديد 
فــي  بالعقوبــات  الخاصــة  المــواد 

الميثاق».
وأضــاف «المســودة الثانية قامت 
بهــذا مــن خــلال مضاعفــة عقوبات 
الإيقاف لمرتكبــي المخالفات الخطيرة 
منظمــات  أمــام  النطــاق  وتوســيع 
لتوقيع عقوبات  المنشــطات  مكافحة 

الإيقاف مدى الحياة».

لكن المســودة لم تتعامل مع قاعدة 
خاصــة باللجنــة الاولمبيــة الدوليــة 
تتعلق بالمشــاركة فــي الألعاب وهي 
قاعــدة اعتبرتهــا محكمــة التحكيــم 
الرياضية - وهــي أعلى جهة تحكيم 
رياضيــة - غيــر متوافقة مــع ميثاق 
الوكالــة العالمية لمكافحة المنشــطات 

في 2011.
وتمنع تلك القاعــدة التي أدخلتها 
اللجنــة الاولمبيــة الدولية فــي 2008 
الرياضيين الذين يتم إيقافهم بسبب 
المنشطات من المشــاركة في الألعاب 

الإيقــاف  كان  إذا  التاليــة  الاولمبيــة 
لستة أشهر أو أكثر.

وقال تيرينس اوروكي المتحدث 
باســم الوكالــة العالميــة لمكافحــة 
مــن  الهاتــف  عبــر  المنشــطات 
مونتريــال «المنطــق يقــول إنه في 
حالة توقيع عقوبــة الإيقاف لأربع 
سنوات فلن تكون هناك أي حاجة 
الاولمبية  باللجنة  للقاعدة الخاصة 
الدوليــة لأن الرياضــي الموقــوف 
الاولمبيــة  الألعــاب  عــن  ســيغيب 

التالية». (رويترز)

عقوبة الإيقاف قد تصل لأربع سنوات في ميثاق جديد لمكافحة المنشطات 

تماثـلا للشـفاء بالفعـل وهو مـا كان واضحـا عندما 
سـجل كلا اللاعبين لريال مدريد في مباراته الأخيرة 
بالدوري الأسباني التي تغلب فيها على أتلتيك بلباو 

1/5 أمس الأول السبت. 
ويتصـدر دورتمونـد ترتيـب المجموعـة الرابعـة 
الصعبـة برصيـد ثمانـي نقـاط ويليـه ريـال مدريـد 
برصيـد سـبع نقـاط ثـم أياكـس الهولنـدي برصيد 
أربع نقاط وأخيرا سـيتي برصيد نقطتين. ويستطيع 
دورتموند التأهل لـدور ال16 يوم الأربعاء لو فاز في 

مباراته بأمستردام, 
ووضـع برشـلونة (ثماني نقـاط)، بقيـادة نجمه 
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي، نفسـه فـي موقف معقد 
عندما خسر 2/1 أمام سيلتيك (سبع نقاط) ولا يمكنه 
التفريط فـي مزيد من النقاط عندمـا يحل ضيفا على 
سـبارتاك موسـكو (ثـلاث نقـاط) غدا فـي المجموعة 
السابعة. ويحل سيلتيك ضيفا على بنفيكا البرتغالي 
(أربـع نقاط) في مبـاراة المجموعة السـابعة الأخرى 

غدا. 

لاعبيـه  بـدون  موسـكو  إلـى  برشـلونة  وغـادر 
المصابـين أدريانو ومـارك بارترا وتياجو وأليكسـيز 
سانشـيز ولكنـه اصطحـب المدافعـين العائديـن من 

الإصابة كارلس بويول وجيرارد بيكي. 
وأكد اندوني زوبيزاريتا مدير الكرة في برشـلونة 
أن النجيلـة الصناعيـة بملعـب سـبارتاك لـن تمثـل 
مشـكلة بالنسبة لفريقه وقال: «لسـت قلقا حيال هذا 
الأمر لأن غالبية لاعبينا سـبق أن لعبـوا بالفعل على 

هذا النوع من النجيلة في فترة ما». (د ب أ)

الأهلـي  قـال   - – (رويتـرز)  مصـر   ■
المتوج حديثـا بطلا لدوري أبطـال افريقيا 
لكـرة القـدم إن اجتماعـا سـيعقد للجنـة 
الكرة لدراسـة اسـتعدادات الفريق لكأس 
العالـم للأنديـة المقـررة فـي اليابـان فـي 
الشـهر المقبل. وضمن الأهلي المشـاركة في 
كأس العالـم للمـرة الرابعـة بعدمـا حصل 
على لقبه السابع في دوري الأبطال بالفوز 
على الترجي بطل تونس في الدور النهائي 

يوم السبت الماضي.
الانترنـت  علـى  الأهلـي  موقـع  وذكـر 

الاثنين أن لجنة الكرة التي يرأسـها حسـن 
حمدي رئيس النادي سـتناقش مع المدرب 
حسام البدري حاجة الفريق لمعسكر مغلق 
ولمباريـات ودية فـي اليابان قبـل انطلاق 
كأس العالم في ديسمبر كانون الأول. ولم 

يقدم التقرير موعدا محددا للاجتماع.
وفـي كأس العالم سـيلعب الأهلي أولى 
مبارياته في التاسـع من ديسـمبر في دور 
الثمانيـة ضد الفائـز من مواجهـة اوكلاند 
النيوزيلنـدي ويوكوهامـا ممثـل اليابـان 
البلد المضيف. ولو وصل بطل افريقيا لقبل 

النهائي فسـيواجه كورنثيانز بطل أمريكا 
الجنوبية بعدها بثلاثة أيام.

وشـارك الأهلي ثلاث مـرات من قبل في 
كأس العالـم للأندية وكانت أبـرز نتائجه 

المركز الثالث في اليابان في 2006.
ولا يرتبـط الأهلـي أكثـر أنديـة مصـر 
تتويجا بالألقاب بكرة القدم بأي منافسات 
محليـة فـي الوقـت الحالي في ظـل توقف 
نشـاط اللعبـة فـي البـلاد وعـدم اتضـاح 
الـدوري  لاسـتئناف  بالنسـبة  الرؤيـة 

الممتاز. 

الأهلي بطل افريقيا 
يناقش الاستعداد لكأس العالم للأندية 

شيفشينكو يرفض عرضا لتدريب منتخب اوكرانيا

أصـاب  الـذي  الإصابـات  إعصـار  وبسـبب 
المدافعـين، لـم يتمكـن الفريـق الكتالونـي قط من 
إظهار قوة في آخر خطوطـه، حتى أنه لم يحافظ 
على شباكه نظيفة سوى في ثلاث مباريات فقط. 

وكما لو كان ذلك كله قليلا، تحول بروز ميسـي 
من أجـل إعادة الهـدوء لفريقه إلى حـدث معتاد، 
بعـد أن يكـون برشـلونة قد فقـد تركيـزه وأهدر 
تفوقـه الكبيـر في بعـض الأحيـان، مثلمـا حدث 
في الفـوز على ديبورتيفـو لاكورونيا 4/5 أو على 

مايوركا 2/4 . 
لـم يتأخـر الأرجنتينـي، الـذي تفوق السـبت 

على ألفريدو دي سـتيفانو وبات ثاني أكثر محرز 
للثنائيات في تاريخ الدوري الأسـباني (55)، ولا 
لثانيـة واحدة كـي يتأقلم على القواعـد الدفاعية 

الجديدة لفريقه. 
وأمـام انخفـاض مسـتوى دانييـل ألفيش في 
الجانـب الأيمـن، وجـد الأرجنتينـي سـريعا فـي 
الظهيـر الأيسـر جـوردي ألبا شـريكا جديـدا في 
صناعـة الأهـداف، الـذي أحـرز عن طريقـه عدة 
أهـداف هـذا الموسـم، وافتتـح معـه الحصيلة في 

مباراة سرقسطة الأخيرة. 
وقال المدافع جيرارد بيكيه قبل أيام «أحترم من 

يعتقدون أن كريسـتيانو رونالدو يستحق الكرة 
الذهبيـة، لكننـي أتعايش مع ليو وهـو من كوكب 
آخر. كريسـتيانو هو الأفضل بين البشر. لقد كنت 
زميله فـي مانشسـتر يونايتد وهو جيـد للغاية، 

ومجتهد، لكن إلى جانب ليو لا يوجد ما يفعله». 
وحقق ميسي، الذي أصبح والدا مؤخرا والقائد 
داخل مجموعة لاعبي برشلونة بلا منافس، النضج 
الكافي كي يجعل الطريق أسـهل أمـام فيلانوفا من 
خـلال تأمين الانتصارات والنتائـج الجيدة، فيما لا 
يزال الكتالونيـون يحاولون تحديد طبيعة مرحلة 

ما بعد جوارديولا. (د ب أ)

ليونيل ميسي يسدد كرة قوية

البرازيلي راميرز نجم فريق تشلسي (الثاني الى اليسار) يحاول الانفراد بالكرة وسط مراقبة لاعبي شاختار دونتسك في بطولة الاندية الاوروبية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ما يجري في قطاع غزة من غارات اســرائيلية مستمرة 
يحمــل الكثير مــن المضامين يعد اولها ما يريــده نيتنياهو ان 
يثبته لشــعبه انه مهتــم بامنهم في الدرجــة الاولى مما يزيد 
شــعبيته فــي الانتخابــات القادمــة، وثانيها اختبــار فعلي 
لمنظومة الدفاع الجوي الاســرائيلية «القبــة الحديدية» التي 
جــرت عليهــا المنــاورات الاســرائيلية - الامريكيــة مؤخرا، 
وايضا اختبار فعلي لما وصلت اليه حركة حماس من تســلح 
وهــذا يقودهم الى ما وصلت اليــه ايران ايضا او بلغة اخرى 
هل وصلت الصواريخ  الباليســتية المطورة وبعض الاسلحة 
المتوقــع وصولها اليهم من حطام ســقوط النظــام الليبي، ام 
ان عملية مصنــع اليرموك كانت في وقتهــا وقضت علي كل 
شــيء، وايضا تشــتيت الــرأي العام لما   يحصــل في الاردن 
الان سيشــهد الاردن تصاعد في الاحداث في الايام القادمة 
الهدف منها القضاء على النظام وتركه يســبح في الفوضى 

مثل سورية.
 هذا يقود الي ربط الاحداث مع بعضها ما تواترته الاخبار 
ان اســرائيل اســتدعت 16 الف من قواتها الاحتياطية وانها 
مســتعدة لعمليــة بريــة ان احتاج الامــروإذا تســارعت هذه 

الاحداث في الساعات القادمة سيقودنا هذا الى حرب 
كبرى تشــهد اجتياح لقطاع غزة، ويكون الاردن العائم 

في الفوضى الملاذ الوحيد لســكان القطاع، ويقودنا هذا 
الى مخطــط الاردن كوطن بديــل للفلســطينيين، وثالث 
الاهداف اختبار حقيقي لحكام وشــعوب الربيع العربي 
هــل حصــل التغيير بالفعــل، واولهــا مصر التــي تطلع 
لاســتعادة دورها الريادي في المنطقــة العربية من جديد 

وكان ردها ســريعا في سحب  ســفيرها وخروج السفير 
الاسرائيلي.

وزيــارة رئيــس الوزراء هشــام قنديــل الى قطــاع غزة، 
وفشل الجامعة العربية وتاخرها في عقد اجتماع عاااااجل 
كالعــادة، الواقع مرير بالفعــل وعلينــا ان نواجه الاحداث 
بطريقة تختلف عن سابقتها وعلى الشعوب العربية الحرة 
ان تتحــرك فعليا دون الاكتراث لمطالب الحكام المتقاعدين عن 

الحق، لتكــون بالمقابل الثــورة الكبرى  ضــد المواجهة الكبرى. 
لنضع القضية الفليسطينية نصب اعيننا لاننا تركناها وراء ظهرنا 

لوقت طويل. لقد حان الوقت.
يوسف علي سليمان - السودان 

■ في الذكرى الثامنة لإستشهاد الرئيس الراحل ياسرعرفات قال الرئيس 
عباس في كلمته التي ألقاها بمهرجان إحياء المناسـبة: «إن التحديات كبيرة، 
والمهمـة صعبة، ولكنها الكيلومتر الأخير في مسـيرة الألف ميـل التي بدأناها 
مـع ياسـر عرفات قبل خمسـين عاما «، وبدورنـا نقول بالفعل إنهـا الكيلومتر 
الأخيـر، بـل ولربما الأمتار الأخيرة الباقية من عمر سـلطة رام الله ورئيسـها 
أبـو مازن، فهـذا التخفي والإختباء وراء ظـل الراحل الكبير أبـو عمار لم يعد 
يجدي أو ينفع، كما أن التلطي على قارعة رحلة الخمسين عاما أصبح مكشوفا 
ومفضوحا، وشـتان ما بين رحلة أبو عمار التي إنتهت بالشـهادة وبين هرولة 

أبو مازن نحو قعر الهاوية السحيق. 
إذا، فالمقارنـة مرفوضة رفضاً قاطعاً، والجبـل الذي لم يهتز أمام كل الرياح 
العاصفة لا يجوز أبدا أن يوضع في ذات الكفة مع هذا النفر المنبطح، والزاحف 
فـي قعر وديان الذل والتوسـل والتسـول، وعليه، فليتوقف هـذا البعض عن 
التسـلق على أكتـاف العظماء، وعلى ذكـرى رحيلهم وإستشـهادهم التي هي 
فـي أمس الحاجة إلـى قليل من الحياء والخجل، فالرجـال الباقون على العهد 
وعلى الوفاء للدم والتضحية هم الذين يحق لهم فقط أن يتحدثوا في حضرة 
الشـهداء، أما الذين أصبحوا كغثاء السـيل وسـقط المتاع فكم هو مناسب لهم 

مواصلة الإختباء في الجحور التي يندسون بها. 
نعم، لقد قاد الراحل ثورة ومقاومة وكفاح مسـلح وبغض النظر عن بعض 
السـلبيات التي واكبت المسيرة، ولم يجر في يوم من الأيام وراء الثروة التي 
يلهـث خلفهـا الآن هـؤلاء العابثـين والمتاجرين بآمـال وطموحـات وتطلعات 
شـعبهم، ومـا تركـه الراحـل فـي «حقيبـة» صغيرة يشـهد لـه كـم كان زاهداً 
وبعيداً عن متاع الدنيا ومغرياتها، نعم، حقيبة صغيرة تسـابقت عليها أحدث 

المختبرات في هذا العالم لتقوم بتحليل محتوياتها بهدف الوصول إلى معرفة 
وإسـتجلاء ذلك السم اللعين الذي وضعوه له لكي يقضي عليه وينهي حياته 

المشبعة بالعطاء والنضال. 
نقـول ذلك، ونحن علـى قناعة ويقين بأن الكيـان الصهيوني وبكل ما يملك 
مـن طرق ووسـائل للقتل والإجرام ما كان له أن يصل إلـى الكبير الراحل لولا 
التواطـؤ والخسـة والخدمات التي قـام بتقديمها له بعض الخونـة والعملاء 
من الذين سـقطوا في مسـتنقع العار والذل، وهؤلاء الجبناء يعرفون أنفسهم 
جيـدا، بل إن بعضهم قد يشـارك في إحيـاء الذكرى، ويـذرف الدموع الكاذبة 
على مـن ظلت يمينـه نظيفة ورافضـة للتوقيع علـى صكوك البيـع والتنازل، 
أوالتخلي عن شبر واحد من أرض الوطن الفلسطيني وعن حق العودة إليه. 
يَدعون أيها الختيار أنهم يسيرون على نهجك، وعلى المبادىء والثوابت التي 
أفنيت عمرك دفاعا عنها، ويتشـدقون بالتمسك بالوحدة الوطنية،ويتباهون 
بترسـيخ الديمقراطية وحماية حقوق الوطـن و المواطن، ويغنون ليلاً ونهاراً 
بمؤسسات الدولة التي شيدوها على قواعد الأحلام والأوهام، ويعتبرون أن 
«نضال» المفاوضات وليالي السـهر والسمر مع الصهاينة قد تسبب في إحراج 
هـؤلاء القتلـة ودفع بهم نحـو أضيق الزوايـا، ولذلك فهم لا يتركون مناسـبة 
تمر من دون التأكيد على «النضال» السـلمي والحضاري، ورفض أية محاولة 
للإنتفاضة في وجه عدونا المجرم، بل ويهددون بقمعها وبمطاردة وإعتقال كل 

من يروج لها أو يفكر فيها. 
أوصدوا الأبواب، وأغلقوا الطرقات وسدوها، وإستهلكوا جميع الخيارات 
التـي كانـوا يهـددون العالم بها، إصفـرت وجوههـم وعميـت أبصارهم، وها 
هـو الرعب يدب فـي كل خلاياهـم، وجميع أوصالهـم باتت ترتجـف، وها هو 

زعيمهم أبو مازن في ذكرى إستشـهادك يقول: «لم يعد أمامنا لمواجهة الهجمة 
الإستيطانية وإنقاذ حل الدولتين، سوى التوجه إلى المؤسسة الدولية»، فتباً 
لهكذا قول وتفكير، وتباً لكل الذين ماتت عندهم كل ثوابت و معاني الإحساس، 
والكرامـة، وعزة النفس، تباً لهـم ولكل بضاعتهم الفاسـدة، و تباً لهذا العبث 

الوطني الذي أدمنوا عليه وإختاروه سبيلا لا يريدون الحوذ عنه. 
فـي العـام الماضي ذهبـوا إلـى الأمم المتحـدة وهم يتوسـلون دولـة كاملة 
العضويـة، ولكن الضغوط الدولية حالت دون ذلك، ولأنهم لا يعرفون سـوى 
الرضوخ والإنبطاح والإستسـلام، لذلك قـرروا التراجع في هذا العام وها هم 
يطالبون برفع مكانة فلسـطين إلى دولة غيـر عضو في الجمعية العامة، ولكن 
صفعات الضغـوط الدولية التي يتحججون بها بـدأت تلطم خدودهم مجددا 
ومـن كل حـدب وصوب، وهـا هو أوبامـا يحذرهـم ويضغط عليهم مـن مغبة 
الإسـتمرار في مسـعاهم، فإلى أين سـيبحر مركبهم المنخور والمتآكل؟ وما هو 

التنازل الجديد الذي يستعدون لتقديمه يا ترى ؟!
ولأنهـم حافظـين للمعـروف وللمـودة، فهـم يتبجـون بأنهـم لا يريـدون 
التصادم مع الأمريكان الذين لا يبخلون في تقديم المسـاعدات الهامة للسلطة، 
ولذلك، وحتى يرضى البيت الأبيض عنهم فهم لا يرون حرجاً في القول بأنهم 
لا يريدون نزع الشـرعية عن الكيان الصهيوني، ولا يسـعون إلى عزله، وذلك 
من باب التطمين، فكل ما يتمنوه هو وقف الإستيطان ليعودوا إلى مائدة الذل 
مجـدداً، علـى أمل الوصول إلى السـلام العـادل، والعيش المشـترك بأمان مع 

قردة وخنازير هذا الزمان من بني صهيون.
يقـال ان فلسـطين قـد غـدت ضحيـة لأرخـص احتـلال يعرفـه التاريخ، و 
نحـن نقول لهـؤلاء النائمين على زبـد الوعـود الفارغة ونبارك لهـم دخولهم 
التاريخ بعد أن أصبحوا « أرخص مناضلين « تعرفهم ثورات الشـعوب المحتلة 
والمنكوبـة، ولذلـك إتركـوا هذا الختيار مسـجى في قبره، لأنكـم ومهما ذرفتم 

عليه من دموع التماسيح فسيظل هو العظيم وأنتم الأقزام.

د. امديرس القادري

انتخابات الجزائر المحلية هل من جديد؟
■ تدخــل الجزائر هــذه الأيام ثاني انتخابات لهــا في ظرف عدة 
أشــهر. مــع وجود ظرف مالي لم يســبق أبــدا في التاريــخ أن توفر 
للشــعب الجزائري. الســؤال الذي يطرح نفســه. هل يمكن للجزائر 
الإقــلاع اعتمادا علــى العقل والمــال ومحاربة الفســاد. ثلاثة أعمدة 
خرســانة لبناء دولة حديثــة تدخل العالم الجديد كمــا دخلته دول 
مثــل تركيا وماليزيــا وكوريا الجنوبيــة وحتى اســبانيا والبرازيل 
وجنوب إفريقيا وغيرهم؟ هل يوجد رجال ونســاء مفكرين يمكنهم 
تصور حلول اقتصادية واجتماعية ضخمة لتوديع سلاسل الأزمات 

لغير رجعة. 
هل يمكــن محاربــة المفســدين والفاشــلين والقاعديــن والعقول 
الفارغــة. بالتمام هــل صحيح أن الجزائــر حالة ميئــوس منها؟ إن 
ابتعــاد الخيريــن في هــذا البلد عن تســيير أمــور العامة بمــا يعنيه 
ذلــك حاليا من تدهور القيم والفســاد المالي والسياســي فتح الباب 
بمصراعيــه أمام أشــخاص غيــر كفوئين علــى الأقل ليســت لديهم 
مؤهلات وأحاســيس تدفعهــم لخدمة مصلحــة الجماعة وبعضهم  
أكثــر من ذالك تكن أنفســهم بحمــاس فياض ليــس لمصلحة الوطن 
بل للوصول الســريع فقط عن طريق الفساد للثروة والسلطة هذا لا 
يعني أبدا أن ليس بالجزائر ناس صالحين بل هناك انكماش للطبقة 

المصلحة وابتعادها وعدم اهتمامها بأمور العامة .
 لقد انتابتنــي الفكرة وأنا متكأ على صخــرة من صخور الرومان 
فــي جميلــة المدينة الأثريــة بولايــة ســطيف وأتفرج علــى أولادي 
يمرحــون بين مروجهــا وأثارها. بصــري ممتد إلــى أولادي وعقلي 
إلى الوراء 2100 ســنة عندما حط المهنــدس الروماني بهذه الهضبة 
وســطر مخطط بنائها.  طرق معبدة. شــوارع حديثــة. مجاري مياه 

احدث واشــد ممــا يوجد في المــدن الجزائريــة. ومنــازل بها غرف 
مزخرفة وحمامات وصالونات. ومسارح ومعابد ممتدة في الأعلى 
ترتبــط بــدروج عريضة تحفتها تدعو إلى الدهشــة مــن تقدم هؤلاء 
القــوم فــي ذالــك الزمان الغابــر وأول فكــرة طرحها عقلــي هو هل 
يمكننا بناية مثل هذه المشــيدات اليوم من دون ان نتصل بالشركات 
اليابانيــة والصينيــة. لقــد قال لي احد مهندســي الطريق الســيارة 
- شــرق غرب- وهــو صيني ان تعبيــدة هذه الطريــق كان على أثر 
الطريــق الروماني وكان يربط مملكة ماسينيســا القديمة ونوميديا 
بقرطــاج ومن ثمة روما وكان هــذا الطريق ينم بالحركة في أوج قوة 

الإمبراطورية الرومانية.
 الدليل المادي يؤكد ان الفساد كان قليل او منعدم في هذه الدولة 
التى نمــت في الجزائر وان مــن كان يحكمها بغض النظــر أن كانوا 
من أهل البلد البربر أو من الروم القادمين  ليســوا مفســدين بل قوم 
مصلحين فليس بالفســاد تقوم مدنية غائرة فــي أعماق التاريخ بل 
إن من كان يســيرها ويدفعها كان له حماسة خدمة الدولة والشعب 
وتأســيس الحضارة من العدم والاعتماد علــى العقل والعمل وكبح 
الفســاد.مدينة كانت  تنبــض بالحركة في وســطها يوجد الفوروم 
والبنايــات الإدارية لتســيير الشــؤون العامة وبرلمــان - الكيري- 
يجتمع فيــه الجمع من اهل المدينة لانتخاب الشــيوخ ومحاســبتهم  
لتســيير أحوالها الاقتصادية والعســكرية والسياســية والثقافية. 
يعنــي منتخبين على الطريقة المباشــرة الذين لهم درايــة بأمور البلد 
لغة ومسرح وثقافة وفكر وهندسة وسياسة. أليس هذا تقدم فكري 
عظيم وتســيير محكم ودراية وحكامه قل نظيرهــا حاليا في الدول 
العربية بل منعدمة أو تكاد. ممثلين للشعب يحاسبون وهم من أهلها 

ومن أهل الكفــاءات وأعمالهم الخالدة تأكــد إخلاصهم وكفاءتهم. 
المهــم ناديت أولادي وجمعتهم لأخذ صــورة تذكارية ثم خرجنا من 

كويكول. 
دفعنــا عشــرون دينــار للبواب وخمســون دينارا لحــارس بارك 
الســيارات المجاور ثم انطلقنــا. لا تتصور كيف كان إحساســي لقد 
نســيت الحاضر واشــتقت الرجوع إلــى الوراء لأعيــش مواطن في 
هذا البلد في ارض الجزائر أريد أن أكون محكوم من شــخص أسس 
أبجديات الحضارة والديمقراطية شــخص تدفعه غيرته وشــهامته 
وحماســته الفياضة لبناء وطنه وحضارته. شــخص يقذف حاملة 
نقــوده في المهملات حتى يأكل شــعبه هنيئا ويعيش ســلما وتقوى 
شــوكة بلــده ثم يرجــع ليحاســب من طرف الشــعب ويســترد من 
المهمــلات حافظة نقــوده لأن هدفه ليس المال من أجــل المال كما هو 
شائع عندنا بل ان الإنســان المصلح في ذالك الزمان فهم ان الخلود 
الحقيقي هو شــرف المشــاركة في بناء حضارة وتشــريف شــعبه 
وتمكين العقل الذي شــرف به الله الإنســان والخــروج النهائي من 
منطق البــؤس والجهل والإنكماش الذي يولــد الحروب والإندثار  . 
ربمــا يكون ذالك الرجل جزائري بربري في غور ذالك الزمن فأفتخر 

به. 
تنبيــه:  كل اباطرة روما القديمة من غير اهل البلد فقط كانوا بربر 
أشهرهم  امبراطور روما  ليكيوس سابتيميوس 193-211 من اصل 

جزائري بربري.

مولف نورالدين - سطيف- الجزائر
nouridz@yahoo.fr

■ من العجيب في مصر - وما أكثر عجائبها- أن الساسة والمسؤولين فيها 
لا يملكون إلا الحديث عن المستقبل، فما إن تستضيف أحد المسارات الإعلامية 
من فضائيات أو صحف أو مجلات أو حتى ندوات.. تسـتضيف مسؤول رفيع 
المستوى بالدولة لمناقشة الأوضاع والمشكلات في محيط مسؤوليته وولايته 

إلا وتجد معاليه يسير على نبرة واحدة لا تتغير ولا تتبدل.
فأي مشكلة تطرح على جناب المسؤول يرد بأنه بصدد عقد لجنة متخصصة 
تخرج بتوصيات في هذا الأمر، أو أنه يجري التحضير لمؤتمر عالي المسـتوى 
للوقـوف على أبعاد هذه المشـكلة، أو أنه خاطب رؤسـائه ويجري التفاوض 
على رصد ميزانيه لتذليلها، أو أنه سيتم إرسال وفد مرموق من نخب الوزارة 
إلـى أحد الدول المتقدمة للاسـتفادة مـن خبرتها في هذا المجـال، أو أنه بصدد 

استقدام خبراء أجانب متخصصين لبحث الأمر... إلخ
والبعـض قد يضيف إلـى هذه النبرة اعتـذار ضمني بأننا فـي ثورة، وأن 
حجم الفساد أكبر من كل توقع، وأن الاقتصاد مترد، والأمن مخلخل .. وغيرها 
من الأعذار التي طال أمدها وتسـربت الأشـهر من بين يدي هؤلاء المسـؤولين 

الثوريين، والثورة على قرابة إتمام عامها الثاني ولم يتحقق شيء يذكر.
لكن هل يجرؤ أي مسؤول على أن يقدم إنجازات تم استحداثها على أرض 

الواقع.. كلا وألف كلا. 
هل يجرؤ وزير ومن دونه على أن يواجه أي مشكلة تطرح عليه بإحصاءات 

وأرقام أكلت هذه المشكلة أكلا وجعلتها أثرا بعد عين.. كلا وألف كلا.
بل إن بعض المسؤولين السذج إذا طرحت عليه كارثة من الكوارث الحياتية 
في حياة المواطن المسـكين يرد جنابه بأنه مـن (المفروض) معالجة الأمر وأنه 
(ينبغـي) عـدم التهاون مـع المتسـببين.. وغيرها مـن الردود الإرشـادية عن 
مشـاكل هي محض مسـؤوليته، فمن يغير إذن والوزيـر أو المدير لا يملك غير 

التوصيات والمقترحات والفرضيات.

وزيـر التعليم الجديـد في حكومة د. محمد مرسـي جاب البـلاد في طولها 
وعرضها ليتفقد الأحوال التعليمية، وزار مدينتي (طنطا) ومدرسة فنية يعمل 
بها أحد أصدقائي مدرسـا، واجتمع الوزير المغوار بهيئة التدريس، وأخبرني 
صديقـي المدرس أن موضوع الاجتماع انصب على سـؤال الوزير عن مشـاكل 

التعليم في المدرسة والمعوقات التي يجدها المدرسين في مجال عملهم!
وشـر البلية ما يضحـك .. فالوزيـر الأكاديمي المتخصص يجـوب النجوع 
والمـدن ليتعـرف على مشـاكل التعليم المصري التـي لا يجهلها بائـع الليمون 
والعرقسـوس والخضار في الشـارع ممن لا يعرفون كتابة أسمائهم. ثم ماذا 
حدث بعد هذه الجولات والصولات، هل تغير شيء ولو نسبي، هل تم تطوير 
منهج دراسـي واحد لأي صف دراسـي، هل تحسـنت نسـبة حضـور الطلاب 
التـي قاربت على الصفر، هل تم بيع الكتاب الجامعي بسـعر التكلفة والقضاء 

على مافيا الدكاترة الجامعيين التي تبتز الطلاب ..كلا وألف كلا.
ومن طريـف المواقف أنني مررت اليوم على مبنـى جامعة طنطا الزجاجي 
الفندقـي الفاخر فشـاهدت لوحـة إعلانية كبيرة على سـور المبنـى بعنوان: 
«المؤتمـر الثالـث لتطويـر البحـث العلمـي»!! فتعجـب عـن أي بحـث علمـي 
سـيتحدث هذا المؤتمر في مصر (بلد الجياع) التي تستورد حتى الآن فانوس 

رمضان وعلب الثقاب من الصين.
لكنهـا دولة اللصـوص، الذين رصدوا ميزانيات لمؤتمـرات وهمية وأنفقوا 
عليهـا بدلات وحوافز وإقامات بالفنادق وبوفيهـات مفتوحة بها ما لذ وطاب 

من الأطعمة.. من أجل الخروج بأمل وهمي عن تطوير مصر المستقبل.
ولا أنسـى البرنامج الحـواري مع مسـاعد وزير التعليم حيـث اتصل أحد 
المسـتمعين ليستغيث بأنه يملك مشـروع متكامل عن النهوض بالتعليم الفني 
بمصـر، وأنـه بح صوته ولم يسـتمع إليه أحد، وأرسـل صيغة المشـروع على 
موقع الوزارة لكن لا حياة لمن تنادي .. فما كان من مساعد الوزير أن طلب منه 

أن يرسـله بالفاكس ووعده بأنه سوف يعرضه شخصيا على معالي الوزير، 
وانتهى الأمر، وتجاوز المسـؤول المغوار شلة المسـتهترين القائمين على موقع 
الـوزارة، وتجاوز هذا الإهمـال في التفاعل مـع قضايا الناس، وكأن مشـكلة 
وزارة التربيـة والتعليـم هي مشـكلة واحدة مـع هذا المواطـن وأن جنابه قد 

عالجها وهو على كرسي البرنامج ولم يتحرك.
ثـم هل الـوزارت المصرية فعلا بحاجـة إلى برامج تطويريـة من متبرعين، 
إن كل دول العالـم المتحضر تجاوزت مشـاكل التعليم والصحـة والصناعة.. 
وغيرهـا من المجلات، وتمتلـك الآن برامج وخبرات واقعيـة جدير أن نقتبس 
منها ونسـتفيد من حيثياتها، لكن وزراء مصـر الثوريين مازالوا يبحثون عن 
حلول وكأنه لا تعليم إلا في مصر ولا صناعة إلا في أم الدنيا ولا خبز إلا عندنا 
ولا مواصلات ومرور إلا لدينا.. وعلينا بتفردنا أن نبتكر لها حلولا في القريب 
العاجل.  يذكر أن مصر احتلت المركز الـ 100 من اجمالي 144 دولة في الفساد، 
والمرتبة الـ 113 على مسـتوي اهدار النفقات الحكومية، بينما حلت فى المركز 

113 في عدم شفافية السياسات الحكومية.
إن هذه الثورة أطالت مخالب الجياع وفتحت شـهيتهم لالتهام كل شـيء، 
وبينهم وبين الانتفاضة شـعرة لا يراها إلا المخلصون الخائفون على مستقبل 

هذه الثورة وهذه البلد العريقة.
وانتفاضـة الجيـاع التـي سـيقودها أصحاب البطـون الخاوية سـتحقق 
بلا شـك العدالـة الاجتماعية المنشـودة، حيث تسـتحوذ على أمـوال النخب 
وقصورهـم، وتجردهـم من أمـوال طالما انتهبوهـا بغير حق، لكن فـي المقابل 
سيترافق مع هذه الانتفاضة انقلات سلوكي همجي سيأكل الأخضر واليابس 

ويفني الجميع، فاحذروا يا ساسة مصر فإني أنا لكم النذير العريان.
د. خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com

ياسر عرفات والكيلومتر الأخير!

احذروا يا ساسة مصر فإني لكم النذير العريان!

الفساد والحلول الترقيعية!
■ يعتبر الفسـاد بشـقيه الاداري والمالي من اخطر الظواهر السـلبية التي تواجهها 
الدول وهو اذا ماانتشر في دولة معينة دون مواجهتها بحلول واقعية وعملية فعلى هذه 
الدولة السـلام ولشـعبها الرحمة والفساد أنواع منها الرشـوة واستغلال الصلاحيات 
والمناصـب والمحاباة والتمييز بين الناس والمحسـوبية والمنسـوبية والابتزاز والتهرب 

من دفع الضرائب.
ولا ينتشر الفساد في الدول الفقيرة ذات الحكومات الضعيفة فحسب بل هو موجود 

أيضا في دول غنية تحكمها حكومات قوية حيث هناك الرشاوى وتبييض الأموال. 
  وتعتبـر هـذه الظاهرة هي الاكثر انتشـارا ورواجا في العراق بعـد الغزو الامريكي 
عـام 2003 اذ سـاعدت الخلافـات والصراعـات بين الكتل السياسـية على نمو سـرطان 
الفسـاد في مختلف اجهزة الدولة المدنية والعسـكرية وصولا الى المجتمع نفسه بحيث 
بـات اسـتئصال هذا الـورم يحتاج الى معجـزة فالعراق بـات يحتل المرتبـة 175 عالميا 
مـن بين 183 دولة من حيث الفسـاد حسـب تقرير منظمة الشـفافية الدوليـة لعام 2011 
ومن اخر ماكشـف من تركة الفسـاد الثقيلـة في العراق هو امرين اولهمـا هو قرار الغاء 
البطاقـة التموينيـة الـذي تراجعـت عنه الحكومـة بعدما اثار سلسـلة مـن الانتقادات 
والمعارضة برلمانيا ودينيا وشـعبيا اما ثانيها فهو صفقة السـلاح الروسـي الذي اثارت 
عاصفة هوجاء مـن التصريحات المتناقضـــــة ما بين الالغاء والمراجـــعة وبالنسـبة 
للامـر الاول فلاشـك بان قـرار الغاء مفردات البطاقـة التمــــوينية هو قـرار صائـــب 
مـن الناحيـة الاقتصادية ويعتبـر بداية فعليـة للاصلاحات الاقنصادية فـي البلد  وان 
اسـتمرار البطاقة التموينية الـى الابد هو امر محال خصوصا بان مبررات اسـتحداثها 
عـام 1990 مـن قبل النظام السـابق نتيجة الحصـار الاقتصادي الظالم علـى العراق قد 
باتت من الماضي  الا ان الخطا  يكمن في توقيت القرار ففي بلد يعيش 23 ٪ من سـكانه 
تحت خط الفقر وانتشـار للبطالة وانعدام فرص العمـل وضعف القطاع الخاص وعدم 
وجـود شـبكة حماية واسـعة واحصائية دقيقة للاسـر الفقيرة والمعدمـة وكذلك غياب 
انظمة متطورة للمحاسـبة والاتصال والمتابعة مماادى الى زيادة في النفقات حيث انها 
تكلف 21 ٪ من ايرادات الحكومة ويكلف نحـو اكثر من (6) دولارات مقارنة بنقل مواد 
غذائية لشـخص فقير بقيـمة دولار واحد في حال وجود ماسـبق ذكره وهو مافتح بابا 
واسـعا لعمليات سـرقة وفسـاد كبيرين عجزت معه الحكومة على اسـتئصاله مما دفع 
بها الى الحلول الترقيعية وهو الالغاء لعدم قدرتها على كبح جماح الفسـاد ومحاسـبة 

المفسدين. 
لذلك بدا الاقدام على الالغاء بمثابة انتحار سياسي مؤكد خصوصا مع اقتراب موعد 
الانتخابـات المحليـة العام القـادم ومن هنا كان التراجع . اما بالنسـبة لصفقة السـلاح 
الروسـي فمن المهم الاشارة الى انه لولا كشف الرئيس بوتين والاعلام الروسي للفساد 
الذي شـاب هـذه الصفقة وادت الى الاطاحة بوزير الدفاع الروسـي مـن خلال التقارير 
التـي افادت بتلقي مسـئولين عراقيين رشـاوى مالية على شـكل عمولات قـدرت بـ200 
مليـون دولار من قبل سماسـرة لغرض تمرير الصفقة لتكون جاهـزة للتوقيع عليها من 
قبـل رئيس الوزراء المالكي اثناء زيارته الاخيرة لموسـكو فلـولا هذه التقارير لمرت هذه 
الفضيحة مرور الكرام لدى الجانب العراقي المعتاد على كل ماهو مشـبوه حيث لايعرف 
مـن الفاسـد ومن سيحاسـب ومن سـيقال مـن منصبه او يسـتقيل (ضاعـت بينهم) ان 
حدث شـيء من هذا القبيل فالحكومة وبدلا من اتباع الوسـائل اللازمة لمواجهة الفساد 
والضرب على ايدي المفسـدين وسـارقي المال العام لجات الى الترقيع عبر الحديث عن 
الغاء الصفقة وكان الغاء سـينفي وقائع الفساد المستشـري في اجهزة الدولة العراقية 
او سـيغير من الحقيقة المرة وهي ان سـرطان الفساد قد انتشـر بعموم الجسد العراقي 
بحيـث بات الاسـتئصال لا يجدي معـه نفعا حتـى ان الحكومة اعترفـت وبطريقة غير 
مباشـرة عن عجزها عن مواجهة الفسـاد عبر لجوئها للحلول الترقيعية التي لا تسـمن 
ولا تغنـي مـن جـوع  وانما هي ضجـة اعلامية للخروج باقل الخسـائر فـي الانتخابات 

المحلية القادمة.
محمد علي - العراق

  من لشهداء ومصابي حروب اسرائيل؟!
■ مـع كل قذيفة مدفعية تطلقها دبابة صهيونيـة، أو صاروخ تطلقه طائرة حربية أو 
استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين الفلسطينيين، تزداد إحصائيات الشهداء 
والجرحى، ولكن لدينا جرحى من نوع خاص يعكس فظاعة الأسـلحة المسـتخدمة ضد 
الفلسـطينيين والمحرمـة دولياً، حيـث تعمل تلك القذائـف إلى بتر الأطـراف، أو تعطيل 
السـمع والبصر، وهذا على مرأى من العالم بأسـره، ولكنه لا يحرك سـاكناً، وهو يعلم 
علم اليقين أن المجتمع الصهيوني  يتجه نحو اليمين ويزداد كراهية للعرب، تلك الكراهية 
تـزداد مع زيادة عسـكرة التعليم داخل المجتمـع الصهيوني، ودور فتـاوي الحاخامات 

التي تحرض على قتل وإبادة الأغيار (كل ما هو غير يهودي).
بلـغ تعـداد تلـك الشـريحة في قطـاع غـزة 1700 جريح مبتـور، يحتاج إلـى أطراف 
صناعية، ودعم نفسـي ولوجسـتي، فهؤلاء قدموا أطرافهم رخيصـة للدفاع عن الأرض 
والعـرض، وما زالوا يقدمون ما لديهم في شـتى مجالات الحياة حسـب قدراتهم، ولكن 

ماذا نحن صانعون لهم.
قبـل أيـام وجهت لي دعوة من قبل جمعية الأيدي الرحيمـة، وهي جمعية تعنى بتلك 
الشـريحة المهمشـة، وحضرت لمكان اللقاء وكان ضيوف اللقاء هـم الوفد الأردني الذي 
جـاء لقطاع غـزة ضمن قوافل كسـر الحصار، فوجدت رجالاً شـامخةً كالجبـال، مؤمنة 
بقضائهـا وقدرهـا، وفخـورة بجهادهـا ضد الاحتـلال الإسـرائيلي، وما أثر في نفسـي 
كلمات الشكر التي خرجت من أحدهم للوفد الأردني كونه الوفد الأول الذي يلتفت لتلك 
الشريحة، والكلمات الرائعة التي خرجت من قبل رئيس الوفد التي كانت بمثابة أطرافاً 
معنويـة لهـؤلاء، فمهما قدمنا ويقدم البعض لتلك الشـريحة فهنـاك تقصير، ومن خلال 
تلـك الكلمات الموجزة، وانطلاقاً من القبلة التي رسـمها رئيس الوزراء إسـماعيل هنية 
علـى قدم جريح بترت قدماه قبل أيام في مستشـفى دار الشـفاء بغزة، فـإن تلك القبلة 
يحتاجهـا الجريح فـي كل زمان ومـكان، وأن تترجـم لاحتضان الحكومة الفلسـطينية 
لمطالبهم العادلة، فقد حدثني أحدهم أنه في أحد الأيام تبول على نفسه بسبب أنه ينتظر 
أحـد إخوانه كي يحمله لمنزله في الطابق الثالث، ولذلك فإن تلك الشـريحة هي بحاجة 
إلى سكن يراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، وأملنا بالحكومة الفلسطينية أن تستجيب 
لهذا الطلب الإنساني وتخصيص قطعة أرض لبناء عمارة سكنية لتلك الشريحة، وهذه 

هي أجمل قبلة قد يرسمها رئيس الوزراء إسماعيل هنية  على جبينهم.
أيضـاً يحتاج هؤلاء الجرحى إلى قوافل فك الحصـار كي تطرق أبوابهم وتتطلع على 

معاناتهم، وتستمع لنضالاتهم، حتى تتكشف جرائم الاحتلال للرأي العام الدولي.
فعلـى الجميع الاهتمام بهؤلاء وبالمؤسسـات التـي ترعاهم عبر دعم المشـاريع التي 

تخدم تلك الشريحة المهمشة. 
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

بركات المناورات الامريكية الاسرائيلية على غزة!
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هل يحقق السياسيون غير
 المكبلين السلام في فلسطين؟

إلى متى يبقى المواطن مثل «العومهْ» مأكولة ومذمومة؟

رفض ترحيل ابو قتادة قرار انتصار للعدالة البريطانية

الائتلاف الوطني وضرورة اليقظة أمام مخاطر السيناريوهات الثلاث

■ من المتوقع أن يكــون الرئيس الإميركي 
باراك أوباما والــذي أعيد انتخابه قادراً على 
إدارة السياسة بقوة أكبر بسبب إعادة التأييد 
الشعبي الذي حصل عليه. في حين أنه بشأن 
القضايا الداخلية والإقتصادية سوف يحتاج 
إلى العمل مع مجلس نــواب جمهوري (إذ أن 
مجلس الشــيوخ ســيكون ديمقراطيــاً)، فإن 
العلاقــات الخارجيــة هي المجال الأســهل له 
للعمل حيث السلطة التنفيذية (البيت الأبيض 
تصرفــه  تحــت  تعمــل  الخارجيــة)  ووزارة 

لتطبيق سياساته.
ينبغي علــى أول رئيــس أميركي من أصل 
أفريقــي والذي نشــأ فــي أجزاء عديــدة من 
العالم فيهــا أغلبية مســلمة، أن يكــون قادراً 
علــى إنشــاء سياســة خارجية تكــون أقرب 
إلى قلبه ومعتقداتــه دون ضغوط اللوبيهات 
او القلق بشــأن انتخابات أخرى. إن رؤســاء 
الولايات المتحدة الذين أعيد انتخابهم والذين 
مــن الطبيعي أن يهتمــوا بإرثهم السياســي، 
غالباً ما يتطلعون إلى مــا وراء البحار لايجاد 
ســبل كي يتذكرهم التاريــخ. لا يمكن معالجة 
الحرب والســلم في أي جزء مــن العالم أكثر 
مــن معالجتــه فــي الشــرق الأوســط، حيث 
فــي  حربــاً  تخــوض  المتحــدة  الولايــات  أن 
أفغانســتان وستســتمر تحتــاج إلى كســب 

قلوب وعقول العرب والمسلمين.
إن فــوز أوبامــا هو أيضــاً بمثابة تصويت 
واضــح لثقــة اليهــود الأميركيين بــه والذين 
صوتــوا لصالحه. فقــد دعم أكثر مــن 70 في 
المائة من يهود الولايات المتحدة الرئيس (على 
عكــس الأميركيــين الإســرائيليين الذيــن أيد 

غالبيتهم رومني).
في الجانب الفلسطيني، فإنه يمكن للرئيس 
المنتخب حديثاً أن يعتمد على قائد فلســطيني 
الذي علــى نحو مماثل لا يكون مكبلاً بســبب 
الحاجة إلــى الترشــح لمنصب الرئاســة مرة 
أخرى. إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
لا يعتزم الترشــح للمنصب مرة أخرى، الأمر 
الذي يترك لــه الحرية في الإفصــاح عن رأيه 
بصراحــه، كمــا فعل فــي الأســبوع الماضي 
عندمــا قــال علــى القنــاة الثانيــة لتلفزيون 
إســرائيل حقيقة مــا يمكن تحقيقه سياســياً 
فقــد أعلن عباس أن فلســطين هــي الأراضي 
المحتلة عام 1967، ولمح أن معظم الفلسطينيين 
(بما في ذلك نفســه) لا يصــرون على العودة 

للعيش في منازلهم في إسرائيل.
وحتى رئيس الحركة الإسلامية حماس لا 
يعتزم الترشح لإعادة انتخابه رئيساً للمكتب 
السياســي. خالد مشــعل، الذي غادر سوريا 
ودعــم علناً الكفاح الشــعبي بدلاً مــن الكفاح 
المســلح كطريــق لتحرير فلســطين، يدعم هو 
أيضاً حــل الدولتين على أســاس حدود عام 

 .1967
وهكذا فإنه مع إعادة انتخاب أوباما، ومع 

ســجله القوي في شــأن السياسة الخارجية 
وسياســته الصارمــة ضــد القــوى المتطرفة 
الراديكاليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، فإن 
أوباما ســيكون في وضع جيد للدفع باتجاه 

سياسة نشطة في الشرق الأوسط.
يجــب أن يحتل حــل الصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي مرتبــة متقدمــة في فتــرة حكم 
أوباما الثانيــة. ومن الواضح أن هناك حاجة 
إلــى دماء وأفــكار جديدة لإعطــاء هذا الجهد 
دفعــة جديــة. فمثلا هنــاك اقتراح يســتحق 
الاهتمــام وذلــك بتعيــين الرئيــس الأميركي 
الســابق بيل كلينتون كمبعوث سلام للشرق 
الأوســط علــى ان يتــم تحديــد ســقف زمني 
لا يتجــاوز الســنة ليخرج بحل مــع الأطراف 
المتنازعــة. طبعــاً هذا الأمــر قد يكــون مغرياً 
للرئيس لعدة أســباب منها أنــه يريد أن يمهد 
الطريق لزوجته إن رغبت بالترشح لانتخابات 

الرئاسة الأميركية في عام 2016.
كما تبــين ســابقاً، فــإن المضي قدمــاً في 
الشــرق الأوســط غالبــاً مــا يحتــاج أن يتــم 
مــن خــلال مزيج مــن الضغــط والنقاشــات 

السياسية من وراء الكواليس.
لقــد تم إعــداد إتفاقيــة الســلام المصريــة 
الفلســطينية  التفاهم  ومذكــرة  الإســرائيلية 
الإسرائيلية الأولى في السر. من الواضح أنه 
بعد أن يتم الاتفاق على صفقة شــاملة، فإنها 
ســوف تحتاج إلــى دعــم الشــعب. فالخبرة 
الســابقة تجعل المــرء يميل إلــى الاعتقاد بأن 
الشــعب غالباً مــا يدعم الصفقــة التي يوافق 

عليها القادة.
يعرف الجميــع تقريباً ما يترتــب على هذا 
الاتفــاق. إن حــل الدولتــين يجب أن يســتند 
أساســاً علــى حــدود عــام 1967 مــع تبادل 
لبعــض الأراضي على أســاس المســاواة في 

النسب ونوعية الأراضي.
وقد تم مناقشة قضية اللاجئين على نطاق 
واسع وسيشــمل الحل على الأرجح اعتراف 
إســرائيل بالمســؤولية التاريخية والأخلاقية 
عن التســبب في مشــكلة اللاجئــين ويتطلب 
حل متفــق عليه كما جاء في مبادرة الســلام 
العربيــة والموافق عليها مــن الجامعة العربية 

ومن منظمة الدول الإسلامية.
هنــاك أيضــاً العديد من الحلــول المقترحة 
بشــأن القدس التــي يمكن التركيــز عليها بما 
فــي ذلــك الحل الــذي تحــدث عنــه كلينتون 
والــذي يعتبــر الأحيــاء الفلســطينية كجزء 
مــن الدولــة الفلســطينية والمناطــق المأهولة 
بالسكان اليهود يمكن أن تكون جزءً من دولة 

إسرائيل.
قد يســتطيع رئيس الولايــات المتحدة غير 
المكبل وإلى جانبه قادة فلســطينيون يتوقون 
للســلام أن يكوّنــوا صيغــة ممتــازة لتحقيق 
تقدم في هــذا الصــراع المئوي لهــذا العصر. 
لا يوجــد قضية أخــرى تمكن الرئيــس الذي 
أعيد انتخابه لحفر إرثه السياســي وليتذكره 

التاريخ أكثر من القضية الفلسطينية.

٭ صحفي فلسطيني

■ لـم يفاجئنـا لكنـه فَجَعَنـا، عندمـا ناقـش الزميل 
علـى   » «الثامنـة  برنامـج  مقـدم  الشـريان)  (داوود 
تليفزيون MBC 1 بجرأته المعهودة، قبل شهر تقريباً، 
ظاهرة تدني رواتب الشـابات السـعوديات والشـباب 
السـعوديين، إلـى درجة المهانـة. في لقاء لـه مع إحدى 
ه)، وهـي مثال  الشـابات السـعوديات من مدينـة (جدَّ
علـى مئات الشـابات السـعوديات، قالت الشـابة التي 
تعمل محاسبة أو (كاشيره – حسب اللغة الدارجة لأهل 
جده): إنها تعمل في محل بقالة متميز (سوبر ماركت)، 
إلـى ما بعـد منتصـف الليل، براتـب قدره ثلاثـة آلاف، 
وتدفـع ثمن المواصلات يوميا ذهابـا وإيابا، من راتبها، 
وعندما سألها (الشريان) وكم يتبقى من راتبك بعد دفع 
ثمن المواصلات ...هل يَصْفـى لك ألفا ريال؟ فردت عليه 
بحسـرة شـديدة: «أقل». والصـورة بالنسـبة لرواتب 

الشباب بنفس السوء وبعضها حتى أكثر سوءاً.
أنْ تجـيء إثارة موضوع حسـاس كهذا، يمس كرامة 

الإنسـان المواطـن السـعودي بنـت أو إبـن البلـد فـي 
الصميـم، فـي وقت يثـور فيـه العالم العربـي على ظلم 
الحـكام الحراميـهْ وجبروتهـم وطغيانهـم وسـرقاتهم 
ونهبهـم المال العام وتهريبه في شـكل سـيولة وقصور 
وشـركات  السـحاب  تناطـح  وأبـراج  شـاهقة  فخمـة 
اسـتثمار وأشـكال أُخـرى، فهـو أمـر يتطلـب المراجعة 
والتحسب لإنفجار الشارع السعودي على امتداد مدنه 
وقـراهُ. الـكل يتوقع إندلاعـه في أي لحظـة لأن الوضع 

الشعبي أكثر قتامة ومأساوية مما صوره البرنامج.
لـو كنـت فـي مـكان القيـادة السـعودية، والتـي أنا 
شخصيا أجل وأحترم رأسها (خادم الحرمين الشريفين) 
الملك الرقيق الطيب، ذا القلب الواسع، لَوجهت للبرنامج 
بة  الشـكر، لأنـه أطلع القيـادة على أمـور غائبـة أو مغيَّ
عنهـا من الأمـراء وأصحـاب رؤوس الأمـوال الضخمة 
الذيـن يقودون القطـاع الخاص والذين يشـتركون مع 
الأمراء في الأهداف والغايـات ذاتها، والذين إن لم تتم 

محاسبتهم على ما يقترفونه في حق الشابات والشباب 
من إذلال من خلال رواتب لا تسـمن ولا تغني من جوع، 
فـإن القيـادة غدا عندمـا ينتفض هؤلاء الشـباب عليها 
سـتعض أصابع الندم لأنها سـمحت لأولئك الجشـعين 
الأنانيـين أن يغيبوهـا عـن نبـض الشـارع السـعودي 
المحتقن حتى الحشـرجة. إن السعودية ليست محصنة 
ضـد الإحتجاجـات والتـي تُعتبـر تلـك الطائفيـة منها 
محـدودة مقارنة بالمطالب الشـعبية الحقيقية للشـعب 
السـعودي، الذي لا يمتلك ما نسبته زهاء 70٪ سقوفا 
فوق رؤوسـهم تقيهـم حر الصيف وبرد الشـتاء، وإنما 
يسـكنون في منـازل بالإيجار، وملاكهـا معروفون لدى 
الشعب السـعودي الذي لم يعد يُطِقْ ظروف معيشته، 
وكثيـر منهـا متهالكة لمـن يريـد أن يذهب ويـرى خارج 
أسوار الحرمين في (مكة والمدينة) وخلف مظاهر المدنية 

الحديثة في (الرياض وجده والدمام) وغيرها. 
 لا يـكاد يصدق أحدٌ، أن بلدا تعد إحـدى أغنى بلدان 

العالم، مثلاً - تتقاضى فيه الموظفة السعودية والموظف 
مبلـغ ألفي ريـال، وعلـى طول الحـدود السـعودية من 
الإمـارات على الخليج العربـي إلى (مكـة المكرمة) على 
مقربة سبعين كيلو متراً من البحر الأحمر، لا يجد المسافر 
بالسيارة إسـتراحة ودورات مياه وحتى مساجد تليق 
بالإسـتعمال الآدمي. نحـن هنا نتحدث عـن بلد يصدر 
يوميـا إثني عشـر مليـون برميل مـن النفـط، دعك عن 
المـوارد الضخمة الأخرى، وفيهـا آلاف الأمراء والتجار 
مـن اصحاب المليارات، في حـين أن أكثر من ثلاثة أرباع 
المواطنين السعوديين، الواحد منهم (مديونير) أي مثقل 

بالديون للأمراء والتجار والمتنفذين بالقطاع الخاص.
ملاحظـة: (العومة) في اللغـة الدارجة لأهل الخليج 
العربي هي سـمك السـردين الصغير، رغـم أن رائحتها 

قوية إلا أن طعمها لذيذ. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري   

■ يعتبــر قرار القاضــي ميتنغز رفض ترحيل الناشــط عمر عثمان المعروف 
بأبي قتادة الى الاردن انتصارا مهما للعدالة البريطانية على الرغم من الضغوط 
الحكومية التي يتعرض لها القضاء. وقد دعا القرار المحامي ادوارد فيتزجيرالد 
الــذي يرافع عن ابو قتادة للطلب من الحكومة الافراج الفوري عن موكله بكفالة 
حيــث قال انه بعد هذا القــرار «لا مبرر لمواصلة الحكومــة حرمان ابو قتادة من 
حريتــه، هذا يكفــي، لقد مضى على قضيته ســنوات عدة». كل هــذا لا يعني ان 
حياة ابو قتادة بعد خروجه من الســجن ســتكون ســهلة وواضحة خاصة في 
ضوء الشروط التي وضعت على خروجه بكفالة. فالتسييس غير العادي لهذه 
القضية والاســتثمار الكبير للحكومة من اجل الانتصار في المحكمة كي يتسنى 
لها ترحيل ابو قتادة بدا واضحا من رد وزارة الداخلية المباشر على القرار وانها 
ستقوم بالاستئناف عليه، على الرغم من رفض المحكمة- مفوضية الاستئنافات 
الخاصة بقضايا الهجرة (ســياك) لهذا الطلب. ومع ذلك فالمسلســل القضائي 
هذا كشــف عن الابعاد السياسية والاجتماعية لحياة المهاجرين المسلمين وفي 
مرحلــة ما بعد هجمــات 11/9 خاصة من اصبــح منهم تحــت مراقبة الاجهزة 

الامنية بسبب ما تراه علاقتهم بالارهاب.
وفــي قلب قضية ابو قتادة هناك الادلة الســرية التي اعتقــل بناء عليها عام 
2002، وعليها قــام الرفض المتكرر للافراج عنه بكفالــة، حيث تم اعتقاله مرتين 
بعد الافراج عنه بشــروط قاســية ووضعه فيما يشــبه الاعتقال الاجباري في 
البيــت لمدة 22 ســاعة يوميــا، والمراقبــة الالكترونية، وحصر علاقاتــه بعائلته 
وبعــدد محدود مــن الزوار. وخــلال كل هذا قضى ابــو قتادة ما يقــرب العقد 
محبوســا في زنزانة صغيرة مع مســلمين اخرين تريد بريــــطانيا ترحيــــلهم 
او تســليمهم، وقد دفــع الاعتقال الطويل والمســتقبل المجهــول بعضهم لحافة 
الجنــون او اصابتهم بامراض نفســية خاصة ان الحكومة لــم توجه لأي منهم 
تهمــا بارتــكاب جرائم محددة. وبنــاء عليه فقد وصف القاضــي ميتنغز حالة 
ابو قتادة واعتقاله بانها «اســتثنائية» وتحدث باسف عن الوقت الطويل الدي 

استغرق لحل القضية.
 ابو قتادة فلســطيني عاش ســابقا في الاردن حيث تعرض هناك للتعذيب. 
وبعد ســنوات من مغادرته البلد، ربطته الســلطات الاردنية بمؤامرات ارهابية. 
وبموجــب الادلــة التي تم الحصــول عليها عبــر التعذيب فقد اصــدرت محكمة 
عســكرية عليــه حكمــا غيابيا بالســجن مــدى الحياة. وقــد اشــتكى المتهمون 
وبالأدلة علــى التعذيب الذي تعرضوا له اثناء المحاكمة التي قدموا لها منذ عدة 
ســنوات. كما ان شاهدا قدم ادلة برأت ســاحة المتهمين في المحاكمة الاولى قد 
اعدم. وبناء عليه جــاءت قرارات المحاكم البريطانية المتتالية ضد مطالب وزراء 
الداخلية المتعاقبين قبل ان يقرر مجلس اللوردات في عام 2009 انه يمكن ترحيل 
ابــو قتادة للاردن. كمــا ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانســان قررت في يناير 
الماضي ولخيبة امل حكومة الائتلاف (البريطانية) بعدم محاكمة ابو قتادة في 

الاردن خاصة ان هناك امكانية لانتزاع ادلة منه تحت التعذيب.
 وبسبب هذا قامت وزارة الداخلية بشن حملة هستيرية وعدائية قائمة على 
كره الاجانب وقد حظيت الحملة بدعم من وزراء داخلية سابقين والرأي العام، 

فكل واحد بدءا من عمدة لندن الى نواب في البرلمان شعروا ان بامكانهم تحقيق 
نوع من الشــعبية الرخيصة من خلال الحديث عن التهديد الذي يمثله ابو قتادة 

على البريطانيين وحياة اهل لندن العادية.
 بدأت السيدة تريزا ماي (وزيرة الداخلية البريطانية) اجراءات الترحيل بعد 
ان حصلت على بعــض التأكيدات من الاردن حول موضوع الادلة التي انتزعت 
من خلال التعذيب حيث املت ان تقنع هذه التأكيدات المحكمة الاوروبية لحقوق 
الانســان بوجود امكانيــة لترحيل ابو قتادة، ولم تقف عنــد هذا الحد بل زارت 
الاردن كي تقدم الالتماس للحكومة الاردنية بنفسها. ولأن القاضي كان يبحث 
عــن تأكيدات بعدم تعرض حياة ابو قتادة للخطــر فإنه وجد ما يناقض دعوى 
الحكومــة من ان ترحيله لــن يعرضه لمحاكمة تقوم على ادلــة منتزعة من خلال 
التعذيب وذلك بعد مراجعة شهادة الشــاهدين الاردنيين في المحكمة السابقة. 
لكــن وزارة الداخليــة عارضت الحكم بشــدة وقالت ان مســؤوليها لــم يتلقوا 
فقــط تطمينات مــن الاردن بما يتعلق بمعاملة ابو قتادة نفســه بــل فيما يتعلق 
بقيمة الاجراءات القانونية التي ســتتخذ والتي ســيتم الالتــزام بها طوال مدة 
محاكمته. وبالنظر لخطورة النكسة التي تعرضت لها الحكومة فمن المؤكد ان لا 

تتخلى السيدة ماي عن محاولاتها لترحيل ابو قتادة. 
ولا بــد من الحديــث هنا عن الحملــة الاعلاميــة المخزية التي شــاركت فيها 
الطبقــة السياســية بكاملها لملاحقة ابــو قتادة ووصمــه بالارهابي الذي كلف 
دافعي الضرائب البريطانيين اموالا طائلة للابقاء عليه ســجينا لعقد من الزمن. 
ولم يلتفت احد من المشــاركين في الحملة الــى ان ابو قتادة حصل على اللجوء 
وعــاش حيــاة عائلية عادية، وفي ســياق سياســي مختلف في الاعــوام التي 
ســبقت هجمات ايلــول 2001 حيث انتقد علانيــة الديكتاتورية والاضطهاد في 
الدول العربية بمن فيهــا الاردن، وخلال هذا لم توجه له اية تهمة في هذا البلد، 
ولا بد من التذكير ايضا انه شــجب العملين الارهابيين في امريكا وبريطانيا في 

7/7 من عام 2005.
 وفــي هــذا الســياق فالرجل نفســه باحث اســلامي جاد وصورتــه بعيدة 
كل البعــد عن صورة المتطرف التي لا تكف وســائل الاعــلام البريطانية تحذير 
المواطنين من خطورته وخطورة تواجده حرا في الشوارع العامة. وهو ايضا اب 
عانى وتحمل بمنتهى الاباء المعاناة التي مرت بها عائلته طوال السنين الماضية، 
فقد مورست الضغوط على صاحب البيت الذي يسكنه كي يقوم بطرده وعائلته، 
كمــا قام الاعلام بنشــر الاكاذيب عنه وعن نجله الاكبر وهــو ما جعله قلقا على 
مســتقبل ابنه. وطوال الاشــهر الثلاثة التي افرجت فيها الســلطات عنه بكفالة 
فــي بداية العام الحالي ظل بيته محاطا بحلقة «ســيرك» مــن الاعلاميين الذين 
عسكروا امامه، والذين لم يتوقفوا عن التقاط الصور لأبنائه وهم يخرجون منه 
لمدارســهم او كلياتهم. وقد تجنب ابو قتادة هذا الحشد الاعلامي بعدم مغادرة 

البيت حتى جاءت الشرطة واعتقلته وسط وهج الكاميرات.
ولا بد مــن التذكير انه عندما افرج عن ابو قتــادة بكفالة لأول مرة عام 2008 
وتم تفتيش بيته، علق القاضي ميتنغزعلى طلب الداخلية ســحب الكفالة بقوله 
انه ليس مقتنعا بالادلة التي قدمــت للمحكمة. ولكن القاضي الغى الكفالة بناء 

على الادلة الســرية التي اطلع عليها بنفســه، جنبا الى جنــب المحامي الخاص 
انغــوس مــاكلا الممنوع اصــلا مــن الاتصال بالمتهــم وموكليــه، طبقــا للنظام 

الاورويلي للمحكمة الخاصة – سياك. 
وعلى نفس المنوال تم الغاء الكفالة مرة اخرى هذا العام وبعد ثلاثة اشهر من 
الافراج عنه. وفي اثناء التحضيــرات للالعاب الاوليمبية (2012) علق القاضي 
ميتنغــز علــى ما ورد في طلــب الحكومة مــن ان هناك ضغوطا علــى امكانيات 
الوزارة وهو ما اشــار اليه محاميها روبن تام في اثناء جلســة الاســتماع امام 
(ســياك) من احتمالات هــروب ابو قتادة حيث قال» بشــكل اخــر، ففي حالة 
فــرار ابو قتادة، فاما ان تخصــص المصادر لملاحقته والبحث عنــه واما ان يتم 
التعامــل مع موضوع هروبــه كاولوية دنيــا». وفي كلتا الحالتين اســتخدمت 
وزارة الخارجيــة امكانية هــروب ابو قتادة لمنع الافراج عنــه بكفالة، واي دليل 
علــى هذا قدم في محاكم خاصة، مما جعل محاموه يشــعرون بأنهم يحاربون 
في الظلام. وربما كانت كلمات ابو قتادة نفســه احســن تذكيــر لنا عندما قال 

للقاضي في المحكمة في نوفمبر 2008 
«لقــد فهمــت ان الحكومة تتهمنــي بمحاولة الفــرار، ويجــب ان اؤكد لك ان 
الهرب من هذا البلد يعتبر بالنســبة لي فكرة مجنونة ولم تخطر ابدا على بالي، 
لأنني تحت الرقابة الدائمة ولمدة 24 ســاعة، انــا مراقب في بيتي، وخارجه في 
الســاعتين التي يســمح لي الخروج خلالهما، وليس سرا وجود كاميرا موجهة 
علــى بيتي من الشــارع ، هذا امر واضح، كما ان مبادئــي الاخلاقية تمنعني من 
خيانة الثقة التي وضعها الاشــخاص الذيــن كفلوني، مهما قلتم عني فلن انزل 

لهذه الدرجة واخون ثقتهم»، ومع ذلك قررت المحكمة حينذاك تجاهل كلماته.
 في هذا العام تحدث القاضي عن العناصر الشــريرة التي هددت بمســاعدة 
ابو قتادة على الهروب، وربما كانت هناك عناصر شريرة لديها احلام وفنتازيا 
عن رجل تحول الى شــخص اســطوري من قبــل الســلطات البريطانية واعلام 

بريطانيا. 
فمن الباكســتان الى غزة والمغرب طالبت جماعات جهادية مختلفة باطلاق 
ســراحه مقابل الافراج عن مختطفين لديها، وهذه ليست جريرته، لأن الصورة 
عــن اهميته تمــت صناعتها هنا فــي بريطانيا. ولــو كان محامــوه قادرين على 
العثور على بلد اخر يمكنه الرحيل اليه وعائلته لكانوا مسرورين، لكن بريطانيا 
خلقــت عنه صــورة الارهابي والتي مــن الصعب محوهــا وبالتالي من الصعب 

العثور على بلد اخر له.
غالبا مــا نفكر ان البريطانيــين يؤمنون بمبدأ دع العدالــة تأخذ مجراها وان 
المتهــم بريء حتى تثبت ادانته، كما نتشــدق بحقوق الانســان، ولكن ليس في 
هــذه الحالة، ففي حالة ابو قتــادة وعائلته فإننا لم نظهــر اي التزام بالمباديء 
العالمية لحقوق الانســان التي دفعته للجوء الى بريطانيا، بل على العكس. ومن 

هنا فقرار القاضي ميتنغز يعتبر استثناءا.

٭ صحافية بريطانية وكتابها «كائنات الظل: النساء المنسيات
 في الحرب على الارهاب» سيصدر في شباط (فبراير) 2013

■ لم تعد سـورية في خطر وحسـب، بل صار الخطر وجودياً كما 
لم يكن. فبشـار الأسـد حاول طوال حكمه إثبات أنـه أفضل الحلول 
السـيئة، واسـتمر خلال الثورة كذلك، وهو في مواجهـة هذا النمط 
المجيد الجديد من الثورة الذي ابتدعه شباب وأبطال الحراك الثوري 
بمـا هو نقيض تاريخي أرقـى للنظام وبما هو نتـاج عقل وأداة أكثر 
تحضراً وتطوراً اجتماعياً وسياسياً من مجمل منظومة النظام، فإن 
بشـار أراد أن يفـرض على الثورة من خلال عنفـه البربري العاري، 
وحله الأمني الأخرق، أن تتحول ارتداداً إلى الوراء لتصبح مسـخاً 

متخلفاً من طينته وجنسه. 
وبحلـه الأمني ومنطقـه الملتوي حاول بشـار شـرذمة المعارضة 
الخارجية، كي تصبح الثورة عنفاً عارياً بربرياً وعصابة بل بندقية 

بلا عقل، وكائناً أحمق عنيفاً جاهلاً يمضي بلا أي هدف سياسي. 
لكن الثورة السـورية المجيدة أثبتت أنها تجاوزت سـن الطفولة 
السياسية، وأنتجت بديلها التاريخي المجيد. فلقد فعلها السوريون 
متفرديـن، دون انتظـار هاتـف مـن أحـد ولا صفقـات الدوليـة وإذ 
يقتات شعبنا اليوم بالفتات ويقسم رغيفه مشتركاً فإن على القوى 
الدولية أن تسـتنتج باكراً أن شـعبنا لم ولن ينحني لبشار، ولا لأي 

غاصب غاشم آخر. 
لـن نقبل إلا أن تكـون الثورة ناجزة بإسـقاط كامـل للنظام بكل 
رمـوزه وأدواته، ولن نقبل إلا الاسـتقلال كاملاً، كما لم نقبل سـابقاً 

بالاستقلال إلا ناجزاً شامخاً عام 1936. 
نعـم، تقـف سـورية الآن علـى أعتـاب مخاطـر سياسـية داهمة 
ومصيرية. فلقد نجح بشـار جزئياً في أن يولد نقيضاً له من جنسـه 
من خلال استشـراء التطرف، ومع ذلك فإن السـؤال الراهن لم يعد 
حول مصير سـلطة بشار؟ فهو إلى مزبلة التاريخ قريباً لا محالة، بل 
أصبح السـؤال كيف يمكن إنقـاذ البلاد من براثن هـذا الوحش قبل 
أن تنهار كل مكاسـب وقيم الاسـتقلال، وكل ما أسسـته سورية عبر 

تاريخها؟.
 إن الثورة ليسـت مجرد شـطب لتاريخ ماضٍ، بـل هي بناء على 

أفضـل ما أنتجـه عقل وفكر وعرَق شـعبنا على مـدى العقود. فكيف 
يمكـن أن نرضى بأن نخرج بسـورية بربع «حريـة» تفتقد لأمجد ما 

انجزه شعبنا، ألا وهو استقلال الوطن وسيادته. 
سـورية كانت وسـتبقى أرض للعروبة والوطنيـة والتعدد، وإلا 
مـا كنّا جديريـن بدماء الثوار. سـورية اليوم أمام مخاطر التقسـيم 
والانكشـاف التام على القـوى الاقليمية الطامعـة بمختلف راياتها. 
ولئن كانت الحرب الأهلية لم تصبح حقيقة عامة بعد، فإنها بلا شك 

وشيكة، مروعة وفادحة. 
ثمة مخاطر ومطامع حقيقية اقليمية ودولية تحاول إعادة هيكلة 
منطقة سـايكس بيكو، وتقطيعها عبر مشـاريع تبدأ مـن فريد زكريا 
ولا ينتهي عند بريماكوف. فهـذا يريد ممراً إلى البحر، وذاك يحاول 
قطـع الطريـق عليـه واسـتعادة احلامه الماضيـة، وفي حـين يلهث 
البعـض وراء هذه القوة أو تلك، فإننا نؤكد هنا أن الغرب والشـرق 
على حد سـواء لن يتدخـل إلا ليقصف بيوتنـا وقرانا بحجة تواجد 
عناصـر القاعدة فيها، وكل من يعتقد أن الغرب سـيتدخل مباشـرة 
في الصراع لإنقاذنا واهمٌ ومخدوع، ومنطق النصائح والسياسـات 
التي يخرج بها السـيد فـورد إلى إدارته تذكرنـا بالمنطق الاغترابي 
الكارثـي لبرامرتز في العراق. وعلى الثورة ألا تشـتري السـمك في 

الماء أبداً، وهذا شاهدٌ آخر على سذاجة وهم التدخل الغربي. 
والله لو أن بعض هذه القوى الخارجية سـعت فعلاً لتمكيننا من 
إسقاط النظام وفتح طريق الحرية أمام سورية المستقبل، لاطمأنينا 
(مؤقتا وجزئياً). لكن العديد من المؤشـرات والدلائل تثير خشـيتنا  
وجـل مـا نخشـاه هو صفقـة تذهب فيهـا سـورية من يدنـا، وتبقي 
أدوات النظام. فبعد أن شـبعنا خطوطاً من كل الألوان، وشـربنا كل 
المقالب التي حرمنا فيها من حقنا في الدفاع عن النفس لن نقبل بأقل 
من سيادة الثورة.  لا حاجة بنا للاستجداء وكل من يدعي ان الغرب 
لا يأبـه لمصائر الوضع في المنطقة يعلم ان الغرب والشـرق بات بعد 
الربيـع العربـي قلقاً علـى كل البنى الاسـتراتيجية التي أسـس لها 

ويخطـط لهـا لاحقاً فـي المنطقـة. نعم سـنفاوض ونتفهـم ونتبادل 
المصالح لكن سـيادتنا واسـتقلالنا الناجـز وحماية الثـورة من اي 
صفقـات تحت الطاولة تجريهـا هذه القوة الاقليميـة أو الدولية أمر 
لا مسـاومة عليـه. إننا لا ندعو هنـا للارتداد نحو سياسـة انعزالية 
او مغامـرة بل يجب عمل كل شـيء على المسـتوى الدولي لاختصار 
درب العذابـات المـروع الذي سـقط فيه شـعبنا تحـت براثن وحش 
دمشـق ومـن الطبيعي والمفهـوم ان تؤخذ هنـا التحالفـات الدولية 
بعين الاعتبار وأن يجري جهد دبلوماسـي وسياسـي مضن من اجل 
التوفيق بين رؤية الثورة لسـورية الجديدة ولسيادتها ومصالحها 
مـن جهة وبـين المصالـح الإقليميـة المتقاطعة فـي منطقتنـا من جهة 
أخرى.  نحن إذاً امام ثلاثة سـيناريوهات مترابطة بتسلسل زمني. 
أولها أن يغيب بشـار الأسـد، وينهار نظامه خلال أسـابيع أو شهور 
قليلـة مقبلـة. فـي هذه الحالـة ينبغـي على قـوى الثـورة أن تكون 
جاهزة للتشـارك مع كل القوى الخيرة وكل فئات الشـعب السوري 
وما تبقى من مؤسسـات الدولة لرسم طريق المرحلة الانتقالية. هنا 
ينبغي علـى قوى الثورة الأصيلة أن تكف عن القبول بالسـير وراء 
الشـعبوية والطفولـة السياسـية، بـل أن تــــقولهـا وتثبتها الآن 
بصراحة: إنها سـتدافع عن أهلنا من العلويين والمسيحيين والدروز 
والأكـراد، وغيرهـم من إخوتنـا في الوطـن بنفـس روح التضحية 
والتصميـم والقناعـة التـي تقاتـل فيـــها النظـام الطائفـي، الذي 
نطــــمـح لإسـقاطه وتفكيـك مكوناته. لامجال للالتبـاس هنا هذه 
هي النزاهة والقيادة السياسـية المطلوبة من أجل سورية المستقبل، 
ونحن لن نسـير خلف أيـة عفوية عبيطة همجية جنونية تسـتكمل 
حريق البلاد. ولا مجال إلا للقول أيضاً أن الثورة سـتقتص بسـلطة 
التشـريع والقانـون مـن كل مـن تلوثـت أيديهـم بدماء السـوريين 

الأبرياء أياً كانوا.
هـذه ثورتنا، وهي لـن تقبل بأقل من وطن جديـد بعيد عن كل ما 
يمت لطائفية بشـار والمطامع الإقليمية والدولية. ولدينا هنا بضعة 

أسابيع قبل أن يفرض سقوط الشمال من قبضة النظام واقعاً جديداً 
يحتم على قوى الثورة السـورية احباط محاول النظام الاسـتئثار 
بدمشـق وقطـع الطريـق علـى بشـار مـن أن يكـون أفضـل الحلول 

الكارثية لسورية.
وإلا فإننـا سـنمضي نحـو السـيناريو الثانـي: يعلم بشـار أن لا 
أم المعـارك فـي حلـب ولا في أختها ديـر الزور مكتوب لهـا اية ثمرة، 
فإن فشـلت المعارضة السياسـة  في توحيد قواها وتأمين الأسـاس 
السياسي كشـرط لإطلاق التفاعل التسلسـلي لمرحلة ما بعد بشار، 
فـإن تفكك الدولة من جهـة وتقدم الثوار عبـر انتصاراتهم العظيمة 
فـي الشـمال رغـم بدائية وسـائلهم مـن جهة أخـرى، سـيؤدي إلى 
أن يسـير بشـار في السـيناريو الذي يعمل عليه منذ الآن، ألا وهو: 
الاحتفـاظ بما تبقى من دمشـق سـانداً ظهـره غرباً إلـى حليفه عبر 
الحدود اللبنانية، آملاً أن يتمكن، عبر سلسـلة من المذابح، من تأمين 
شـبه كيان، ليكون مجرد جنرال حرب على رأس شقفة من سورية، 
عله يكون جزءاً من حل إقليمي ما في المستقبل. وإلا فما معنى تهديد 

لافروف وفورد بتقسيم سورية؟ .
لكـن ماذا لو اسـتمر تـوازن الضعـف القائـم بين الثـورة وقوى 
الثـورة ولـم يتمكن بشـار مـن حرف الصـراع في هـذا الاتجاه رغم 
سـقوط الشمال؟ وطالما أن بابا نويل التدخل الأجنبي لن يأتي فإننا 
سننحدر نحو السيناريو الثالث: إذ لا يبقى أمام بشار إلا دفع البلاد 

نحو حرب أهلية شاملة ومفتوحة.
فأمام سـيناريوهات التقسـيم أو الحـرب الطائفيـة البغيضة أو 
مخاطر اختطاف الثورة وتدجينها عبر صفقات او أجندات إقليمية، 
فان السـيناريو الآمن الوحيد هو سيناريو الوحدة والتصميم على 
السير بالثورة إلى النهاية. العامل الحاسم في قطع الطريق على أي 
مـن هذه السـناريوهات هو مدى قـدرة قوى الثورة والشـعب على 
قطـع الطريق سـواء على ألاعيب النظـام أو على القـوى الخارجية 

المتربصة. إنها الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة. 

كان تشـكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
انجازاً وطنياً كبيراً. وبغض النظر عن حيثياته وكواليسه المعروفة 
جاء تشـكيل الائتلاف نجاحـاً لكل مخلص لقضية الوطن السـوري 
الحـر الكريم. إنهـا محاولة جدية لإنتـاج عقل جماعـي يكون الأداة 
السياسـية القـادرة على قهـر هـذا الديناصور الذي أنشـب أظافره 
فـي لحم أطفالنـا وتاريخنـا ومجتمعنـا، وكل ما أنتجه شـعبنا منذ 
الاسـتقلال. لقـد أطلـق تشـكيل الائتـلاف تداعيـات مهمـة لمصلحة 
الثـورة، وكان انتخـاب الشـيخ معـاذ الخطيـب، هـذه الشـخصية 
الوطنية المرموقة، خياراً صحيحاً تماماً، ولسنا هنا في معرض مدح 
الشـيخ، لكنه بكل ما يتمتع به من مناقب يشكل عاملاً حكيماً موحداً 
من جهة، وضمانة مهمة لدرء مخاطر الطريق. وسيلتف لاشك عندي 
ان الشـعب السـوري سـيلتف بقوة حول الائتلاف تدعيماً وتعزيزاً 

عبر المزيد من الوحدة.
لكـن التجربـة علمتنـا أن التحديـات قد تكـون أكبر منّـا جميعاً. 
فالثـورة لـن تمحض مصيرهـا على عماهـا لأي كان سـوى لروحها 
الحرة التي لن تقبل إلا بالخلاص التام من كل أمراض وبقايا المرحلة 

السابقة. 
الطريق لا تزال محفوفـة بالمخاطر والمنزلقات. ومن يعرف تاريخ 
سـورية الوطني يدرك أن القضية الوطنية فيها كانت وسـتبقى أهم 
الأقانيم التي تحدد الوعي السياسي والاجتماعي للشعب السوري. 
إن يقظـة الشـعب سـتبقى تترقب كل خطـوة سـيخطيها الائتلاف، 
ونحـن نثـق أن الائتـلاف لن يقبـل إلحاق الثـورة بأيـة أجندة غير 
الأجنـدة الوطنيـة الموحـدة الجامعة للشـعب السـوري الحـر بكل 
مكوناتـه وطوائفه، ومن هـذا المنطلق، وبغض النظـر عما يحتاجه 
الائتلاف من مأسسـة وتطوير لأدواته السياسـية والتنظيمية، فإن 
ثورتنـا وائتلافنا الوطني يحتاجان إلى الحذر والتنبه الشـديد من 
تلـك الصفقـات التي قد تدبّـر من وراء ظهـر الثورة. نحـن لا نقصد 
توتيـر ولا تعقيـد علاقاتنـا فـي هـذه المرحلـة مـع أي مـن الأطراف 
الدوليـة، لكـن عيوننا سـتبقى مفتوحة. فسـورية كانـت منذ أربعة 
آلاف عام العقـدة الاقليمية الأهم، وكي تبقى كذلـك فإنه ينبغي لنا، 

نحن السوريين، أن نكون جديرين بها.
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مدارات

«عامود السحاب» في غفوة أصحاب الخطاب 
■ إنهم يكذبون.. دموعهم تكـذب، نحيبهم يكذب، صرخاتهم بلا 
دوي، كلماتهـم مفرغة، همسـاتهم بلا رنين، ضحكاتهم تتسـرب من 
وراء الكواليس ملفوفة برعب دفين، لهفتهم فيها مجون السـاقطين، 
حميتهـم ترجـف دببـة الشـمال، دعواتهـم عابـرة، وهـم عابرون، 
كلماتهـم عابـرة، خيلاؤهم بلا ملامـح، ظلالهم متكسـرة على جدار 
العـدم، جبهاتهم صفـراء، أوقاتهم صفراء وزمنهـم أصفر باهت غير 
جدير بلفت انتباه حرباء، طالما أنهم يقفزون على بضع كلمات كتبها 
محمود درويش قبل الرحيل المر، ولخصت المشـهد كله معرية حقيقة 
عارية أصلا، لكـن تكثيف تلك الحقيقة صاعـق وخروجها من نافذة 

الشعرية بهذه الطريقة صادم.
«نفتـح علبة السـردين فتقصفهـا الطائرات»، هكذا أراد الشـاعر 
اختزال المشـهد، وكان له ذلك، هكـذا أراد أن يختصر الوقت ويقلص 
الجهد ويتخطى كذب الكاذبين، الذين علا صوتهم بعد رحيل الشاعر 
وغياب السياسـي وتعويم الفكر، هكذا أراد الشاعر أن يختزل المدى 
ويقـول: لا تبحثـوا فـي عـدوان الصهيونـي علـى أطفـال فلسـطين 
ونسائها وشيوخها ورجالها وشبابها في الأسباب ولا تخلصوا إلى 
نتائج تتعدى قطر دائرة نبوءة كلماته الأربع، فالعدوان عدوان ولا 
يعترف بالأسباب، له أسبابه ومحركاته وآليات عمل وارتقاء ذاتية 
المنشـأ والمـآل، ولا يمكن الأخذ بما يلفـه من قشـور وعوالق وإغفال 
قوامه وحوامله وروافعه النابعة من قبل الظاهرة نفسها وليس من 

غلافها الخارجي. 

لفيـف العرب الذين تهافتوا القاهـرة، محاولين الايحاء للضحية 
بغيـرة زائفـة وايهامها بهبوب زائـف إثر عملية «عامود السـحاب» 
ضد قطاع غزة لا يأخذون بالأسـباب التي يسوقها المعتدي فحسب، 
بـل إنهم يأخـذون على محمـل الجد النتائـج التي يجـب أن تترتب 
عليهـا مـن منظـور المعتـدي نفسـه أيضـا، فالجميـع يعلـم أن هذه 
العملية جاءت لتوسع من مظلة الأمان التي تنشدها الدولة العبرية 
فـي محيطهـا الاقليمـي، وكان لهـا ذلـك منـذ اللحظـة التـي اغتالت 
فيهـا طائراتهـا الحربيـة قائـد الجنـاح العسـكري لحركـة المقاومة 
الفلسطينية أحمد الجعبري، بعد أن علت الأصوات المنادية بما بات 
يعـرف بالتهدئة على جانبي خط الاحتلال الفاصل بين قطاع أنهكته 
الحروب وقلة الموارد الناجمة عن حصار طال أمده وبين مستعمرات 
يتبارز سـكانها المستجلبين من أقاصي الأرض على تصعيد خطابهم 

العدواني ضد أبناء المنطقة الأصليين.
تهدئة قـد تبدو جزئية وتتعامل مع وضع أريـد له أن يبدو طارئا 
عنـد الخاصـرة الجنوبيـة للدولـة العبريـة، لكنها في حقيقـة الأمر 
ترسـم ملامـح اسـتمرار الأدوار التي لطالمـا لعبتها الأنظمة وشـبه 
الأنظمـة العربية (الحكومة المقالة فـي غزة وحكومة رام الله) ضمن 
معادلـة بقاء الوضع على حاله التي تروق لقادة إسـرائيل طالما أنها 
تؤمـن لكيانهم المارق مزيـدا من الوقت في الوجـود على قاعدة حق 

القوة وليس قوة الحق. 

تهدئة شـكلت، منـذ بداية العدوان وربما فـي مراحله التمهيدية، 
جزءا لا يتجزأ من حسـابات أعدها باحكام سياسـيون وعسكريون 
من شـأنها الانقضاض علـى القضية الفلسـطينية برمتهـا وابقائها 
دائـرة  تتعـدى  لا  وعربيـة  اسـرائيلية  حزبيـة  حسـابات  رهينـة 
الصراعـات الداخلية فيما بينها ضاربـة بعرض الحائط أي محاولة 
أو جهـد حقيقيين نحو البحث في عمق الصراع العربي الاسـرائيلي 
ومساره المتراكم منذ نحو سبعة عقود من الزمن سواء لجهة خوض 

حروب بهذا المستوى أو تسويات بهذا العلو.
فـي أروقـة اجتماعـات العرب فـي القاهـرة وفي بقيـة العواصم 
العربية، يسـمع خطاب يبدو مغايرا للخطاب، الذي كان سائدا قبل 
أن ترى مخرجات الربيع العربي النور، لكنه في حقيقة الأمر يشـكل 
امتدادا للخطاب الرسـمي العربـي حيال القضية الفلسـطينية رغم 
ارتفاع حرارة الكلمات والعبارات الرنانة والدعوات إلى مراجعة ما 
تراكـم من طروحـات عربية على هذا الصعيد وعلى رأسـها مراجعة 
مبادرة السـلام العربية، التي أقرتها قمة بيروت العربية عام 2002، 
والتـي لم يصـدر عن قـادة الكيان الصهيونـي أي ردة فعـل حيالها 
لا سـلبا ولا ايجابا في مشـهد يشـي بـأن كل جهود تسـوية الصراع 
العربي الاسرائيلي لا تساوي شيئا من منظور هؤلاء القادة، وحتى 
إذا صدق هذا الخطاب الجديد بشـكله فقط، فـإن ذلك يتطلب إرادة 
سياسـية مغايـرة قـادرة على مراجعة مـا أطلق عليه خيار السـلام 

الوحيـد وعلى رؤيـة أن هذا الخيـار مجافي لخيار العصـا الغليظة 
الوحيد الذي ينتهجه الطرف المقابل. 

لكـن بمـا أن الأنظمـة العربية بما فيهـا تلك التـي جــــاءت على 
عربـة الربيع العربـي حريصة دوما علـى تقـديم أوراق اعــتمادها 
ضمـن منظومـة شـرق أوسـط يضـع أمـن إسـرائيل في أعلى سـلم 
أولوياتها وكذلك على أن تسـتمد شـرعيتها الاقليميـة والدولية من 
المعـين عينه، فـإن إرادتهـا السياسـية تظــــل منقوصـة ومعاندة 
لطبيعة الأمور ومعطيات الواقـع، ولذلك فإنها مدعــوة في ظل هذا 
العجـز المطلق إلى إعادة النظــــر في الأسـس الـذي قام عليه ذلك 
الخطـــاب ببعده الرسمي الوحيد والسعي إلى رفـــده بمعطـــى 
موضوعـي جديـد اسـتمدت منه شـرعيتها فـي الوصول إلى سـدة 
الحكـم، معطـى الحالة الجماهيرة ومـزاج الناس، الذيـن ضـــاقوا 
ذرعا بتوالد أجيال وموت أخرى وهم يسمعون الخطاب عينه وكأن 
نهاية التاريخ قد حلت ولم يعد بالامكان فعل شـيء حيال مسـتقبل 

ابنائهم.
وإذا كان العـرب بمـا فيهـم الفلسـطينيون عاجزون عـن امتلاك 
إرادة سياسـية جديـدة فـي صراعهم مـع الكيـان الصهيوني وغير 
قادرين على تحقيق انجازات يمكن أن يسـتثمروها في تحقيق تقدم 
على مسـتوى إحقـاق حقوقهم التاريخيـة، فإن بامكانهم اسـتثمار 
خسـاراتهم المتتالية باتجاه تشـديد الخنـاق على النظام الرسـمي 

العربـي عمومـا والأنظمة التـي تربعت علـى عرش الربيـع العربي 
والمرشـحة لذلك والدفع باتجـاه تغيير الخطاب بتغييـر مرجعياته 
لا أن يقدمـوا لهذه الأنظمـة طــــوق نجاة من اسـتحقاقات مرحلة 
التغييـر الديمقراطـي فيهـا، والتي تتطلـب مراجعة حقيقيـة لفكرة 
اسـتبعاد خيـار اللجـوء إلى الحـرب والتلويـح به على اقـل تقدير 
لفرض حقائق ومعطيات جديدة أظهر خيار السلام عجزا مطلقا عن 

توفيرها.
ثمـة فرصـة تلوح فـي الأفـق وفرتها الحشـود التـي خرجت إلى 
الشوارع وقلبت أنظمة بائدة لقلب المعادلة أو تحسين شروطها على 
الأقل من خلال عـدم الوقوف في وجه هذا الزخم والحد من فعاليته 
من خـلال إظهاره على حقيقته التي تشـي بترابط الداخل بالخارج 
وتكامـل االقطـري بالاقليمـي أو القومـي، وهـي حقيقـة تحرص كل 
أطراف الصراع العربي الاسـرائيلي بما في ذلك الغرب على التعامل 
معهـا بجدية بحيث لم تخل أي تحركات منها بما فيها اتفاقات كامب 
ديفيد ووادي عربة وأوسلو، التي يجب ألا تبقى في المشهد السياسي 
بوصفهـا مسـلمات وخطوطا حمراء لا تمس، بل يجب أن تسـتخدم 
كأوراق سياسـية يمكـن اسـتخدامها في هـذا الصراع طويـل الأمد، 
فإذا كانت اسـرائيل تشـن حروبا للحصول في نهايتهـا على تهدئة 
مثل «عامود السـحاب»، فإن الرعب سـيدب بـكل تأكيد في أوصالها 
إن لوحـت الـدول العربيـة الموقعة على تلـك الاتفاقـات بمراجعتها 
وطرحها للنقاش على مسـتوى الشارع ومؤسساته التمثليلة، التي 
اكتسـبت شرعيتها من دم الشـهداء وأنين الجرحى ودموع الثكالى، 

الذين شكلوا وقود ذلك التغيير التاريخي. 

٭ كاتب فلسطيني

باسل أبو حمدة٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خيرت الشاطر: حريري مصر؟

بعد مؤتمر الحركة وتحالف لندن: شكل التغيير القادم في السودان

لهذه الاسباب لن تعتذر فرنسا من الجزائريين 

■ مــا اشــبه الليلــة بالبارحة، عدوان اســرائيلي 
على غزة دام شــهرا عــام 2008 /2009 اســتخدمت 
فيه كل انواع الاســلحة برا وبحرا وجوا بما في ذلك 
الاســلحة المحرمة دوليا وانقســم العــرب في كيفية 
التعامــل مع ذلك العدوان الغاشــم فريــق من العرب 
تواطأ مع العدوان الاســرائيلي يقوده حسني مبارك 
رئيــس مصر المخلــوع، وفريق اخر يدعــو الى مؤتمر 
قمة عربية طارئة تعقــد في الدوحة لنصرة اهل غزة 
وعمل بعض القادة العرب على افشــال تلك القمة الا 

انها انعقدت بمن حضر .
اليوم يتكرر السيناريو اسرائيل تشن حرب تدمير 
علــى قطاع غزة والعــرب منقســمون،  دعي المجلس 
الــوزاري لجامعة الدول العربيــة للانعقاد في دورة 
طارئة مــن اجل نصرة اهل غزة وامتنع عن الحضور 
عــدد مــن الــوزراء العــرب وعــن المشــاركة مكتفين 
بانتــداب موظفــين صغار لحضــور ذلــك الاجتماع 
كــي لا تظهــر كراســيهم خاليــة مــن البشــر،  وكان 
التوجيــه لذلك الرهط مــن الموظفين التــزام الصمت 
في الاجتماعات وظهروا في الصور المتلفزة وكأنهم 

خشب مسندة .
تفســيري لغياب البعض منهم انه على خلاف مع 
مصر ثــورة يناير ووجــود فلول منتشــرين في تلك 
الدولــة من انصار الســلطة الفلســطينية والمطالبين 
بقهر حماس،  وغاب عن هؤلاء الحكام انهم ذاهبون 
الــى مقــر جامعة الــدول العربيــة وليــس الى مصر 
الثورة ولــم يقرأوا الممارســات الدولية عنــد انعقاد 
دورات الجمعيــة العامة او مجلــس الامن في امريكا 
يحضــر زعماء تلك الــدول ولو بينهــم وامريكا عداء 
مستشــرس، ولم يدركوا ان فلول السلطة الذين بين 
ظهرانيهم ليس لهم نصير في الســاحة الفلسطينية 
الا من يقبض في نهاية الشــهر حفنة من «شــياكل» 
عملة اســرائيلية. طرف اخر من المتغيبين عن اجتماع 
الجامعة العربية من اجل غزة عنده موقف من ما حل 
بحسني مبارك المخلوع صديقهم الحميم الذي ضيع 
الامــة العربية واولهم مصــر العزيــزة لثلاثين عاما 
متتاليــة وما برح اولئك المقاطعون يصدقون اكاذيب 
حسني مبارك عن حركة حماس. واخرون لا يريدون 
الحضور خشية اتخاذ مواقف جادة تجاه اسرائيل 
وهم لا يســتطيعون اتخاذ اي موقــف جاد. وعجب 
العجــاب من خطاب امين جامعة الــدول العربية في 
جلسة الافتتاح مؤداه تشكيل لجنة لدراسة ما يجري 
او اعادة النظر في كل عملية السلام، وسيادته يعلم 
حق العلم «انك اذا اردت ان تقتل مشــروعا فشكل له 
لجنة» وراح وزير خارجية الســلطة يطالب بعقد قمة 
عربيــة طارئة وكأنــه لا يعلم باســتحالة انعقاد تلك 
القمة،  وكم كنت اتمنى لو ان وزير خارجية الســلطة 
اعلن رسميا انتهاء القطيعة بين «فتح عباس» وحركة 
حمــاس واعلان تجميد اتفاقية اوســلو التي جمدت 
اصلا من قبل اســرائيل وطالب بفك الحصار رسميا 
عن غزة،  وكنت اتوقع من الاردن الشــقيق المشاركة 
في الاجتماع الوزاري بتمثيل يليق بمكانته التاريخية 
ويعلن من القاهرة اذا لم يتوقف العدوان الاسرائيلي 
علــى غزة فــي خلال 24 ســاعة فانه ســيلغي اتفاق 
وادي عربة  والبداية باســتدعاء السفير الاردني من 
«تــل الربيع» وطرد الســفير الاســرائيلي من عمان،  
عملا بســنة الشريف الملك حســين رحمه الله القائل 
عنــد محاولة اغتيال المجاهد خالد مشــعل في عمان 
في اجتماع طارىء لاعيــان ووجهاء الاردن «محذرا 
اســرائيل بأنه اذا مات خالد مشــعل فعملية السلام 
مع اســرائيل ســتموت معــه» وكان ذلك ابلــغ انذار 
الامر الذي جعل اســرائيل تســابق جريــان الدم في 
شرايين خالد مشــعل وفعلا تم للملك حسين ما اراد 
فانقذوا حياة مشعل من الموت. في تقديري لو اتخذ 
الملــك الشــريف عبد الله بن الحســين موقفــا حازما 
كموقف والده لاســتقطب الشــارع الاردنــي بكامله 

رغم ما يعتصر هذا الشعب من آلام .
سؤالي هل انتهى عصر العمالقة في امتنا العربية 
برحيــل عمالقــة الجيل الســابق الــى الــدار الاخرة 
امثــال الملك فيصل،  وجمال عبد الناصر،  وشــكري 
القوتلــي،  وبــو مديــن،  وبــن بيلا وصدام حســين 
رحمهــم الله جميعــا والحق ان امتنــا العربية ولادة 
فهذا الاميــر حمد بن خليفة ال ثانــي امير دولة قطر 
عمــلاق وقف ويقف مــع طموحات المواطــن العربي 
فــي اي قطر عربــي من اجل تحقيق العــزة والكرامة 
لهــذا الشــعب او ذاك وقف مع الشــعب الســوداني 
واليمني والســوري واللبناني والمصري والتونسي 
ومع شــعب جــزر القمر ومع الشــعب الفلســطيني. 
فــي العدوان الاســرائيلي علــى غزة عــام 2008 دعا 
الى قمــة عربية طارئة لنصرة الشــعب الفلســطيني 
ولم يســتجب لدعوته الا القليل من حكامنا الميامين،  
وفــي عدوان اســرائيل هــذه الايام على غــزة انتقل 
الــى القاهرة بالقرب من غزة ليشــد من ازر مصر في 
مواقفهــا الوطنية تجاه قضايا امتنــا العربية واعلن 
بانــه يتحمل نفقات علاج الجرحــى من اهل غزة في 

مستشفيات مصر العزيزة .
اخــر القــول: غــزة تحتــرق يــا عــرب انصروها 

ينصركم الله .

غزة تحترق والعرب 
يجتمعون او لا يجتمعون  رأي القدس

■ شـهدت السـاحة السـودانية خـلال الأسـبوع 
الماضـي حدثـين، كان بينهمـا (حرفيـاً ومعنويـاً) بعد 
المشـرقين، ولكنهمـا مترابطـان مـن ناحيـة تأثيرهما 

المحتمل على مستقبل السودان السياسي.
 فـي الواقعـة الأولى، انعقـد في الخرطـوم المؤتمر 
وهـي  السـودانية»،  الإسـلامية  لـ«الحركـة  الثامـن 
التنظيـم الـذي ينافـس علـى وراثـة حركـة الإسـلام 
الحديثة التي ظلت تتصدرها حركة الإخوان المسلمين 
وتجلياتها المختلفة (جبهة الميثاق الإسـلامي، الجبهة 
القوميـة الإسـلامية والاتجاه الإسـلامي) والحركات 
المنشـقة عنهـا، فـي منافسـة مع حـركات أخـرى، من 
أبرزهـا التيـارات السـلفية. أما فـي الواقعـة الأخرى 
فقـد انعقد في لنـدن لقاء ضـم أحزاب الأمـة والمؤتمر 
الشـعبي (أحد روافـد الحركـة الإسـلامية) والحركة 
الشـعبية لتحريـر السـودان- قطاع الشـمال، انتهى 
إلـى توافق حول تصعيـد المواجهة مـع النظام، وعلى 

ملامح التغيير المطلوب بعد إسقاطه.
ويثيـر كلا الحادثـين أسـئلة هامة تنبع مـن مفارقة 
حدوثهما في الأسـاس. هناك على سبيل المثال تساؤل 
مهـم حـول إشـهار حكومـة الإنقـاذ الوطنـي المفاجئ 
لإسـلامها، وهـذا الاهتمـام غيـر المسـبوق بالحركـة 
الإسـلامية وانتخاباتهـا، في حـين أن النظـام كان قد 
تنكر في ماضيه قولاً وفعلاً للإسـلام وحركته. ولعلها 
مصادفـة ذات مغـزى أن الشـيخ الترابـي ذكرنـا فـي 
رسـالة مفتوحة وجهها لقيادات الحركات الإسـلامية 
الاجنبيـة التـي حضـرت مؤتمـر الخرطوم بـأن نظام 
الإنقاذ أخفـى متعمداً هويته الإسـلامية لعام ونصف 
على الأقل في بداية عهده. ولكن ما لم تذكره الرسـالة 
هو أن النظام قام أيضاً بحل الحركة الإسلامية وإلغاء 
كل مؤسسـاتها، والاعتمـاد على الدولة فقـط، قبل أن 
يعمـد فيما بعد لإنشـاء تنظيم سـمي المؤتمر الوطني، 
تأكيداً لتجاوز وإلغاء الحركة الإسلامية لصالح كيان 
أوسـع لا يقتصـر على الإسـلاميين، بـل ولا حتى على 

المسلمين.
عندما وقع انشقاق عام 2000 لم يختر أي من طرفي 
الخلاف لجناحه تسمية إسلامية، وإنما احتفظ أولهما 

باسـم المؤتمـر الوطنـي بينما تسـمى الآخـر بالمؤتمر 
الشـعبي. إلا أن جماعـة النظـام واجهوا إشـكالية أن 
المؤتمـر الشـعبي أخـذ يسـتخدم الخطاب الإسـلامي 
ضدهم، ممـا خلق أزمة شـرعية إسـلامية في صفوف 
أنصـار الحكـم، فقبلـوا تنـازلاً إنشـاء تنظيم سـموه 
الحركة الإسـلامية (وقد شـبهته في مداخلات سابقة 
بالنوافذ الإسلامية في البنوك الربوية)، الغرض منه 
تهدئة خواطر من بقي متمسكاً بدينه من الأعضاء. وقد 
وليت قيادة هذا الكيان للبروفيسور عبدالرحيم علي، 
وهو أحد قيـادات الحركة البارزين. وكان عبدالرحيم 
علي قد برز خلال فترة الانشـقاق باعتباره شـخصية 
وفاقيـة، وأصبـح لفتـرة قصيـرة أقوى شـخصية في 
الحركـة والنظام حين ولي رئاسـة لجنـة رأب الصدع 
التـي أوكل إليهـا حسـم الخـلاف. ولكـن علـي أضاع 
تلك الفرصـة التاريخية لانتزاع اسـتقلال الحركة من 
النظام، وانحاز تماماً إلـى الجانب المتغلب، مما أفقده 
ما كان له من سـلطة أخلاقيـة، وأهله لأن يصبح زعيم 
الحركـة المدجنة. وعندما انبعث شـيء من الحياة في 
الحركـة بنهاية ولاية عبد الرحيـم علي في عام 2003، 
وتقدمـت شـخصية ذات وزن للأمانـة العامـة، بـذل 
النظـام كل جهد ممكن لإعـادة الحركة لبيـت الطاعة، 

ففرض نائب الرئيس على عثمان محمد طه لقيادتها.
اتضـح منـذ ذلك الوقـت أن الحركـة قصـد منها أن 
تسـتخدم كأداة لخدمـة أهـداف النظـام السياسـي، 
ولـم يكـن مسـموحاً لهـا بـأي جرعـة مـن الإسـلام 
أوالاسـتقلالية إلا بما يخدم أغراض مـن بيدهم الأمر. 
ولكن مـا حدث خـلال العامين الماضيين هـو أن «ثورة 
إسلامية» حقيقية تفجرت في تزامن مع ثورات الربيع 
العربي بين العضوية الشبابية في الحركة الإسلامية. 
(ولعلهـا مفارقـة ذات مغزى أن أحد أبناء بروفيسـور 
عبدالرحيـم كان بين مـن تولى قيادة هـذه الانتفاضة 

الشـبابية). وقد تمرد هؤلاء الشـباب في نفس الوقت 
على ما اعتبروه انهياراً في المنظومة الأخلاقية للحزب 
والنظـام من جهـة، وعلى الرؤيـة التقليديـة للحركة 
الإسـلامية من جهة أخرى. فمن الناحية الأولى، انتقد 
الشـباب الظلـم والفسـاد والتفريط وتواضـع الأداء 
الحكومي فـي كل المجالات. أما فـي الجانب الثاني فقد 
أعلنوا أنه لا خلاص للبلاد إلا بالديمقراطية الحقيقية، 
وأن الإسلام لا يمكن أن يزدهر في ظل الطغيان. ولهذا 
كان مـن مطالبهـم فصل الحـزب عن الدولـة، واعتماد 
الشـفافية الكاملـة، والدعـوة إلى انتخابـات جديدة 
تتوفـر فيهـا كل فـرص النزاهـة حتـى يحدد الشـعب 

بحرية من يحكمه.
عندمـا أدرك أركان النظام خطورة هذه الانتفاضة، 
قـرروا القيام بحركة اسـتباقية، فأعلنوا بعث الحركة 
الإسلامية من مرقدها، وانبروا يدعون قيادتها بعد أن 
كانـوا بذلوا من قبـل كل جهد لوأدها وتهميشـها. وقد 
بذلت جهود جبـارة خلال المؤتمرات التي عقدت حتى 

لا يصل إلى المؤتمر إلا من يحوز رضا النظام.
 وقد بلغت التكتيكات المتبعة قدراً من التجاوز حداً 
دفع حتـى برئيس اللجنة التحضيرية، البروفيسـور 
هـذه  ضـد  علنـاً  للاحتجـاج  عمـر،  أحمـد  ابراهيـم 
المخالفـات، رغـم أن عمر مـن أهل الموالاة المتحمسـين. 
وقـد ظهرت نتيجـة هذا الجهد حين بـدأ رئيس المؤتمر 
المنتخـب، اللواء الطيـب ابراهيم محمـد خير، ولايته 
بـأن جثـا علـى الركب بين يـدي نائـب الرئيـس على 
عثمان، في إشـارة لا تخطئها عـين على أن هذه حركة 
ديدنها السـجود والركوع في غيـر وقت الصلاة وإلى 

غير القبلة.

لم يكـن اجتمـاع لندن بـين ثلاثي الأمة والشـعبي 
والحركـة أقـل مدعاة للعجـب، لأن الثلاثـي المكون له 
يتحمل بين أطرافه كامل المسـؤولية عن الكوارث التي 
أصابت السـودان خلال العقود الثلاثة الماضية. ولعل 
الإمـام الصادق المهـدي، زعيم حزب الأمـة، الذي كان 
رئيسـاً لوزراء السـودان في الفترة بين عامي 1986 و 
1989، أقل الثلاثة إثماً. فقد كان الرجل وقتها واقعاً بين 
مطرقة الحركة الشـعبية وسـندان الحركة الإسلامية 
بقيـادة زعماء المؤتمر الشـعبي الحاليين، حيث رفض 
كلاهمـا الالتـزام بالعمليـة الديمقراطيـة ونتائجهـا. 
أمـا الحركة الشـعبية فإنهـا رفضت مجـرد الاعتراف 
بالحكومـة المنتخبة، وأصـرت على اسـتخدام الفيتو 
المسـلح ضد نتائج الانتخابات، بينما رد الإسلاميون 
بتجييش الشارع وممارسة كافة الضغوط السياسية 

والإعلامية في الاتجاه المضاد.
 ويحسـب للمهدي أنه تمسـك في ذلـك الوقت وفي 
كل الفترات اللاحقة بمسـاعٍ وفاقية، وسعى للتواصل 
مـع كل أطـراف العمليـة السياسـية فـي السـودان. 
ولكـن جهوده ظلت تواجه تشـدد المتشـددين وتنطع 
المتنطعـين مـن الجانبـين. وبالطبع لا يخـول الصادق 
وحزبـه اللـوم، لأن فريقه فـي الحكم افتقـد الكفاءة، 
وحشد في الوزارة من قعدت بهم الكفاءة ولم يكن لهم 
رصيد سـوى النسـب. ولكن الإثم الأكبـر كان بالقطع 

على الأحزاب الأيديولوجية.
والسـؤال المطـروح الآن هـو هـل نجح المهـدي في 
اجتمـاع لندن فـي انتـزاع التـزام من طرفـي الصراع 
الآخريـن بالبعـد عـن التنطـع والإصـرار علـى فيتو 
السـلاح، والقبول بالعمليـة الديمقراطيـة حكماً؟ إذا 
كان الأمـر كذلـك، فـإن هذا يكـون إنجـازاً عظيماً، لأن 
هـذه خطوة لا غنـى عنها في طريق اسـتعادة العافية 
السياسـية للبـلاد. فقد كانت إشـكالية كل من الحركة 

الشعبية والحركة الإسلامية أنهما لم تقبلا بالسودان 
كما هو، ولم ترضيا عن الشعب السوداني وخياراته، 
بل كانـا يطمحـان إلى تغيير الشـعب بالقـوة. وهذه 
كانـت فـي الماضـي توجهـات الحـركات الثوريـة مـن 
يسـارية وقوميـة، وكانـت النتائـج بـدون اسـتثناء 
كوارث عظيمة، ومجازر لا حصر لها، شـهدتها نواحي 
العالـم المنكوبـة مـن سـيبيريا إلـى كمبوديا، مـروراً 

بالعراق وليبيا واثيوبيا وكثير غيرها.
الديمقراطيـة فـي  الثـورات  بالمقابـل فـإن نجـاح 
العالم العربي وقبل ذلك في شـرق أوروبا اعتمد على 
شـرطين: أولهمـا التوافق علـى هوية قوميـة جامعة، 

والثانية القبول بالديمقراطية حكماً. 
فالثـوار فـي كل هـذه البلـدان كانـوا يرفعـون في 
المياديـن راية واحدة، هي العلم الوطني، رمزاً لوحدة 
الهويـة والإرادة، والاعتراف بحق الآخرين في الرأي 
المخالف. في نفس الوقت، فإن هؤلاء الثوار لم يكونوا 
حريصـين على أن يتولوا السـلطة بأنفسـهم، بل كان 
كل همهم إسـقاط الدكتاتورية، ورد الأمر إلى الشـعب 
يختـار مـن يشـاء. وليـس هذا ديـدن الحـركات ذات 
البرامـج الانقلابيـة والتـي تصـر على الفيتو المسـلح 

على إرادة الشعب.
أمـا الآن وقـد اسـتبان الصبـح لـذي عينـين، ولـم 
تعد اليوتوبيـا الأيديولوجية تنطلي علـى أحد، فإنه 
قـد وجـب على الجميـع أن يتخلـوا عن فيتو السـلاح 
وأوهـام تخليـص النـاس رغمـاً عـن إرادتهـم. وهذا 
يسـتدعي توحـد الإرادة السياسـية مـن أجـل تحول 
ديمقراطـي كامـل بغير أي شـرط سـوى التوافق على 

ضمان الحريات والحقوق للجميع. 
ولعلها أيضاً مناسـبة، بعد نجاح مسـرحية مؤتمر 
الحركـة الإسـلامية المزعـوم، أن تمـد المعارضـة يدها 
إلى شـباب الحركـة الإسـلامية الثائريـن، وتطالبهم 
بالانضمـام إلى صفـوف الثـوار من أجل خلـق حركة 
شـعبية موحدة تسـرع التخلص مـن النظـام القائم، 

وتعيد الديمقراطية بأسرع وقت وأقل الخسائر. 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فــي الأســبوع الأول من الشــهر المقبل ســيقوم الرئيس 
الفرنســي فرانســوا هولاند بزيارة رســمية إلى الجزائر. في 
جدول الأعمال ـ رسميا ـ العلاقات الثانئية بين البلدين والأزمة 
الأمنيــة في شــمال مالي، لكــن في خلفية الصــورة موضوعا 

حاضرا غائبا هو الماضي الإستعماري لفرنسا في الجزائر.
يحلو لكثير من الألســنة في الجزائر أن تتحدث عن ضرورة 
أن تعتــذر فرنســا للجزائريين على ما اقترفتــه من جرائم في 
حقهم وحق أبائهم وأجدادهم خلال تلك الفترة الإســتعمارية 

الحالكة.
وكأن  يوحــي  الأول  أمريــن.  إلــى  التنويــه  يجــب  بدايــة 
الجزائريين اكتشــفوا بشاعة الإســتعمار وجرائمه في 2005 
فقط، عندما صادق البرلمان الفرنسي على قانون تشيد بعض 
مواده بمزايا الإستعمار. اشتهر هذا القانون باسم «قانون 24 

فبراير».
الثاني هو أن السلطات الجزائرية لم تجرأ على أن تطلب من 
فرنسا، رســميا وعلنيا، الإعتراف بجرائمها أو الإعتذار عنها. 
كل ما هنالك كلام موســمي يصدر عن مســؤولين من الصف 
الثانــي لا لا يمتلكون شــجاعة إلحاقه بأفعــال أو مواقف. من 
هــؤلاء وزيــر المجاهدين (قدمــاء المحاربين) محمد الشــريف 
عبــاس، وعبد العزيز بلخادم الذي يصــرّ على التوضيح، عند 
تطرقه إلى هــذا الموضوع، على أنه يتكلــم بصفته الحزبية أو 

الشخصية لا بصفته وزيرا أو ممثلا لرئيس الدولة.
والنتيجــة التي وصــل إليها الموضوع بعد ســنوات هي أن 
لا أحد، وبالذات فرنســا، يأخذ أصحابــه مأخذ الجد، رغم أن 
الموضوع يستحق جدية أكبر وطرقا أخرى في التعاطي معه.  
بعيــدا عن الجديــة والــذكاء المفقودين، تحيــط بالموضوع 
أســباب تجعل توبــة فرنســا واعتذارها للجزائريــين أبعد ما 

يمكن في الوقت الحالي. منها:
 ـ لكــي يعتذر منك عدوك ـ ســابقا الأقوى منك حاليا ـ يجب 
أن تكون قوة اقتصادية يحتاج لها هذا العدو ويخاف غضبها: 
لنا في تركيا أردوغان نموذجا عندما أثمرت ضغوطه وغضبه 

ـ  الفرنســي  الشــيوخ  مجلــس  تراجــع 
ـ العام  والمؤسسة السياسية الفرنسية 
الماضي عــن قانون تجــريم الأرمن رغم 
ضغوط هائلــة، في الاتجــاه المعاكس، 

من لوبي أرمني قديم وقوي ومنظم في فرنسا.
الجزائــر ليســت تركيــا. وعلــى عكس مــا قدمــه أردوغان 
لبــلاده، نجح النظام الحاكم في الجزائر في مهمة واحدة منذ 
الإســتقلال هي أن جعل الجزائــر بلدا فاشــلا إقتصاديا. ثم 
أبدع فــي هذا التوجه بعد 1992 وبلــغ ذروته في عهد الرئيس 
بوتفليقــة. الصناعــة الوحيــدة التــي تنمو بســرعة وثقة منذ 
1999 هــي صناعة اللصوصية والفســاد المالي والسياســي. 
وعــدا نفط وغاز موجوديــن في كل مكان فــي العالم، لا يملك 

الإقتصاد الجزائري شيئا يغري فرنسا أو يخيفها.
ـ لكــي يعتذر منك عدوك تحتاج لأن تكــون دولة ديمقراطية 
بمؤسســات حكم منتخبة تســتمد قوتهــا من ثقة الشــعب.. 
دولة تتوفر فيها الشفافية والحريات العامة والفردية وحرية 
التعبير. وهذه تفاصيل منعدمة في الجزائر ولا مؤشرات على 

أنها ستتوفر قريبا. 
في الجزائر ســلطة تحتقر الشــعب وشــعب يكره السلطة. 
وأبســط ما يجــوز أن توصف به منظومة الحكــم في الجزائر 
هو أنها فاشلة وفاسدة.. رئيس «طاب جنانه» ويلعب الوقت 
الضائع من مباراة خاسرة، ومؤسسات حكم مترهلة لا يمكن 

أن يأتي خير وصلاح البلد على يديها.
ـ لكــي يعتــذر منك عــدوك يجــب أن تكون علــى تماس بين 
الجرأة والجنون. وهي حالة مزاجيــة يندر وجودها، توفرت 
مع العقيد معمر القذافي. هذا الأخير بجنونه وجرأته ســحب 
رئيس الوزراء الإيطالي السابق ســيلفيو برلسكوني من أذنه 

واضطــره للاعتــذار لليبيــا وتعويضها 
ماديا. الذين يحكمــون الجزائر حاليا لا 
تتوفر فيهم، كأشــخاص ومؤسســات، 
هــذه الخاصية. إنهم بلا جــرأة وعديمو 
شــجاعة وأجبن مــن أن يثيــروا غضب فرنســا التــي تعرف 
أســرارهم، من ملفاتهــم الصحيــة، إلى حســابات زوجاتهم 

وأولادهم في الخارج.
القذافــي جعــل برلســكوني يقبـلّ يــد حفيد الشــهيد عمر 
ــن مــن المســؤولين الجزائريــين يســتطيع جعل  َـ المختــار، فم
فرانسوا هولاند أو نيكولا ساركوزي يصافح يد حفيد الشيح 
المقرانــي أو مصالي الحاج أو العربي بن مهيدي؟ لا أحد طبعا 

(ولا في الأحلام ).
ـ الــذي يريــد أن يجبر فرنســا علــى الاعتذار مــن تاريخها 
الإســتعماري لا يطلب وزراؤه من أردوغــان أن يخرس عندما 
ر فرنســا بأنها ارتكبت مذابح فــي الجزائر. ولا يطلب من  ّـ عَـي
وزيــر المجاهديــن محمد الشــريف عباس أن يختفــي من على 
وجــه أرض الجزائــر عندمــا كان الرئيس نيكولا ســاركوزي 
يقوم بزيارة رســمية لها، لمجرد أن هــذا الوزير تلفظ بكلام عن 

الاعتذار والجرائم الاستعمارية قبيل تلك الزيارة.
ـ نظــام الحكم الذي يريد أن يجبر فرنســا على الاعتذار عن 
ماضيها لا يوعز رأســه إلى رئاسة البرلمان (السابق) بسحب 
مشــروع قانون حول تجــريم الإســتعمار حتى قبــل أن يراه 

النواب.
ـ الــذي يطلب الإعتذار من فرنســا لا يســلمها مفاتيح إدارة 
مطار الجزائر الدولي ومؤسســات النقــل الأخرى. ولا يبحث 
معها تفاصيــل إصدار الوثائــق الإلكترونيــة للجزائريين من 
جوازات ســفر وبطاقات هوية، بكل ما يعنيه ذلك من كشــف 

للأسرار والمعلومات.
ـ نظام الحكــم الذي يريد أن يضغط على فرنســا للاعتذار، 
لا يذهــب رئيســه إلى لنــدن (صيــف 2006) ثم يعقــد مؤتمرا 
صحافيا في داونينغ ســتريت باللغة الفرنسية (كأن شيراك 
ذهب إلى جوهانسبرغ وخاطب الصحافيين باللغة الألمانية!). 
ولا يبشــر وزير خارجيته الجزائريين بإصلاحات دســتورية 
مــن على منبــر البرلمان الفرنســي. ولا يذهب الوزيــر ذاته إلى 
بروكسل ليقول «لو أن التاريخ أخذ مسارا آخر لكانت الجزائر 
اليوم عضــوا في الإتحاد الأوروبي». (ربمــا قصد هذا الوزير 
القول: لــولا بعض المتهوريــن الذين أعلنوا ثورة على فرنســا 
ا اليوم فرنسيون ومن أسرة  ّـ انتهت بالإستقلال في 1962، لكن

الاتحاد الأوروبي).
ـ الــذي يريد أن تعتذر منه فرنســا يجب أن يمتلك جرأة الرد 
رسميا على وزير الدفاع الفرنسي السابق جيرار لونغي، عندما 
«ذرّع» (من ذراع) عبر شاشــات التلفزيون لدعاة الاعتذار عن 
الماضي الإستعماري. ولا يترك واجب الرد لمهرّجين سياسيين 

ذكر لها. ومقالات هزيلة في صحف (جزائرية) لا تأثير يُـ
ـ أخيرا.. الذي يريد أن تعتذر منه فرنسا يجب أن يملك جرأة 
تبنــي هذا المطلب رســميا وعلنيا مــرة واحدة، حتــى لو تركه 
قا دهرا كاملا. وعليــه أن يتحمل تبعات مطلبه ولا يحوّله  ّـ معل

إلى عنوان للمزايدات التي لا طائل منها.
بالنظر إلى ما تقدّم، لا يبدو أن فرنسا ستعتذر قريبا. وعلى 
العموم، تدرك المؤسسة السياسية الفرنسية أن النظام الحاكم 

في الجزائر الآن ليس هو من سيفلح في دفعها إلى ذلك. 
بقي علــى الجزائريين أن يدركوا هم أيضا أن توبة فرنســا 
واعتذارهــا لهــم لــن تتحقق علــى يــد منظومة حكم يرأســها 
بوتفليقة ووزير خارجيتها مراد مدلسي ومن أقطابها بلخادم 
وأحمــد أويحيى وأبوجرة ســلطاني، وكان فيها رجل إســمه 

خالد نزار.

٭ كاتب وصحافي جزائري

توفيق رباحي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ لم تكن قيادة حركة الاخوان المسلمين مقتنعة الاقتناع كله 
باسناد منصب رئيس الوزراء الى السيد هشام قنديل، ولكنها 
اضطــرت الى تكليفه فيما يبدو قبل بضعة اشــهر لتجنب حملة 
الانتقادات التي تعرضت لها وعنوانها محاولة الاســتئثار بكل 
المناصب العليا في الدولة ابتداء من رئاســة الســلطة التنفيذية 
(مجلــس الــوزراء) ومــرورا بالســلطة التشــريعية (البرلمان) 

وانتهاء برئاسة الجمهورية.
الخيار الاول للحركة كان السيد خيرت الشاطر نائب المرشد 
العــام ورجل الاعمــال الناجح، لتولي رئاســة الــوزراء بعد ان 
حالت اللجنة العليا للانتخابات وقوانينها من ترشحه لرئاسة 

الجمهورية الى جانب شخصيات في ايار (مايو) الماضي.
حــادث حافلــة الفيــوم الــذي راح ضحيته خمســون تلميذا 
قضوا اثناء اصطدام حافلتهم بقطار، والغضب الشــعبي الذي 
ساد الصعيد على وجه الخصوص بسبب وقوعه، هيآ الفرصة 
للســيد الشــاطر لتولي منصب رئيــس الوزراء، وابعاد الســيد 
قنديل الذي منعته الجماهير الغاضبة من زيارة مكان الحادث، 

وبعد ذلك من زيارة الجرحى حيث تعرض لمواجهات شرسة.
من غير المستبعد ان تكون حركة الاخوان غير راضية على اداء 
السيد قنديل وحكومته، ولذلك قررت استخدام حادثة تصادم 
الخرطوم كذريعة من اجل استبعاده من منصبه، وتعيين السيد 
الشاطر، مضافا الى ذلك انه لم يكن عضوا فيها في اي يوم من 

الايام ولا يدين لها بالولاء المطلق.
صحيــح ان مــدة حكومة الســيد قنديل في الســلطة لا تزيد 
عن بضعة اشــهر، ولذلك قد يرى البعض انه من السابق لاوانه 
توجيــه اتهامات بالفشــل اليه والــى وزرائه، ولكــن الصحيح 
ايضــا ان انجاز هذه الحكومة ووزرائها لم يكن مبشــرا بالقدرة 

علــى مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها مصر في مرحلة 
مــا بعد الثــورة حيث التوقعات الشــعبية كبيرة جــدا، والآمال 

بالخروج من الوضع الاقتصادي الصعب بلا حدود.
فالبطالة في اوســاط الشــباب خاصة في ارتفاع مضطرد، 
ومعدلات النمو الاقتصادي ما زالت متدنية، والاوضاع الامنية 
وان كانت تحســنت بعض الشــيء، الا ان هذا التحســن ما زال 
بعيدا عما كان عليه الحال قبل الثورة، والشــيء نفسه يقال عن 

الخدمات العامة من صحة وتعليم ومواصلات وخلافه.
السيد الشاطر الذي قال موقع الاخوان انه سيكلف برئاسة 
الوزارة على الارجح ثم عاد وسحب الخبر لا يملك عصا سحرية، 
كما انه شــخص غير مجرب في ميدان العمل العام، ولكنه رجل 
اعمــال ناجح ويملــك خبرة ادارية كبيــرة، ويعرف كيف يحرك 
رأس المال في ميادين الاعمال حسب ما يدل تاريخه الشخصي 

والاقتصادي.
من الصعب اصدار احكام مســبقة على الرجل ومدى كفاءته 
فــي المنصب الجديد في حال تعيينــه فيه، ولكنه يمكن ان يكون 
«حريري مصر» اذا توفرت له الفرصة، وســارت الامور وفق ما 

يريد، واستمرت حالة الاستقرار الاقليمي الحالية.
حركة الاخوان وحكومتها تواجهــان انتقادات عنيفة، حيث 
يتوحــد ليبراليون وعلمانيون مع بعض انصار النظام الســابق 
ضدها، ويشــككون فــي قدراتها ورجالاتها على ادارة شــؤون 
مصر، ولذلــك لا مناص امامهــا لمواجهة هــذا التحالف المضاد 
الا مــن خلال الانجــاز الاقتصــادي الذي يصل الــى القطاعات 

العريضة من الشعب وبشكل ملموس.
خيرت الشــاطر قــد يكــون الورقة الاخيــرة في يــد الحركة 

لتحقيق هذا الانجاز.
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AL-QUDS AL-ARABI

الكاتب الصحافي المصري   •
المعــروف محمـد حسـنين هيكل 
ســيلقي محاضــرة يوم الســبت 
القــادم فــي الجامعــة الامريكية 
بالقاهرة عن الاوضاع الراهنة في 

مصر تحت عنوان «الى اين؟».

العــرب  المحامــين  اتحــاد   •
اصدر بيانــا اعلن فيه انه ســيتم 
الواحدة  غــدا الاريعــاء الســاعة 
ظهــرا تنظيــم وقفــة احتجاجية 
فــى جميــع قصــور العــدل فــي 
الــدول العربية ضــد الاعتداءات 

الاسرائيلية على غزة.

• مستشــار التحقيق المنتدب من وزير الاوقاف المصري 
للتحقيق في البلاغ الذي قدمه عدد من القضاة ضد المحامي 
ونائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق 
عصـام سـلطان باهانة القضاء.. قرر تأجيــل التحقيق معه 

الى جلسة التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

• إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
بالمغــرب قدم في لقــاء نظمته فــي نيويورك كليــة الحقوق 
فوردهــام بنيويورك والمعهد الأوروبــي العربي٬ الذي يوجد 
مقــره في غرناطــة٬ رؤيته حول دينامية تطــور الإصلاحات 

التي اعتمدهــا المغرب  الديمقراطيــة 
منذ نهاية التسعينات.

• ينظــم بيــت الحكمــة بالمغرب 
نــدوة للباحث الدكتــور محمد مفيد 
بعنوان «الحرية والعقد الاجتماعي» 
الوطنيــة  بالمكتبــة  الثلاثــاء  اليــوم 

بالرباط.   

• الفنانــة العربية العالمية فيروز 
تبلغ اليوم 20 تشــرين الثاني، عامها 
الثامن والســبعين. فقد امضت أكثر 
من ستين عاماً في عطاءٍ فنيٍ متفردٍ. 
فمنذ أواخــر الأربعينات إلــى اليوم 
وهــي تغنــي. وكانــت آخــر إطلالة 
لها قبل عام بمناســبة الجمعة الحزينة. اتشــحت بالأسود 

واقتصرت صلواتها على ترتيلة واحدة «معنا هو الله».

• الفنانــة اللبنانية رولا سـعد إنتهت مــن تصوير أغنية 
«ساعات ســاعات»  للفنانة صباح بتعاون جديد مع المخرج 
فـادي حـداد الذي اختــار ثلاثــة مواقع مختلفة فــي مدينة 

بيروت لتصوير الكليب.
م الشحرورة صباح في الكليب من  واختارت رولا أن تكرِّ
خلال عرض صور نادرة من أرشيفها وتوجيه تحية خاصة 

لها خصوصًا وأن الأغنية هي المفضّلة لدى صباح.

من حلب
الى غزة

الياس خوري

لا ادري مــا هــي فلســفة الأســماء التي تطلقهــا اســرائيل على 
حروبهــا؟ هل هنــاك جهاز خاص بانتقاء الأســماء، ام ان المســألة 
محــض مصادفات؟ مــن «عناقيد الغضــب» في لبنان الــى «عمود 
ســحاب» في غــزة الى آخــره... يبدو ان هنــاك اصــرارا على مزج 
الخيال المُحبَط بالجنوح الدموي، وان «جيش الدفاع»، يسعى دائما 

الى تغليف الجريمة بالأدب!
في حرب تموز 2006 نســي القادة الاسرائيليون اطلاق اسم على 
حربهم، لأنهم اعتقدوا انها ستكون نزهة طائرات فوق لبنان، لكنهم 
تداركــوا الخطأ في حربهم على غزة 2008-2009، فاختاروا اســما 
رديئا ينم عن فقر في الخيــال. فكانت «الرصاص المصبوب» كارثة 
سياســية واخلاقية على اســرائيل، واليوم تحترق غزة تحت اسم 
شاعري «عمود عنان»، كأن السحاب وهو يتعومد يغطي النار بماء 

الكلام!
بصــرف النظر عن الإســم الذي يســعى الى اخفاء المســمى فإن 
اســرائيل دخلت عشــية انتخاباتها في حرب هي اشبه باستطلاع 
بالنــار للمتغيــرات التي تحيط بها، بهدف وضع حــدود مبكرة لأثر 

الثورات العربية على الصراع في فلسطين.
التزامن بين اشــتعال الجنوب الفلســطيني في غزة مع اشتعال 
الشــمال السوري، يشــير الى ان مصير المشــرق العربي يتحدد في 
القوس الذي ترســمه بلاد الشــام وهي تنفض عنها الاستبداد في 
ســورية، ويتشكل على ايقاع موازين قوى جديد بدأت ترتسم اولى 

ملامحه في  مصر.
من السابق لأوانه الخلوص الى استنتاجات سريعة، لكن القراءة 
الأولى لحرب «عمود سحاب» تشير الى ان طرفي الصراع يسعيان 

الى رسم قواعد اللعبة من جديد:
 الاســرائيليون يريــدون افهام المصريين والاســلام السياســي 
الصاعــد ان القواعد الصـــــارمة التي ارتســمت فــي كامب دايفيد 
لا يمكــن تغييرها. وحماس ومعها التيار الاســلامي يريــدان فرض 
قواعــد جديــدة، تبــدأ برفــض الوضــع الراهن الــذي يعنــي تعفنا 
فلســطينيا وعربيــا شــاملا، وتمتــد  لتشــمل اعــادة رســم ملامح 
التوازنــات الفلســطينية الداخلية، واســتعادة مصــر لقرار الحرب 

والسلم. 
من هنا تتخذ حرب غزة مســارات متعددة، مفاوضات بدأت منذ 
اليــوم الأول يقودهــا المصريــون، وتلويح باجتياح بــري تلجأ اليه 
اسرائيل من اجل ايصال الحرب الى ذروة تعتقد ان مصر بقيادتها 

الاخوانية لا تستطيع تحمّل نتائجها.
اهميــة المواجهــة الراهنة في رســم مســتقبل المنطقة عبــر عنها 
وصــول رئيس الــوزراء التركــي الى القاهــرة، واعلانه عــن اهمية 
التحالف المصري-التركي،  واصراره وعلى الانخراط التركي الذي 

لا يزال غامض الملامح.
نجحت المقاومــة، عبر صمودها وقدرتها علــى الردع، في فرض 
اجنــدة جديدة مؤهلــة لقلب مفهــوم محور الاعتدال الــذي صاغته 
مرحلة حســني مبارك فــي تحالفها مع العربية الســعودية، والذي 
سعى الى تهميش الصراع العربي- الاسرائيلي واستبداله بأولوية 
الصراع ضد ايران، ما اطلق يد اســرائيل بشكل مطلق في فلسطين، 
ودمّر قدرة العالم العربي على الامساك بمصيره، وقام عمليا بتلزيم 

القضية الفلسطينية لما اطلق عليه اسم محور الممانعة.
مهمــا كانت نتائج الحــرب، فانها لن تنقذ اســرائيل من ورطتها 
الاحتلاليــة، وستكشــف ان فائض القــوة الصهيوني لا يســتطيع 

تحقيق انتصار على شعب قرر ان يقاوم. 
ما علاقة الشمال السوري المنتفض ضد الاستبداد بما يجري في 

الجنوب الفلسطيني؟
بالطبع هناك علاقة وجدانية بين الدم الفسطيني والدم السوري، 
من مخيم اليرموك الى مخيمات غزة. لكن هناك ايضا ما هو اكثر من 
ذلك، فاستعادة السوريين لحريتهم سوف تعني ان استمرار هدوء 
الاحتلال في الجولان لن يعود ممكنا، وان تحرير الجولان هو جزء 

من معركة الفلسطينيين والسوريين ضد الاجتلال.
مــرة اخــرى نكتشــف صحــة المقولــة التــي اقترحتهــا الثــورة 
الفلســطينية عنــد انطلاقتهــا عام 1965، ففلســطين هــي البوصلة 

العربية، وحرية المجتمعات العربية هي الطريق الى فلسطين.
لا اريد ان اوهم نفســي بــأن المعادلة العربية الجديدة ارتســمت، 
فالمشــرق العربــي لا يــزال فــي بداية مســار جديد بدأتــه الثورات 
العربيــة، ودونــه معوقات كبــرى. لكنني لا اريد ايضــا ان اقلل من 
اهمية الاشارات التي ترسلها مواجهات غزة اليوم، والتي تقول ان 
صفحة جديــدة من الصراع مع الاحتلال باتت ممكنة، وهي صفحة 
لا علاقة لها بزمن العتمة الذي صنعته اوهام التســوية مع محتل لا 

يرتوي من دماء ضحاياه.
هــذه الصفحــة الجديــدة لــن تتبلــور ملامحهــا الا بعد ســقوط 
الاستبداد في سورية، ورسو الثورة المصرية على معادلة سياسية 
متوازنة داخليا، عندها يمكن ان يتشكل  مركز عربي جديد يستعيد 
القيــادة ويضعها حيــث يجب ان تكــون، ويعلن ان العالــم العربي 

يستطيع ان يستعيد قراره.
بلاد الشــام هي مســرح هــذه الحــرب، وفيها سترتســم ملامح 

المرحلة.
 والشعبان الفلسطيني والسوري هما ضحاياها وابطالها.

فــي غزة تبرز الحاجة الى افق فلســطيني جديــد يتجاوز  الوهم 
الــذي اعقــب اوســلو  والوهن الــذي جاء بعــد هزيمــة الانتفاضة 
الثانية، والخراب الذي حلّ بعد الانقسام الفلسطيني. وفي سورية 
يتبلور احســاس بأن على الثورة ان تقبض على زمام مصيرها، كي 
تعجّل في ســقوط النظام، وتخفف مــن آثار الدمار  التي خلفتها آلة 

القتل الأسدية.
الآن تعود الأمور الى نصابها، فالمحتل يســتفيد من المستبد الذي 
لا همّ له ســوى الاحتفاظ بسلطته، والمستبد يستفيد من المحتل كي 

ييبرر قمعه بضرورات المواجهة مع العدو.
قناعان يسقطان معا في الجنوب والشمال.

الاســرائيليون لــم يتعـــــلمــوا شــيئا مــن حروبهــم الســابقة، 
وســيجدون انفسهم مرة جديدة عاجزين عن شــراء امن احتلالهم 

بالدم.
المهم ان يعي الفلســطينيون درس غزة الجديد، وتحصل معجزة 
الوحدة التي بات غيابها فضيحة سياســية، وتســتفيق حركة فتح 

من سباتها السلطوي قبل فوات الاوان.
اما المستبد فإنه مهما قتل ودمر ذاهب الى السقوط مخلفا وراءه 

ذاكرة العار والجريمة.

 

الراقصة التي اتهم برلسكوني بإقامة علاقة معها تعاني نوعا من التوحّد 
■ روما-(يو بي اي): قالت طبيبة نفسية سبق أن عاينت 
المغربيـة كريمة المحـروق الملقبة «روبي» والتـي اتهم رئيس 
الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني بإقامة علاقة 

معها وهي قاصر، إنها تعاني من أحد أنواع مرض التوحّد. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «أنسـا» عـن الطبيبـة 

النفسـية الحكومية ماريا تيريزا نابولـي التي عاينت روبي 
حـين كانـت تقطن في مركـز اجتماعي فـي مدينـة كاتانزارو 
الجنوبية فـي مرحلة مراهقتها، إن الأخيرة أظهرت نوعاً من 
التوحّد المرتبط ب»مستوى عال جداً من الضغط النفسي». 

وقالـت نابولي التي اسـتدعيت من قبل فريـق الدفاع عن 

برلسـكوني وعاينـت المحـروق أكثر من عشـرين مـرة، أنها 
«تهرب من الواقع إلى عوالم متخيلة كآلية للدفاع». 

ووصفت الطبيبة المحروق بأنها فتاة ذكية ولكنها «مشتتة 
بين الثقافة الحديثة وثقافة والدها». 

وأبلغـت نابولـي القضـاة بـأن كذبـات المحـروق «كانت 

نتيجة شخصيتها المتناقضة ونوع من التوحّد».
ويُتهـم برلسـكوني فـي قضيـة روبـي ـ غيـت بممارسـة 
الجنـس المدفوع الأجر لروبـي قبل بلوغها الــ18 من العمر، 
و»اسـتغلال صلاحياتـه» عندما تدخّـل للإفـراج عنها حين 

كانت موقوفة بتهمة السرقة. 

اعتقال العشرات في إيطاليا بعد الكشف
عن شبكة تروّج صورا وفيديوهات إباحية للأطفال

جنوب أفريقيا تبحث الاستعانة بالجيش
لمواجهة جرائم صيد وحيد القرن 

أغنية ألمانية «مثيرة» تزعج
 الطلاب في اختبار لغوي بنيوزيلندا 

■ رومـا- (يو بي اي): كشـفت الشـرطة الإيطاليـة، امس، 
عـن شـبكة لترويج صـور وأفـلام إباحيـة للأطفـال، واعتقلت 

العشرات من المتورطين فيها.
وذكرت وكالة «أنسـا» الإيطالية أن الشرطة نفذت مداهمات 
فـي أنحـاء البلاد مـن كامبانيا فـي الجنوب إلـى لومباردي في 
الشـمال حيث اعتقلت عشرات الأشـخاص المتورطين في شبكة 

تروج الإباحية وتشغّل الأطفال. 

وقالت الشـرطة إنها بدأت حملة المداهمات بعد الكشـف عن 
أرشيف إلكتروني من أكثر من 5 ملايين صورة وفيديو إباحي. 

وأشـارت إلى أن بعض الصور تضمن تعذيباً وعنفاً جنسـياً 
مورس على أطفـال رضّع، وقالت إنها تعتقد أن بعض الضحايا 

قد يكونوا قضوا. 
وتواصل الشـرطة عمليات المداهمة حيث من المتوقع أن تنفذ 

عمليات اعتقال جديدة نظراً إلى اتساع نطاق الشبكة.

■ كيب تاون - (د ب أ): أعلن مسـؤولون في حكومة جنوب 
أفريقيـا امـس أنهم يبحثـون الاسـتعانة بالجيـش للتعامل مع 
صائـدي وحيـد القـرن، نظـرا لارتفـاع عـدد جرائـم قتـل هذه 

الكائنات البرية المحمية إلى مستوى قياسي. 
وقالت ثاندي موديزي، رئيسـة حكومة إقليم نورث ويست 
«تملـي علينا الحـوادث التي وقعت فـي الآونة الأخيـرة اتخاذ 
البيولوجـي  تدابيـر اسـتثنائية لحمايـة السـياحة والتنـوع 
لدينـا»، كما أعلنت أن إدارتها تبحث طلب مسـاعدة قوة الدفاع 

الوطنية الجنوب أفريقية. 
جـاءت تعليقـات المسـؤولة بعد مقتـل سـبعة حيوانات من 

وحيد القرن في الإقليم مطلع هذا الأسبوع فقط، ليرتفع إجمالي 
العـدد الذي قتل من هذا الحيوان خـلال العام الجاري إلى أكثر 

من 500 وحيد قرن. 
وفي عام 2011، سـجلت 448 حالة قتـل لوحيد القرن، مقابل 

333 حالة في عام 2010. 
ويوجد في جنوب أفريقيا حوالي 20 ألف وحيد قرن، وهو ما 

يمثل أكثر من 70٪ من عددها على مستوى العالم. 
ويتزايـد الطلـب على حيـوان وحيـد القرن بشـكل كبير في 
الصـين ومناطـق في جنـوب آسـيا، حيـث تسـتخدم منتجات 

مصنعة من أجزاء منها كعقاقير مثيرة للشهوة الجنسية. 

■ ولينجتـون -(د ب أ: ذكر تقريـر امس ان معلمين وطلاب 
فـي نيوزيلندا تلقوا صدمـة عندما وجدوا أغنيـة لفرقة ألمانية، 
تحوي كلمات مثيرة جنسـيا في امتحان اللغة الوطنية لطلاب 

مدرسة ثانوية. 
وتضمنـت أغنية «ريلاتيف» التي تؤديهـا فرقة «كابيلا وايز 
جايـز» كلمـات تعني عنـد ترجمتها إلـى الإنجليزيـة «أنتِ أكثر 
لطفا من جارتي وأتوقع أنه يمكنني أن أقوم معك بالكثير نسبيا 

في الفراش»، حسبما ذكر موقع أخبار «ستف». 
يذكـر أن اختبار الأسـبوع الماضـي للحصول على الشـهادة 
الوطنيـة للإنجاز التربـوي الخاصة بطلاب المـدارس الثانوية 

وضعته هيئة المؤهلات النيوزيلندية. 
وقـد طلب إلـى 458 طالبـا خاضـوا الاختبـار أن يكتبوا عما 

تدور الأغنية وعن الرجل والمرأة المذكورين في كلماتها. 

وقـال فارفيـك جيبس، وهو معلـم لغة ألمانيـة يتمتع بخبرة 
تمتـد40 عامـا والـذي صحـح امتحانات سـابقة علـى الصعيد 
الوطني، إن الأغنية كانت غير لائقة بسـبب الطبيعة الجنسـية 

للكلمات وبسبب استخدام أغنية بدلا من نص آخر منطوق. 
وقـال إنه لـم يصادف أبـدا أغنية فـي امتحـان تتناقض مع 
المعيـار الذي يطلب من الطلاب «إظهـار فهمهم لمجموعة متنوعة 

من النصوص الألمانية المنطوقة، تدور حول أمور مألوفة». 
وقالت مدرسة لغة ألمانية طلبت عدم ذكر اسمها إنه طلب الى 
الطلاب شـرح المعاني الاستدلالية لكلمات الأغنية، مضيفة انها 

كانت «غير لائقة تماما» بالنسبة لهم. 
وقـال ريتشـارد ثورنتون نائـب الرئيـس التنفيـذي لهيئة 
المؤهـلات إنـه تم اختيار الأغنيـة «لأنه كان هناك شـعور بأنها 

تصلح لخلق لغة حوار». 

■ لنــدن- (يو بــي اي):  تلقت المغنيــة الأميركية تايلور ســويفت مجموعة مــن التهديدات بالقتل عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي، بعد انتشار إشاعات عن علاقة عاطفية تربطها بالمغني في فرقة «وان دايركشون» هاري ستايلز.

وكانت ســويفت (22 عاماً) قد شــوهدت وهي تمسك بيد ســتايلز البالغ من العمر 18 عاماً خلال تصوير حلقة من برنامج 
(أكس فاكتور) الأسبوع الماضي، ما يبدو أنه أثار غضب بعض المعجبين بالفرقة.

وذكرت وســائل إعلام بريطانية أن مستخدماً لـ»تويتر» عرف باسم «باتريك باتمان» الذي يبدو أنه اسم مزيّف استواحه 
مــن فيلم «اميركان ســايكو»، كتب على صفحة ســويفت «إنك حقيرة بشــعة أريــد طعنك حتى الموت ثم اللعــب بدمك»، فيما 

وصفها مستخدم آخر بأنها «معتدية على أطفال» لأنها تواعد الشاب الذي يصغرها سناً.
وكانت ســويفت التي ارتبطت بعدة مشاهير قد واعدت ســتايلز لفترة قصيرة في نيسان/أبريل الماضي، ويبدو أن شعلة 

علاقتهما عادت مجدداً.

احووااللل االلنناااسسس

زمالة الزنزانة تنقذ 
أميركياً من السرقة

■ ويشـيتا- (يـو بـي اي): يبدو أن 
السـجن قد ينفـع أحياناً، فقـد نجا رجل 
فـي ولاية كانسـاس الأميركية من عملية 
سـطو، إذ تبيّـن لـه أن السـارق زميـل 

سابق له في المعتقل.
وذكـر موقع (ويشـيتا إيغل) أن رجلاً 
في الـ51 من العمر كان يتوجه سيراً على 
الأقدام إلى منزله حين هاجمه مسلّحان، 
وهدّده أحدهما بمسدّس وطالبه بتسليم 
محفظته وهاتفه الخلوي. وقال المسؤول 
فـي الشـرطة المحليـة فـي ويشـيتا، جو 
شـرودور، إن اللص الثاني تذكّر الرجل 
على أنه أحد معارفه من السجن، فاعتذر 
منه سـريعاً وصافحه ثمّ أعاد له المحفظة 

والهاتف، وذهب في طريقه.

ديك رومي ينتقم.. 
قبل عيد الشكر

■ شـيبويغان - (يـو بـي اي): فـي 
مـا يبدو أنـه ضربة اسـتباقية قبـل عيد 
الشـكر الأميركي، تسـبّب ديك رومي في 
ويسكونسـون بقطـع التيـار الكهربائي 

عن حوالي 1500 شخص.
وذكـر موقع (شـيبويغان بـرس) أن 
التيار الكهربائي انقطع عن حوالي 1500 
شـخص في مقاطعة شـيبويغان جنوب 
ويسكونسـون يوم السـبت الماضي بعد 
أن طـار ديـك رومي مباشـرة نحو سـلك 
كهربائي. واستمر انقطاع التيار لحوالي 

ساعة، قبل إصلاح العطل.
ويحتفل الأميركيون بعيد الشكر يوم 
الخميس المقبـل، ويعتبر الديـك الرومي 

الوجبة الأساسية في هذا العيد.

كلب بوليسي يعثر على
8 كجم من الكوكايين 

بحقيبة بمطار فرانكفورت 
■ فرانكفـورت - (د ب أ ): عثـر كلب 
كيلوجرامـات  ثمانيـة  علـى  بوليسـي 
مـن الكوكايـين داخـل حقيبـة فـي مطار 

فرانكوفرت الدولي بألمانيا. 
الرئيسـي  الجمـارك  مكتـب  وذكـرت 
بالمطار امـس أن المخـدرات كانت مخبأة 
القـاع،  وأضـاف  فـي حقيبـة مزدوجـة 
المكتـب أن القيمـة السـوقية للمخـدرات 

المصادرة تبلغ 6.1 مليون يورو. 
وتم رصـد الحقيبة، القادمة من مدينة 
سـاو باولـو البرازيليـة، خـلال عمليـة 
تفتيـش دوريـة بعد توقـف صاحبها في 

مطار فرانكفورت. 

طالب في مصر يدعي سرقة سيارته بالإكراه 
لإجبار والده على شراء أخرى جديدة 

■ القاهـرة - (د ب أ): لجـأ طالـب في مصـر لحيلة لإجبار والده على شـراء 
سـيارة جديـدة لـه، حيـث ادعى قيـام مجهولـين باسـتيقافه والاسـتيلاء على 

سيارته بعد أن أخفاها بالاتفاق مع صديقه. 
ولإحـكام الحيلة، قام الطالب /21 عاما/ وصديقـه المهندس /33 عاما/ بتقديم 
بلاغ للشـرطة قالا فيه إنهما أثناء سـيرهما بالسـيارة جيب شيروكي اصطدمت 
بهمـا سـيارة نصف نقـل وترجل منها شـخصان يحملان أسـلحة ناريـة، وقاما 

بتهديدهما واستولى على السيارة ولاذا بالفرار. 
إلا أن الحيلة فشـلت في النهاية، حسـبما ذكرت بوابة «الأهرام» الإلكترونية 

ذلك لأن قوات الأمن تمكنت من ضبط السيارة.   
وبمناقشـة المبلغـين، اعترف الأول بالاتفاق مع صديقه علـى اختلاق الواقعة 
لرغبته في تغيير السيارة وشراء سيارة حديثة ورفض والده، وهو ما قاده إلى 
اختلاق الواقعة للضغط على والده لشـراء سـيارة جديـدة. وتم إحالة الواقعة 

إلى النيابة. 

دراسة: تلوث الهواء يعجّل شيخوخة الدماغ 
بنحو 3 سنوات لمن هم فوق سن الـ 50

■ واشـنطن- (يو بي اي): ذكرت دراسـة أميركية أن تلـوث الهواء يؤثّر في 
سـلامة الدماغ بعد سـن الـ 50، بحيث يعجّل شـيخوخته بمعدلات أسرع بنحو 

3 سنوات.
وقال الباحث كالب فينش، البروفسـور في علم أعصاب الشيخوخة بجامعة 
جنـوب كاليفورنيا، إن «الدراسـة أظهرت الآثار السـلبية غيـر المتوقعة لملوّثات 

الهواء على الوظيفة الدماغية لدى الأكبر سناً».
وقام الباحثـون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومعهد «يو إس سـي ديفيس» 
لعلم الشـيخوخة بدراسـة علـى 15 ألف رجل وامرأة فوق سـن الــ 50، وأجروا 

عليهم اختبارات معرفية عمدوا إلى مقارنتها بخريطة تلوث الهواء.
واسـتنتج الباحثـون، بعـد احتسـاب عوامـل كثيـرة مثـل السـن، والعرق، 
والتربيـة، والتدخين، وحالة التنفس والقلب لدى المشـاركين في الدراسـة، أنه 
كلمـا زاد تلـوّث الهواء، قلّـت معدلات الإختبارات، مشـيرين إلى أن شـيخوخة 
الدمـاغ كانـت أسـرع بنحو 3 سـنوات لـدى المقيمـين في المناطـق الأكثـر تلوثاً، 

بالمقارنة مع المقيمين في المناطق الأقل تلوثاً.

الاعصار «ساندي» يكشف عن رسائل
 حب من الحرب العالمية الثانية

■ أتلانتيـك هايلاند - (يو بي اي): على الرغم من الدمار الهائل الذي أحدثه 
الاعصار «سـاندي» في السـاحل الشـرقي للولايات المتحدة، يبدو أنه اسـتثنى 
الذكريـات الجميلـة لامرأة متقدمة في السـنّ، بعد أن عُثر على مجموعة رسـائل 

حبّ تبادلتها مع زوجها خلال الحرب العالمية الثانية.
وذكرت شـبكة (أي بي سي نيوز) أن كاثلين مولن، كانت تتنزه على الشاطئ 
في نيوجرسي بعد يومين من العاصفة حين رأت مجموعة من 57 رسالة مربوطة 

بشريط وردي، وقالت «عرفت على الفور أنها رسائل حبّ».
وجلبـت مولن الرسـائل إلى منزلها حيـث قامت بتجفيفهـا وقراءتها، ليتبين 
أن دورثي فالون في نيوجرسـي ولين فارنهام مـن فيرمون كتباها لبعضهما بين 

عاميّ 1942 و1947.
وسـعت المرأة لتعيد الرسـائل إلى أصحابها، ولكن تبين لها أن فارنهام توفي 
عام 1992، ثمّ اتصلت بقريبة للثنائي شيلي التي قالت إن دورثي ولين الذي كان 
يخدم في «بيرل هاربور» تزوجا وأنجبا ولدين، توفي الصبي وهي ليسـت على 

علاقة بالإبنة.
وتبين أن دورثي في الـ91 من العمر وتعيش في دار رعاية في نيوجرسي.

ولم يعرف بعد أين كانت الرسائل قبل أن تجرفها العاصفة.

تايلور سويفت مهدّدة بالقتل بسبب علاقتها العاطفية


